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في عمقِ الذات تكمنُ المَعاني..

لا يُدرِكُها .. إلا مَن يُجيدُ السباحةَ في كياناتنا ..
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إهداء
إليكما..

يا مَن أهديتماني جَناحَين

وأودَعتما بينَ يَدايَ قَلماً وقرطاسين

قرطاسٌ لي..وقرطاسٌ عليّ

إلي من زَرَعَا بِقَلبي أمانًا يَقهرُ الخَوفَ ويقضي عليه..

إليكما يا مَن علَّمتماني ..

أنْ لا حياةَ.. بِغَيرِ بَأس..

أنْ لا رُفاةَ لِمخلوقٍ...بدونِ أمس ..

وأنَّ الدموعَ لا تَجِف بِغَير أملٍ وَليد

بِغَيرِ ابتساماتٍ .. تَقهرُ اليأس..

بِغير حكمةٍ ورحمةٍ.. كُنتما دارًا لها ..

فباتت لي سندًا ..

من بعد رحيلكما وكأنه كان فقط.. بالأمس!

إليكما..

أمي وأبي..
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مُقدمة
إن ذات الإنســان مكــون مركــب ومعقــد وموغــل في العمــق، لــه 
العديــد مــن الأوجــه والمداخــل ..فيــه تلتــزم النفــس بإختيــار مــا يوافــق 
أهوائهــا وتنفــذه مــن خــال منظومــة العقــل والجســد خيــرًا كان أم 
ــا لتلــك  شــرًا..ويكون نتيجــة ذلــك أن تتعــذب أرواحنــا أو تســتكين وفقً
الاختيــارات وآليــات تنفيذهــا. وتتقلــب النفــس بــن ســبع درجــات 
اللوامــة،  بالنفــس  بالســوء..مرورًا  الأمــارة  النفــس  أدناهــا  مختلفــة 
والنفــس المطمئنــة، والنفــس الراضيــة، والنفــس المرضيــة، والنفــس 
ــة وتلــك نفــوس  ــةً هــي النفــس الكامل الملهمــة، وأنقاهــا وأعلاهــا مرتب
الأنبيــاء والمرســلين نفــوس شــفافة لا تعــرف للحيــاة قبلــةً إلا الله. 
ويحــدد تلــك الدرجــة مــدى تــوازن النفــس مع مكونات الإنســان الأخرى 
مــن روح وجســد وعقــل، فــإن كانــت ضعيفــة استســلمت لأهوائهــا، وإن 
كانــت قويــة قاومــت نزواتهــا. ونحــن البشــر نتأرجــح بــن ذلــك وذاك 
فــإن أردنــا تنقيــة أنفســنا توجــب علينــا دعــم تواصلهــا مــع الــروح التــي 
هــي نــور الله في أجســادنا وذلــك مــن خــال تأهيــل العقــل والجســد.

لقــد أمدنــا الله بــكل مــا نحتــاج إليــه مــن آليــات وبــكل مــا يحمينــا 
ويقينــا ويداوينــا أيضـًـا إذا مــا لــزم الأمــر ومــا مــن ســبيلٍ آخــر للصــاح 

إلا الســبيل إلــي الســام، لكــن مــا هــي سـُـبل الســام؟ 
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ولكــي نجــد إجابــةً لهــذا الســؤال كان علينا أولً أن نجد أنفســنا!..
بــأن نــدرك مــن نكــون!؟ ومــاذا نريــد!؟ ومــا ذلــك الــذي يــدور في أعمــاق 

ذواتنــا في حلقــات مفرغــة لا نهايــة لهــا!

دماغــك،  في  وعلمــك  قلبــك،  في  ويقينــك  روحــك،  في  الله  إن 
ومصيــرك في نيتــك، وبصيرتــك في عقلــك قــال تعالــي في ســورة الحــج: 
)أَفَلَــمْ يَسِــيرُوا فِــي الَْرْضِ فَتَكُــونَ لَهُــمْ قُلُــوبٌ يَعْقِلُــونَ بِهَــا أَوْ آَذَانٌ 
ــوبُ الَّتِــي فِــي  ــى الْقُلُ ــنْ تَعْمَ ــارُ وَلَكِ ــا لَ تَعْمَــى الَْبْصَ ــا فَإِنَّهَ ــمَعُونَ بِهَ يَسْ

الصُّــدُور( )46(

فــإذا مــا بحثــت عــن تلــك التفاصيــل المفقــودة مــن لغــز ذاتــك 
ووجدتهــا أبعــد مــا يكــون، فكيــف للمســافات في القــرب أن تكــون، 
وكيــف للغــزٍ أن يفســر دون مفتــاح المعانــي! ونفســك هــي مفتــاح لغــزك 

وهــي عنوانــك..

قــد تعبــت الــروح في ســجن الجســدِ الســحيق، تراقــبُ مــن نفــوس 
ــاً حــول  ــاتَ شــعرٍ، وتَســطُرُ قضبان ــبُ الخــذلان أبي ــا، وتكت البشــر تقلبً
كيــانٍ غريــق يبحــثُ بحنــنٍ بالــغٍ عــن ذاتــه في قبــور الذكريــات، ولكــن 
ــون إلا مــن نجــى  ــدرب مــن مرســىً ســوى الجن ــذا ال ــات! فمــا له هيه
منهــا بقلــبٍ ســليم، فلــه الآيــاتُ البينــات تنيــر لعينــا قلبــه الطريــق، 
وتبعــث فيــه نــوراً يُبصــرُ علــي ضوئــه المــارون، فيدركــون مــا كان يومــاً 

ومــا ســيكون ..
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تلــك هــي بدايــة الطريــق .. والعاجــز ليــس مــن لــم يصــل، بــل إنــه 
مــن لــم يحــاول الوصــول ..

الكاتبة
>>> 
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الفصل الأول
أنــــــت
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“وَنَفـْـسٍ وَمـَـا سـَـوَّاهَا )7( فَأَلْهَمَهـَـا فُجُورَهـَـا وَتَقْوَاهـَـا )8( قـَـدْ أَفْلَــحَ 

مـَـن زَكَّاهـَـا )9( وَقـَـدْ خـَـابَ مـَـن دَسَّــاهَا« )10(- ســورة الشــمس

»يتطلــب الأمــر شــخصًا مميــزًا يتحلــى بالشــجاعة لينظــر إلــي 
ــة«  ــاة مــن الأصال ــق حي ــا يجــب لخل ــل م ــم يفع داخــل نفســه، ث

– روبن شارما- الراهب الذي باع سيارته الفراري.

»وللنفــس حيــاة مــن حولهــا، فــإذا قويــت هــذه النفــس أذلــت الدنيــا 
وإذا ضعفــت أذلتهــا الدنيــا« 

– مصطفى صادق الرافعي-

>>>
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الهوية ..بين الحقيقة والإدعاء 

ــة البحــث  ــدء رحل ــر عــن ب ــد؟« أســئلة تعب ــون؟ ومــاذا أري »مــن أك
عــن الهويــة، أولــى بــوادر التحــرر، وأول علامــات الاســتقلال.. وقفــة 
ــك  ــر تل ــة حــد التعث ــاة المتداخل ــة الحي ــروس آل ــد لت ــذات، تجمي ــع ال م
الدائــرة بــا توقــف تدفــع بعضهــا بعضًــا إلــى نهايــة غيــر واضحــة 
ــا أن  ــث أرادت بن ــي حي ــل إل ــي طوي ــق ضباب ــا في طري ــم.. تأخذن المعال
نكــون! تلــك هــي اللحظــة حيــث يتوجــب عليــك أن تُحلــق بعيــدًا عمــا 
يعيــق تحــررك مــن مكبــات الدنيــا، فالإنتظــار حيــث تقــف لــن يُجيــب 
عــن ســؤالك الحائــر بــل ســيلتهم عمــرك التهامًــا، كمــا وأن خُطــاكَ 
ــن  ــه م ــا ســتتخبط في ــهِ م ــن تســتطيع مجــاراة تي ــة ل الواســعة العجول

ــا! ــة له ــرة متفرعــة لا نهاي ــات كثي إجاب

ــت مــرارًا  ــا فُتِّحَ فــا تســلك مســالك الســالكين، ولا تطــرق أبوابً
بأيــدي آخريــن، ولا تبحــث عــن الطريــق، فســوف يجــدكَ طريقــك 
ــا ابتعــد  ــق عاليً ــر عليــه أحــد بعــد، فقــط.. حلّ ــم يعث الخــاص الــذي ل
إلــي ســماءٍ خلــفَ الســماء.. تحــرر مــن كل مــا يكبــل روحــك إلــي الأرض 
مــن خيــوطٍ واهيــة، فإمــا أن توقــن بجهلــك فيغمــرك نــورُ اليقــن، وإمــا 
أن توقــن بِعلمــك.. فيغلفــك ضــال ضــوء مــزور يُدعــى الغــرور، ومــا 
الغــرور إلا صورتــكَ المنعكســة في مــرآة الأنــا، ومــن منــا يــرى ذاتــه كمــا 

يراهــا الآخــرون؟ بــل مــن منــا يراهــا علــى حقيقــة مــا تكــون!
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كل إنســانٍ -شــاءَ أم أبــى- هــو في رحلــة بحــثٍ حثيــث عــن هويــة 
توافقــه، هنــاك مــن يكتفــي بتقمــص هويــةٍ مــا أمــام الآخريــن ومــا 
أن يختلــي بنفســه يخلعهــا عــن ذاتــه وكأنهــا قنــاع انتهــى دوره لحظــة 
الإنعــزال! وهنــاك مــن يكتفــي بمجــرد ادعــاء وجودهــا دون بــذل جهــدٍ 
يُذكــر حتــى في تقمصهــا، وهنــاك مــن يبحــث جاهــدًا للحصــول علــى 
هويــة وإن كانــت لا تشــبهه في شــيء، يتشــبث بهــا ليؤطــر أبعــاد ذاتــه 
فيتحــول بهــا إلــى كائــن متعصــب، يصعــب عليــه تقبــل أي فكــرٍ جديــد 
أو مخالــف لهويتــه الزائفــة، فذلــك يهــدد هويتــه المزعومــة ويعرضهــا 

ــد..  للفقــد والتبدي

وربمــا يُصيــب صورتــه الذهنيــة عــن نفســه بخلــل أو ارتبــاك، 
الحقائــق  ويبطــل  المنطــق  يغالــط  الاســتعداد لأن  أتم  علــي  فيكــون 
الأخريــن  ويشــوه  بــل  الموزونــة  الثوابــت  ويؤرجــح  نســبيًا  الواضحــة 
ويبــدل مبادئــه ويعيــد ترتيــب قيمــه وحــذف مــا قــرر التنــازل عنــه منهــا 
وإضافــة مــا تدعــوه المصلحــة للتحلــي بــه في ســبيل الحفــاظ علــى 
تلــك الهويــة المزعومــة التــي ناضــل -وفقـًـا لمفهومــه- للحصــول عليهــا.. 
بيــدَ أنــه نضــالٌ في غيــر ســاحات القتــال! ومســالكُ أخــرى كثيــرة، 
ــه.  ــكل مــن هــم حول ــل وشــامل ل ــي ب ــرٍ ذات ــى تدمي ــا إل تُفضــي جميعه
وأولئــك في الحقيقــةِ أشــدُّ ضــالً ممــن لا يملكــون هويــة واضحــة 
ــددة وإن كان  ــذب المتع ــم مدّعــون والادعــاء صــورة مــن صــور الك لأنه
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بهــدف التجمــل.. وأســوأ حــالات الادعــاء هــو الكــذب علــى الــذات ومــن 
ــه الخــوف  ــك من ــكاذب هــو إنســان تمل ــق هــذا الكــذب. وال ــم تصدي ث
فلــم يملــك مــن الشــجاعة مــا يكفــي لمواجهــة نفســه وبالتالــي فقــدْ فقــدَ 
قدرتــه علــى مواجهــة الآخريــن.. فكيـــف لـــه أن يواجـــه الحقيقــة وذلـــك 
يتطلـب الكثيـر مـن الشـجاعة فقـد تكـون الحقيقة ضـد مـا تميل إليـه 
نفســـك.. كمــا وأن اعتمــار الصـــدق يتطلـــب الكثيـــر مـــن القـــوة فقـــد 

يكـــون ضـــد مـــا تتمنـــاه نفسـك..

كثيــرون هــم مــن يربطــون هويتهــم المُدعــاة بعوامــل ومتغيــرات 
خارجيــة كالمــادة أو الأفــراد، وهنــا تكمــن المشــكلة! فــكل مــادي إلــى 
زوال، وكل قلــوب البشــر إلــى حيــث لا مُســتقر! فــإذا مــا زال عالمــه 
المــادي.. زالــت هويتــه المزعومــة، وإذا مــا انقلــب عليــه الآخــرون.. 
ــح  ــه، ليصب ــر التي ــا ببئ ــازداد إنجرافً ــه المُدعــاة ضــده، ف ــت هويت انقلب
أكثــر ادعــاءًا وأعمــق كذبـًـا وأشــد ضــالً، فنجــده وقــد تحــول مــن حــالٍ 

ــه ســابقًا. ــكل مــا كان علي ــا ل ــر تمامً ــي حــالٍ مغاي إل

قــد تتشــكل الهويــة الحقيقيــة بمعطيــات وتفاصيــل خارجيــة، قــد 
تتأثــر بــكل مــا يحيــط بها ولكنهــا مرتبطة بجوهــرك الحقيقي، فهويتك 
منبعهــا هــو أنــت! ذلــك المكــون الإنســاني البحــت. ونحــن لا نختــار ذلــك 
ولا نقــرره، وإنمــا تحســم قضيــة الهويــة بالصــدق مــع الــذات وبالفطــرة 
وبالتســليم.. بالتحــرر مــن الفكــر الشــخصي أو القبّلــي.. والتوحــد مــع 
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عالــم لا متناهــي مــن الحريــة. فــإن أردت لذاتــك هويــة حقيقيــة، فكــن 
صادقًــا مــع ذاتــك، فقــط.. كــن نفســك! ولا تفتعــل الإختــاف.. لأنــك 
بالفعــل مختلــف! ولأن افتعــال الاختــاف لــن يصنــع منــك ســوى صــورة 

مزيفــة، أو مســخًا مشــوهًا، هــو أبعــد مــا يكــون عــن حقيقتــك. 

>>>
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من أنت!؟

لا نســتطيع أن نــدرك مــن الإنســان ســوى مــا أراد لنــا هــو إدراكــه! 
فــا نــرى مــن جســده إلا مــا كشــفه لنــا، ولا نســمع مــن أفــكار عقلــه إلا 
مــا نطــق بهــا لســانه، وفي الحالتــن هــو قــرار نفســه! فهــي مــا تقــرر مــا 

تكشــفه لــك، ومــا يجــب عليهــا أن تبطنــه.

بــكل  تأمــل جســدك  تــرى!   مــا  .. صِــف  مرآتــك  إلــي  أنظــر 
ــي ربمــا قــد  ــي عينيــك، إلــي خصــات شــعرك الت تفاصيله..أنظــر إل
لامســها المشــيب، أنظــر إلــي بشــرتك ومــا علاهــا مــن علامــات أو 
ــع يديــك، ذلــك  ــدك وطــول أصاب ــور، وإلــي تفاصيــل جل شــاماتٍ أو بث
الإختــاف البــادي في شــكل عينيــك وتفاصيــل حاجبيــك. لــن تعكــس 
لــك المــرآةُ ســوى الجــزء المــادي الظاهــري منــك والــذي يعتبــره الآخرون 
أنــت! ولكنــه ليــس ســوى جــزء مــن ذاتــك، مجــرد قشــرة خارجيــة مهمــة 

لكــن لا معنــىً لهــا مــن دون مــا اختبــأ ورائهــا واســتتر.

راقــب مصــدر معلوماتــك، مــن يصــدر الأوامر لجســدك بالتحرك، 
للســانك بالنطــق، لهرمونــات جســدك لأن تفــرز في الدم..لــن تــراه 
بمرآتــك ولكنــك ســترى أثــره، هــو دماغــك! مخــزن المعلومــات وغرفــة 

العمليــات وقاعــدة التخطيــط وأزرار التحكــم!
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أنظــر إلــي ذلــك التعبيــر في عينيــك، نظــرة الحيــرة، لمعــة الإنتصــار، 
ــا وتحمــر شــررًا،  ــا وتدمــع حزنً ــرق فرحً ــي تب ــك الت إنكســار الخــذلان، تل
أميَّزتَهــا؟ نعم..تلــك هــي نفســك! المســؤولة عــن تعريفــك وتصنيفــك وعــن 
تفاصيــل كينونتــك وعــن تحديــد ملامــح ذاتــك ..هــي أنــت الحقيقيــة 
المســيطرة! متخــذ القــرار، وموجــه الدمــاغ، الــذي يوجــه جســدك للتنفيــذ 
ــرْت، وإن  ــا لقــرارات النفــس فــإن أرادتــك فاجــرًا فجَ بآليــات يضعهــا وفقً
ــم  ــتْ ل ــك، وإذا تأفَّفَ ــم إلا عقل ــم تل ــا اتقيــت. فــإذا أخطــأَتْ ل أرادتــك تقيً

ــا!   ــنَتْ امتدحــت ذاته تكــره ســوى جســدك، وإن أحسَ

مــاذا عــن ذلــك الــذي ينبهــك دون تدخــل مــن دماغــك بمعــزل 
عــن المنطــق، هــل اختبــرت ذلــك الشــعور الــذي يوحــي لــك بخطوتــك 
ــك  ــرة! ذل ــا ونســميه بصي ــه حدسً ــة دون ســبب ملمــوس؟ يدعون التالي

ــك. ــرة في ذات ــز البصي ــك، وهــو مرك ــه قلب ــك، ومحل هــو عقل

والدمــاغ موطــن المعرفــة وهــو غيــر مســيطر علــي الــذات، فوظيفــة 
بــن  العلاقــات  وإختبــار  وتحليــل  وتصنيــف  تخزيــن  هــي  الدمــاغ 
المُدخــات ولكنــه لا يتخــذ قــرار أو يصــدر حكــم عندمــا يتعلــق الأمــر 
بتحديــد الســلوك! تبحــث النفــس في الدمــاغ فتجــد مــن المُدخــات مــا 
يؤيــد أهوائهــا ومــا يعارضــه، ولكنهــا تختــار بالنهايــة مــا يمليــه عليهــا 
هواهــا وتأمــره بالتنفيــذ. ويتلقى الجســد من الدمــاغ كلاً من المعلومات 
المخزنــة والأوامــر الوافــدة في ذات الوقــت، فــإذا مــا توافقــت معطيــات 
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الدمــاغ وأهــواء النفــس اتســق الجســد مــع كلاهمــا وإذا مــا اختلفــا وقــع 
ــا في  ــة الجســد هــي أصــدق م ــإن لغ ــذا ف ــل في باقــي الجســد، ل الخل
ظاهــر الإنســان، هــي الحقيقــة التــي تحــاول النفــس ســترها ويحــاول 
العقــل الصــراخ بهــا .. فعنــد )الكــذب( ينهــار الجســد تحــت وطــأة مــا 
يمــده بــه الدمــاغ مــن حقائــق تتناقــض والأوامــر والقــرارات الصــادرة 

مــن النفــس، فتتحــدث لغــة الجســد فاضحــةً مــا خفــي واســتُتِر.

إن الســلوك هــو قــرار النفــس وينفــذه الدمــاغ، أمــا الإرادة فهــي 
ــي اتخــاذ القــرار في ظــل دوافــع النفــس وأهوائهــا، وليــس  المقــدرة عل

ــواعٍ.  ــه إرادة ب كل مــن لدي

والضميــر هــو العقــل في حيــاده، بينمــا النفــس هــي الحيــود عــن 
الطريــق في ذاتــه. والدمــاغ هــو مرجــع المعرفــة، وتختلــف المعرفــة عــن 
الســلوك. والعقــل محلــه القلــب، والحكيــم هــو مــن حيًّــد نفســه وعقــل 
بقلبــه فأُلهــم البصيــرة. أمــا الــروح.. فهــي تلــك البصمــة التــي تضفــي 
علــي ذاتــك كل المعانــي، هــي مــن أمــر ربــي، وهــي ســر مــن الأســرار، 
لا ندركهــا ولكنهــا تدركنــا ومــن دونهــا تحــول كل مــا ســبق إلــي مخلــوق 
مــادي ملتصــق بــالأرض لا ســبيل لــه إلّهــا، ولا معنــى لحياتــه دونهــا 
ففــي غيــاب الــروح أو تغييبهــا لــن تفضــي تلــك الحيــاة ســوى إلــي 

الخــواء.

>>>



- 22 -

أكثر من نَفْس ..

لا يعــد الإنســان كائنـًـا متميــزًا عــن ســائر كائنــات الأرض بقدراتــه 
ــط بســلوك  ــك فالإنســان لا يرتب ــر مــن ذل ــه أكث ــل إن ــة فقــط، ب العقلي
ثابــت حيــال ذات المواقــف، وســلوكه ليــس شــرطًا أبــدًا أن يكــون ســلوكًا 
ــا. وســواء استســلم الإنســان للمواقــف والظــروف الحياتيــة مــن  متوقعً
حولــه، أو اتخــذ حيالهــا موقفًــا فإنــه في كلتــا الحالتــن قــد ســلك 
ســلوكًا، فالإنســان هــو مــن يحــدد مــا يريــد أن يكــون عليــه في اللحظــة 
ــة.  ــك الرغب ــق تل ــط بتحقي ــار الســلوك المرتب ــه يخت ــه فإن ــة وعلي التالي
والإنســان يمتلــك مــن الحريــة مــا قــد تصــل بــه إلــي أن يتغيــر في كل 
لحظــة وفقًــا لتغيــر أهدافــه ورغباتــه، لذلــك فــإن توقعاتنــا باختيــارات 
ــا حيــال  ــا معينً الإنســان هــي توقعــات مضللــة فنحــن لكــي نضــع توقعً
ســلوك شــخصٍ مــا إنمــا نحتــاج إلــي أن نســتند علــي بعــض المعلومــات 
والبيانــات ســواء كانــت بيانــات اجتماعيــة أو نفســية أو حتــى ماديــة، 
ولكــن الإنســان لا ينحصــر في تلــك العناصــر فقــط بــل أنــه أكثــر مــن 
ذلــك، فأيًــا مــا كان يقيــد الإنســان ويكبلــه إلــي نفســه مــن رغبــات 
وأهــواء وكيفمــا كان مقيــدًا بمــا تبنــاه مــن قيــمٍ ومبــادئ إلا أنــه حــر، 
وقــد تصــل بــه حريتــه إلــي أن يتجــاوز كل تلــك الروابــط والمكبــات 
والظــروف المحيطــة أيضًــا. فيتجــاوز بحريتــه كل ذلــك ليصــل إلــي 
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التســامي فــوق رغباتــه ومنطــق تفكيــره بــل وبمــا يعــد أشــد مــا يتعلــق 
ــات لأن يتجــاوز  ــع المخلوق ــا عــن جمي ــدة دونً ــدرة فري ــه، للإنســان ق ب
ويتســامى فــوق كل شــئ حتــى ذاتــه! ليتقابــل وقيمــه المتجــذرة بكيانــه، 
وهــو بذلــك يدمــر كل تنبؤاتنــا ويلقــي بهــا إلــي غياهــب الترهــات مهمــا 

بــدت تنبــــؤات وتوقعــات منطقيــة.

إن الكائــن الإنســاني ليــس مكــون مــن عنصــر واحــد، بــل إنــه 
يحمــل بداخلــه كل العناصــر علــي اختــاف تنوعهــا، يحمــل بداخلــه 
مــن كل صفــة بــذرة زرعــت بــه جميعهــا، قــد يتحكــم بنموهــا مــا يمــر 
عليــه مــن ظــروف وراثيــة وبيئيــة بينمــا تتوقــف أخــرى عــن النمــو مــع 
الزمــن حــن لا تجــد ظروفًــا تســاعدها علــي النمــو تمامًــا كبــذور 
النبــات المزروعــة في باطــن الأرض، ولكــن يبقــى الإنســان حــرًا بالقــدر 
الــكافي لأن يتغلــب علــي كل ذلــك بــل ويتســامى عــن ذاتــه ليحقــق معنــىً 
ــا  ــي بالنســبة لن ــر منطق ــى وإن كان ســلوكه ســلوكًا غي ــه حت ــن حيات م
وبالتالــي غيــر متوقــع، فالمعنــى أكثــر عمقًــا مــن المنطــق.. والمعنــى هنــا 
لا ينحصــر في تحقيــق الإنســان لذاتــه، وإنمــا هــو خاصيــة فطريــة في 
الإنســان تتجــه بــه نحــو خارجــه، فالإنســان منفتــح علــي العالــم الممتلــئ 
ــي  ــى ينته ــن المعن ــو م ــا.. وبمنطــقٍ يخل ــه أن يحققه ــي علي ــي الت بالمعان
مفهــوم الحيــاة لــدي الإنســان إلــي حالــة مــن المعانــاة المتواصلــة التــي لا 

نهايــة لهــا لتحكمهــا.
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القوي.. الضعيف

المبــررات واقحــام  انتقــاء الأعــذار واســتدعاء  للمــرء عــادة في 
البشــر والكائنــات والطبيعــة بــل والكــون بأكملــه بدوافــع اختياراتــه 
.للمــرء قــدرة ســرمدية لا متناهيــة، علــي إقنــاع ذاتــه بــأن لــه الحــق، 

ــه بــه أي حــق! فيمــا ليــس ل

للمــرء نفــسٌ تخــول لــه كل مــا يريــد، تقلــب الحقائــق، تطــوع 
تســتدعي  اللامعقــول،  تعقــل  والفلســفات..  والنظريــات  المســلمات 
خيــالات وأوهــام يلجــأ إليهــا ليســتمر. نعــم، هــو يحتــاج لأن يســتمر فهو 
لا يملــك ســوى الإســتمرار، لا يملــك ســوى المضــي قدمًــا! فالمــوت وإن 
ــدَ أن الهــروب  ــا، إلا أنــه أبــدًا ليــس باختيــار، بَيْ ــا أحيانً بــدى لــه ملجئً
مــن المــوت مــوت! فالرغبــة بالمــوت مــا هــي إلا حالــة مــن الاستســام 
للحيــاة، مظهــر مــن مظاهــر التعلــق بالدنيــا، يبدو في ظاهرهــا الهروب، 

ويكمــن في باطنهــا حــبٌ لحيــاةٍ لا يســتطيع نيلهــا..

وعندمــا ينضــب وعــاء أعــذاره ومبرراتــه الواهيــة، عندمــا تبصــر 
عينــاه انقشــاع ضبــاب أوهامــه الباليــه عندهــا.. يســتكين، مستســلمًا 
لحالــة مــن الســكون علــي شــفا حفــرةٍ مــن اليــأس، فإمــا أن يتقــدم منهــا 
إلــي البصيــرة وإمــا أن يعــود أدراجــه إلــي فنــاءٍ مــن نــوع جديــد وهنــا 

تكــون لحظــة الاختيــار.
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البعض قبلوا بالتحدي الكبير !

البعــض، اختــاروا أصعــب الطــرق علــي الإطــاق ولكنهــا أكثرهــا 
شــجاعة، اختاروا »مواجهة النفس« ورغم أن نفوســهم لا تختلف كثيرًا 
عــن نفــوس الآخريــن، فهــي تحمــلُ بــؤرًا لــذات الأعــذار وذات المبــررات 
وذات التجســيد لــذات الأوهــام، ولكــن الإختــاف يكــون في أنهــم قــومٌ 
يراقبــون أنفســهم دون خــوفٍ مــن غدرها..يبتســمون لهــا في اشــفاق، 
يداعبــون مخيلتهــا في تحــدٍ ســافر، يتهكمــون علــي ســذاجتها، ويهــزأون 
مــن محاولاتهــا المســتمرة الخائبــة في خداعهــم، ولكــن هيهــات، فهــؤلاء 
لديهــم مــن الصــدق والوضــوح مــا يكفــي لمواجهــة أنفســهم  بقــوة، دون 

خــوف، دون تــردد .. ودون هواجــس..

ورغــم أن اختياراتهــم تكــون أكثــر تحــررًا إلا أنهــم لا يســلمون 
مــن تحكمــات النفــس، فالنفــس مُســتعبِد قــوي لا يســتهان بــه، لــه مــن 
الحيــل مــا لا ينفــذ! .. ومــا مــن اســتعباد أقــوى وأذل مــن اســتعباد 
النفــس للإنســان..فهل ننكــر عبوديتنــا لمــن نحــب ومــا نحــب؟ بــل هــل 

ـ لم��ن أحبّن��ا ..! ننك��ر عبوديتناـ

يقــولُ جُبــران  ».. أنــت حــرٌ أمــام الشــمس.. وأنــت حــرٌ أمــام قمــر 
الليــل وكواكبــه، وأنــت حــرٌ حيــث لا شــمس ولا قمــر ولا كواكــب.. بــل 
أنــت حــرٌ عندمــا تغمــض عينيــك عــن الكيــان بكليتــه. ولكــن أنــت عبــد 
لمــن تحــب لأنــك تحبــه، وأنــت عبــد لمــن يحبــك لأنــه يحبــك ..« ، لذلــك 

فــإن الحــب بمفهومــه المطلــق لا يجــوز إلا لوجــه الله.
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وأولئــك الأحــرار، ينتظرهــم تحــدٍ مــن نــوعٍ آخــر، تحــدٍ أكثــر 
ــم شــجاعة  ــن تنقصه ــاء الذي ــه الضعف ــذي يواجه ــن ذاك ال خطــورة م
الصــدق في مواجهــة الــذات، تحــدٍ أشــد تدميــرًا، فصدقهم مع أنفســهم 
أبــدًا لا ينضــب .. أبــدًا لا يتوقــف عــن الاســتمرار .. وهــو جــدّ خطيــر، 
لأنــه نتــاج قــوة وليــس بنتــاج ضعــف! ذلــك الخطــر يكمــن في الغــرور، 
فــإن قوتهــم في مواجهــة النفــس وكشــفها قــد تضخــم أناهــم فتصيبهــم 
بذلــك  ويكتفــون  الإعتــراف بمواجهتهــا،  عنــد  فيقفــون   .. بالغــرور 
ــة أو يتخــذ  ــل عــن الموضوعي ــد العق ــر! فيحي كمســكن لأوجــاع الضمي
ــارض  ــراف بالخطــأ لا يتع ــة وكأن الاعت ــا للذاتي ــه قالبً ــن موضوعيت م
والاســتمرار فيــه، وكأن الشــجاعة تقــف عنــد حــدود مواجهــة النفــس 
دون مواجهــة الخطــأ ومحاولــة إصلاحــه! فيتمــادى غــروره بحريتــه 
واســتقلاليته، حتــى يتحــول إلــي أن يختــار كل مــا تريــده نفســه بدافــع 
مــن الوضــوح، لا يؤلمــه ضميــره، فقــد تم تســكينه بالإعتــراف للــذات، 

وقــد أمدتــه الحريــة بالقــوة.

إن الحلقــة المفقــودة تكمــن في أننــا كثيــرًا مــا نخطــئ في حــق 
أنفســنا حــن نعتقــد أن مجــرد تمييزنــا لبعــض الســمات الســالبة مــن 
حولنــا هــو دليــل قطعــي علــي برائتنــا منهــا! كمــا ونعتبــر أن مجــرد 
إدراكنــا للقيــم والمبــادئ دليــاً كافيًــا علــي أيماننــا بهــا وأن إيماننــا 
بهــا دليــاً كافيًــا علــي تبنينــا تلــك القيــم والمبــادئ وتمســكنا بهــا! ربمــا 
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لذلــك نجــد كثيــرًا مــا يقــال عمَّــن يتحــدث عــن أمــر مــا بشــكل مبالــغ 
ــه. فيــه أنــه في الحقيقــة فاقــد لهــذا الأمــر أو مفتقــدًا ل

إن الضميــر الإنســاني مكــون رئيســي في كل البشــر دون اســتثناء 
وتســكينه يعــد أولويــة للإنســان حتــى يتمكــن مــن العيــش بأقــل درجــة 
ممكنــة مــن تعذيــب النفــس وجلــد الــذات،  ووقــوف ضعــف الإرادة 
حائــاً بــن الإنســان وبــن مــا يؤمــن بــه مــن قيــم ومبــادئ يعيــد ضميــره 
ــدة  ــاع النفســي العدي ــل الدف ــن حي ــة م ــة، هــي حيل ــة الغيبوب ــي حال إل
التــي يمارســها الإنســان لخــداع الــذات، فهــو يقــوم بصفــة دوريــة 

ــادئ وكأن ذلــك يكفــي!  ــم والمب ــك القي ــه يــدرك تل ــاع نفســه بأن بإقن

ــون  ــتهدافه لأن يكـ ــد الإنســان واسـ ــر أن مجــرد تعمـ والجديــر بالذكـ
قديسًـــا لـــن يجعـــل منـــه قديـــس، كمـــا وأن توقفــه عنــد حــدود رغبتـــه في 
أن يكـــون ســـليم الضميـــر لـــن تجعـــل منـــه سـوى مرائيًـــا يحمـل ألـف وجـه!

ــي  ــل النتيجــة إل ــك الصفــات تعــد نتيجــة وليســت هــدف! وتحوي فتل
هــدف يفقدهــا معناهــا ويغلفهــا بالكــذب فمــا ذلــك ســوى تحايــل مفتعــل. 

إن القيــم والمبــادئ ليســت دوافعـًـا إنســانية توجــه ســلوك الإنســان 
القيــم والمبــادئ هــي عناصــر جاذبــة  الغرائــز، وإنمــا  مثلمــا تفعــل 
لســلوك الفــرد تؤثــر علــي اختياراتــه وتتحكــم بقراراتــه ولكنهــا لا تعــد 
ــا هــو القيــم. ــا هــي الغرائــز ومــا يحكــم إندفاعن ــا. فمــا يدفعن دوافعً
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وكمــا أن الضعــف في مواجهــة النفــس قــد يكــون مدمــرًا حــن 
يصاحــب بالخــوف، فكذلــك تكــون القــوة في مواجهتهــا أيضًــا حــن 
يصاحبهــا الغــرور.. ويكمــن التــوازن بينهمــا في اتخــاذ القــرار وتغييــر 
الســلوك وليــس في الوقــوف عنــد حــدود المواجهــة. فبقــدر مــا يحتــاج 
الإنســان إلــي الحكمــة لإدراك الحقائــق، فإنــه بحاجــةٍ إلــي الإرادة 
ــا  ليســتطيع تطبيــق مــا أدركــه منهــا، فالحكمــة في غيــاب الإرادة تمامً

ــل. ــس بجســدٍ علي ــل الحبي كالعق

>>>
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شيطان الوهم

إن الشــعور المزيــف وإن كان إيجابيـًـا هــو شــعور خطيــر، فالقضيــة 
لا تتوقــف عنــد حــدود الشــعور ذاتــه بــل إنهــا تتعــداه إلي إتخــاذ قرارات 
ــدُ في موقفهــا هــذا  مبنيــة علــي إتجاهــات خاطئــة، شــكلت توقعــات تعّ

توقعــات غيــر منطقيــة، وعندهــا.. يقــع الخــذلان. 

لذلــك كان لابــد أن نميــز بــن افتــراض حســن الظــن في الآخريــن 
وبــن الدقــة في تحديــد طبيعــة المثيــر! فذلــك لا يتعــارض وذاك، خاصةً 
عندمــا يتعلــق الأمــر بمشــاعر الإنســان التــي تعــد محــرك لا يســتهان 
بــه ودافــع قــوي يقــف في كواليــس أغلــب قراراتــه الحياتيــة ســواءًا تجــاه 

نفســه أو تجــاه الآخريــن.

وأخطــر أنــواع الكــذب علــي الــذات هــو ذلــك الكــذب المقنــع، حيــث 
يتوهــم الفــرد في ذاتــه صفاتًــا وقيمًــا ومبــادئ وقناعــات لمجــرد إدراكــه 

لهــا أو لمعناهــا أو لإعجابــه بهــا أو لتمنيــه اعتناقهــا!

فذلــك التوهــم كارثــي، وأدعــوه شــيطان الوهــم! فهــو يوســوس 
للنفــس بإمتــاك مــا لا تملــك فنقــدم علــي الحيــاة ظانــن في أنفســنا ما 
ليــس فينــا! ثــم نتعامــل مــن هــذا المبــدأ فتنقلــب المعاييــر دون أن نــدرك 
كــم أننــا نشــوه الحقائــق، وكأننــا نضــع منظــارًا ملونـًـا علــي أعيننــا يرينــا 
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الأشــياء بغيــر ألوانهــا الحقيقيــة بينمــا نظــن أن منظارنــا رائقـًـا خالــص 
الشــفافية، هــو مجــرد وهــم توهمنــاه فصدقنــا وجــوده! فنــزن الأعمــال 
ــي أنفســنا، ونقــول مــا  ــه عل ــن مــا نقبل ــي الاخري ــن، وننكــر عل بمكيال
لا نفعــل متوهمــن أننــا نحســن صنعًــا لمجــرد أننــا نــدرك ونعلــم .. 
ولكــن دون العمــل بمــا نعلــم، كمثــل الحمــار يحمــل أســفارًا!.الكثير مــن 
العلــم أو المعرفــة ولكــن بــا تطبيــق! فــالإدراك في ذاتــه نعمــة مــن الله، 
هبــة منــه ومنحــة..لا نحســن شــكرها إلا بالعمــل بهــا! وقــد قــال الله 
ــمَ تَقُولُــونَ  ــوا لِ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيُّهَ تعالــى فيمــن يقولــون مــا لا يفعلــون »يَ
ــونَ )3(«  ــا لَ تَفْعَلُ ــوا مَ ــا عِنــدَ اللَّ أَن تَقُولُ ــرَ مَقْتً ــونَ )2( كَبُ ــا لَ تَفْعَلُ مَ
–الصــف-، ونــرى أن الآيــة موجهــة للذيــن آمنــوا! وقــد قــال رســول 
الله في المؤمنــن، أن المؤمــن لا يكــذب! »إنمــا يفتــري الكــذب الذيــن لا 
يؤمنــون« وعليــه فــإن مـــا يقـــوم بـــه المؤمــن في ســياق الآيــة، مـــن قــول 
ــة  ــف بالإيمــان في بداي ــد اتصـ ــه الكــذب! فقـ ــل لا يقصــد ب مــا لا يفع
الآيــة!.. وعليـــه فـــإن الســـبب المنطقــي المتبقــي لأن يقــول أحدهــم 
ــه  ــل الإنســان عــن حقيقت ــذي يضل مــا لا يفعــل هــو شــيطان الوهــم ال
فيوهمــه بامتــاك مــا لا يملــك مــن الصفــات والقناعــات والمبــادئ 
ــب  ــل يتطل ــد أن العم ــكار بي ــد حــدود الأف ــة تقــف عن ــم، فالمعرف والقي
ــة والمغالطــة  ــا تحــدث المفارق ــي ســلوك، وهن ــكار إل ــك الأف ــة تل ترجم
والتــي تكشــف عــن هــوة ســحيقة بــن الأفــكار وبــن الأفعــال، ولا منقــذ 
مــن تلــك المغالطــة ســوى الصــدق مــع النفــس، فمهمــا ضــل الإنســان 
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ــه، قــد تســتتر خلــف الأهــواء والأمنيــات  عــن الحقيقــة ســتظل بداخل
والأوهــام! ولكــن تبقيهــا الفطــرة بداخلــه إلــي أن يواجــه ذاتــه فيــدرك 
موضــع الخلــل. كــن أمينـًـا مــع نفســك لأن تــدرك الأحــداث مــن حولــك 
كمــا هــي دون أن تعيــد صياغتهــا بــأدوات خبراتــك الســيئة أو مخاوفك 
أو توقعاتــك، ثــم راقــب ردود أفعالــك وقــرر مرجعيتــك لهــا وتأكــد مــن 
أنهــا المرجعيــة الســليمة لمــا انتقيتــه لذاتــك مــن قناعــات وقيــم ومبــادئ 

فينطبــق قولــك علــي فعلــك بــأن ينطبــق ســلوكك علــي أفــكارك.

راقــب عاداتــك خاصــةً تلــك المتكــررة في المواقــف المتشــابهة وحــدد 
مــا تريــد تنميتــه منهــا ومــا تريــد التخلص منــه، فبداخــل كل منا عادات 
خاطئــة ســواء كانــت عــادات ســلوكية أو تأمليــة أو إدراكيــة! ولا تفعــل 
كمــا يفعــل الســفهاء بــأن تلــوم نفســك علــي مــا أصابهــا مــن ألــم دون 
أن تنشــغل بأن تلوم نفســك علي مـــا أصبـــت بـــه الآخرين مـــن أوجـــاع، 
فذلــك ســلوك النعامــة التــي تدفــن رأســها بالتــراب تعاتــب ذاتهــا علــي 
ميزاتهــا وتعاتــب الآخريــن علــي أخطائهــم، تلــك الإزدواجيــة المعياريــة 
ــه، ومكيــال  ــه ذات ــا كمــن يكيــل بمكيالــن، مكيــال يحاســب ب هــي تمامً
إِذَا  الَّذِيــنَ  لِّلْمُطَفِّفِــنَ )1(  بــه الآخريــن! وتذكــر أن »وَيْــلٌ  يحاســب 
ــتَوْفُونَ )2( وَإِذَا كَالُوهُــمْ أَو وَّزَنُوهُــمْ يُخْسِــرُونَ  اكْتَالُــوا عَلَــى النَّــاسِ يَسْ

)3(« -–المطففــن-

>>>
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ثمنُ الإختلاف

هكــذا يكــون حــال الإنســان إذا مــا أصابــه داء التفــرد، فهــو إنســان 
ــا عــن اختيــارات الآخريــن. تلــك الحيــاة التــي  تختلــف اختياراتــه حتمً
يســعى دؤوبًــا لأن يحياهــا، تختلــف كثيــرًا في مفهومهــا لديهــم. لذلــك، 
لا يســهل علــي المحيطــن بــه فهمــه أو إدراك معانــي مفرداتــه، إلا لمــن 
ــل  ــا يجع ــه!  وم ــس واختلاف ــاف يتجان ــن الإخت ــدرًا م ــدوره ق ــل ب حم
الأمــر صعبًــا، هــو أنــه يكتشــف مــدى اختلافــة متأخــرًا ..متأخــرًا 
ــا  ــي ارتبطــت نتائجه ــدة الت ــارات المعق ــن الاختي ــد سلســلة م جــدًا، بع
بعضهــا ببعــض لتنتهــي بقيــد مــن حديــد يتعلــق برقبتــه!  وقــد تأخــر في 
اكتشــاف اختلافــه، لأنــه لــم يــدرك أنــه يتبــع ســربًا لا قائــد لــه ســوى 
المــوروث، والعــادة، والتــي يتلاشــى جوهرهــا بمــرور الزمــن فــا يبقــى 
مــن ملامحهــا ســوى لــونٌ باهــت يترســب في صــورة قشــورٍ هشــة لا 

تحمــل في أحشــائها المجوفــة أي معنــى!.

وحــن تكتشــف ذلــك الاكتشــاف المذهــل يبــدأ صراعــك مــن ذاتــك 
ليلحقــه صــراع مــع الآخريــن، فــا يقبــل الآخــرون جديــدك هــذا بــل 

ويتصــدون لــه بأيــدٍ مــن حديــد، ولكــن لا بــأس!
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فــإذا كان مــن حولــك غيــر قادريــن علــي فهمــك أو اســتيعاب 
احتياجاتــك، أو ادراك اختلافــك، فيكفيــك أن تــدرك أنــت ذاتــك، دون 
أي ضــرورة لأن يــدركك أحــد! ســتنطبع ملامــح اختلافــك في أذهانهــم 
حــن لا تتــردد في إظهــار حقيقتــك، حــن لا تخجــل مــن قــول )لا( لــكل 
مــن يقتحــم دائرتــك الخاصــة، أو يُفــرض عليــك فرضــا مــن الآخريــن، 
فيجبــرون علــي عــدم الخــوض فيمــا وراء تلــك الملامــح الخاصــة جــدا،  

بفــرض حــدودٍ يكتفــون بالوقــوف علــي عتباتهــا. 

مــن  يبذلونــه  مــا  فــإن  دواخلــك،  باستكشــاف  لهــم  تســمح  ولا 
محــاولات للغــوص بــك يحطــم الكثيــر منــك؛ عندمــا يتخبطــون بعتمــة 
دواخلــك في محــاولات مســتميتة لأن يســتدلو بداخلــك علــي أنفســهم 
ــه قلبــك، يعيــث  ــح ل ــذي تفت ــك ال وليــس عليــك! فحــذارِ .. حــذارِ لذل
بــك وبــه وجعـًـا.. احــمْ نفســك، فــا يغوينــك فاقــدي الهويــة، ومتســولي 

ــاة! ــات، ومصاصــي الحي الكيان

إذا مــا اســتطعت أن تتخلــى عــن حاجتــك لمــدد المشــاعر مــن 
البشــر، فبــكل تأكيــد لــن يُحــدث ذلــك فارقـًـا لديــك إن )أدركــوك بعمــق( 

أو إن )عرفــوك بســطحية(!

قــد يــؤدي بــك ذلــك إلــي أن لا تجــد مــع البشــر طريــق ســعادتك، 
نعــم ..تلــك حقيقــة بــكل أســف، ولكنهــا حقيقــةً تجنبــك الشــقاء. فــا 
خــاف علــي أن كل متفــردٍ هــو شــقي تَعِــس إذا مــا انتظــر ممــن حولــه 
متفــردة  ســعادتك..  مفاتيــح  فــإن  أبشــر!  ولكــن  تفهمًــا.  دعمًــا..أو 
بدورهــا، متفــردة حــد العَجَــب .. متفــردة حــد الذهــول، متفــردة جــدًا 
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.. لقــدر بســاطتها. ومتفــردة بالتأكيــد لعظــم شــأن تأثيرهــا الإيجابــي 
عليــك، ذلــك التأثيــر الــذي لا يدركــه الكثيــرون ممـــن هــم حولــك..
فتحـــرر، تحــرر مــن قيــود البشــر، ألا يكفينــا مــا تفرضــه علينــا أنفســنا 
مــن قيــود! وذاك الصمــت الطويــل، حتــى نســينا كيــف ننطــقُ حــروف 
أســمائنا! ألا يكفــي أن أحلامنــا تتهيــأ للتخلــي عنـّـا، حتــى ماعدنــا نميز 
بــن اليقظــة والنــوم، يقــول نيتشــة في كتابــه هكــذا تكلــم زارادشــت؛«ما 
ــا  ــوق الســحاب«. أن تكــن مختلفً ــق ف ــم المحل ــاس أحــدًا كرهه ــره الن ك
ــف  ــك يخال ــا الآخــرون، فذل ــل به ــة لا يقب ــا للإنمســاخ هــو حال مقاومً
توقعاتهــم منــك لأن تكــون نســخة منهــم، رغــم أن اختلافــك هــذا 
ــل رفضهــم لــك في ذات الوقــت! فســلوك  ــك لهــم وتقب هــو ســبب تقبل
التكيــف بالإندمــاج المتمثــل في التشــابه والتطابــق لــدي أغلــب البشــر 
يســاعدهم علــي الوصــول إلــي حالــة ســلمية مــع المجتمــع المحيــط بهــم 
حيــث لا يتطلــب الأمــر بــذل مجهــود للإنضمــام إلــي النخبــة! كمــا 
ــك الآخــرون، لذلــك يقــاوم البشــر  ــب بــذل مجهــود ليتقبل ــه لا يتطل أن
ــه يهــدد اســتقرارهم المزعــوم. إن الاختــاف ســنة مــن  الإختــاف لأن
ســن الحيــاة لولاهــا لمــا حــدث حــراك اجتماعــي ولولاهــا لمــا تولــد 
الحــق مــن أحشــاء معــارك الباطــل، يقــول تعالــي: » وَلَــوْلَ دَفْــعُ اللَّ 
النَّــاسَ بَعْضَهُــم بِبَعْــضٍ لَّفَسَــدَتِ الَْرْضُ وَلَكِــنَّ اللَّ ذُو فَضْــلٍ عَلَــى 
الْعَالَمـِـنَ« )251(- ســورة البقــرة-. كــن قويـًـا وتحــرر مــن تأثيــر البشــر، 

ــف. ــي كل شــقيٍ ضعي فالتعاســة لا تشــتد إلا عل

>>>
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خالٍ من الملامح

إن مـَـن يتنــازل عــن حقــه في الحفــاظ علــي مــا يتســق وإتــزان ذاتــه 
ــث  ــدَ نَفســه، حي ــذي فق ــك ال ــن إنمــا هــو نمــوذج لذل إرضــاءًا للآخري
يصــل بــه المطــاف إلــي الشــقاء في ســبيل إرضــاء الجميــع إلّهُ، ثــم يزداد 
شــقائه عندمــا يُفاجــأ بإرتفــاع ســقف متطلبــات الجميــع، وقــد كان 
يظــن في زمــنٍ مــا بأنــه قــد وصــل حدهــا الأقصــى!  تلــك هــي طبيعــة 
البشــر، فخصائــص متطلباتهــم كخصائــص المــادة في حالتهــا الغازيــة، 
تتخــذ حجــم وشــكل الإنــاء الــذي تحويــه، فــا يجــد المــرء أمامــه ســوى 
بــذل المزيــد مــن التنــازل. ويســتمر ســقف المطالــب حولــه في الإرتفــاع، 
ويســتمر منــه مقابــل ذلــك التنــازل إلــي أن يحــدث التمــزق عندمــا 
يُطالــب بتنــازل مجحــف، عندهــا .. ســيحترق ولكنــه لــن ينتهــي! ســيظل 
في عذابــه، بينمــا يتهمــه مــن حولــه بالتقصيــر وقصــر اليــد، ســيطلقون 
ــي  ــلِ أقدامــه عــن التقــدم )تخــاذلً( وعل ــي ثِقَ ــا( وعل ــي ألمــه )ضعفً عل

تمســكه بالمبــادئ ) قيــود( وعلــي ســقوطه )إنعــدام مســؤولية(! 

تلــك هــي مفــردات البشــر حــن يعجــزون عــن إدراك الإختــاف، 
وتلــك هــي مفاهيمهــم حــن يعجــزون عــن التخلــي عــن عجرفتهــم 

المفرطــة في اطــاق الأحــكام علــي الآخريــن .
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كــن ذاتــك كمــا أردتهــا أن تكــون، كــن ذاتــك كمــا صُــوِّرَت، لأنــك إن 
تألمــت فقــد تضــل الطريــق طويــاً باحثـًـا عــن طريــق الرجــوع بمــا يكفــي 
لإهــدار العمــر، وقــد تضيــعُ للأبــد وقــد تعــود ولكــن بــا أي ضمانــات. 
تنــازل فقــط،  إن كان ذلــك لــن يمــس فطرتــك بســوء وإلا فــا تلومــن 
إلا نفســك إذا مــا فنيــت بينمــا لاتــزال علــي قيــد الحيــاة. إحــمِ ذاتــك 
مــن نفســك أولً ثــم ممــن هــم حولــك فمــا مــن أحــد يحبــك أكثــر مــن 
حبــه لذاتــه، فــإذا مــا انهــرت لــن ينجــدك ســواك! ..لــن يشــعر أحــد بمــا 
ينصهــر مــن أجــزاء نفســك، وليتــه كإنصهــار الجليــد بــل إنــه كانصهــار 
الحديــد.. أو أشــد قســوة! لــن يفقــه شــيئًا ممــا يتمــزق بداخلــك! لأن 
ــن، لا تحمــل ســوى  ــدي الآخري ــي ل ــارك في قامــوس المعان ــة انهي طبيع
مرادفــات التخــاذل والضعــف! لا تنتظــر أكفهــم الهشــة لتمتــد إليــك، 
ــون فقــط مــن  بــل انظــر بمــرآةِ ذاتــك وابحــث عنــك بــك ..ولــك. قليل

يصدقــون أنــك بالفعــل قــد تعبــت ولكــن بعــد فــوات الاوان بــأوان.

إن مــن أكثــر المواقــف صعوبــة علــي الإطــاق، حــن يتوجــب علينــا 
إتخــاذ القــرار الصحيــح في أكثــر التوقيتــات غموضــاً وضــالاً وأكثــر 
اللحظــات حســماً، قبــل أن تتضــح أبعــاد الطريق..قبــل أن ينقشــع 
الضبــاب فيظهــر مــا كان يعيــق التقــدم ويشــل الأقــدام عــن الحــراك! 
قبــل أن يجيــب القلــب عــن اســتفتائه، أو تســكن النفــس لــرأي ســديد..
عندمــا تتحــول المغامــرة لتكــون فعــاً منظمًــا، بينمــا يكــون التعقــل 
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والتأنــي همــا قمــة العشــوائية والتخبــط والتيه..فســامًا علــي كل مــن 
اســتطاع إتخــاذ قــرارًا ســديدًا في أصعــب توقيــت رغــم مــا يعانيــه مــن 
مقاومــةً في نفســه، و رغــم مــا يعانيــه المشــهد مــن صعوبــة في الرؤيــة..
ــكل  ــكل شــئ.. بينمــا تحتشــد الجمــوع المتناحــرة تن ــدام وضــوح ل وإنع
وتشــكك وتجــادل لتتخــذ قــرارًا صــاب أم خطــئ يظــل متأخــرًا إلــي مــا 

بعــد فــوات الأوان.

>>>
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إنعكاسٌ خادع..

ــه مــن  ــكل مــا يمــر بهــا وتمــر ب للإنســان مــرآةٌ يُصقلهــا الزمــن ب
خبــرات، كلمــا ازداد صَقلهــا، كلمــا اتضحــت رؤيتــه لصــورة نفســه، 
وضَعُفَــت رؤيتــه لصــورة الآخريــن! فأصبــح يــرى وجــوه النــاس مــن 
خــال تلــك الصــورة المنعكســة أمامــه، وليــس علــي حقيقتهــا، فهــو لا 
ينظــر إلــي جوهــر الآخريــن بقــدر مــا ينظــر بهــم إلــي انعــكاس أفــكاره 

ــه أفــكاره. ــه ب ــكاسٍ خــادع أوهمت ــه، انع ــي تشــكل تصورات الت

فيــرى بهــم ملامحًــا لا تنتمــي إليهــم، ملامحًــا تراكمــت علــي 
صفحــة مرآتــه لأعــوامٍ مضــت مــن الألــم، ألِفهــا حتــى أصبحــت تناســب 
كل مــن يقابلــه مــن وجــوه. إذا لــم ينقــي الإنســان مــا بداخــل قلبــه 
وســريرته مــن ذكريــات أليمــة، إذا لــم يســامح ويغفــر ويتجــاوز عــن 
الأذى، إذا لــم يؤمــن بــأن تلــك الأوجــاع المتراكمــة في قلبــه تشــوه الوجــوه 
المــارة بــه دون اقترافهــم لأي ذنــبٍ يُذكــر، إذا لــم يتأنــى في نَحــتِ ملامــح 
قلــبٍ جديــد دون اســتخدام تلــك القوالــب القديمــة الصدئــة، فســتغلف 
ــا  قلبــه القســوة، وتهجــره البصيــرة، ويقــوده العمــى. وربمــا عــادت يومً
ــت  ــرت الوجــوه، وتبدل ــوب، وتغي ــه ولكــن بعــد أن تشــوهت القل بصيرت
ــمٍ جديــد، ونــدمٍ جديد..فقــط لأنــه  الأمنيــات بالملامــات ووصمــت بأل
لــم يُــدرك أن تلــك المــرآة لا تحمــل ســوى صــورةً لنفســه، ومــا دون ذلــك  

ليــس بأكثــر مــن وهــم هيــأهُ الماضــي لحاضــرٍ بــرئ مــن أوجاعــه!
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ــل أن  ــا قب ــك، حطمه ــك ملامحــك، حطــم مرآت ــد أن تتضــح ل بع
ــه  ــرق لمعان ــذي يب ــك ال ــون ذل ــد لا يك تحطمــك صورهــا الخادعــة، فق
مــن بعيــد ســوى كســرٍ لقطعــةٍ مــن زجــاجٍ ردئ، وقــد صنــع منهــا خيالــكَ 
شــيئًا.. مــن لاشــئ. وقــد يكــون أصــل تــال التــراب تلــك ماسًــا أنهكــه 
الســفر وغطــاه غبــار الترحــال، فــا تغرنــك قشــرةً أحاطــت منبتــه، ولا 
تلهيــك كذبــةً قالهــا يومـًـا عــن حقيقتــه، فــإن في قلــب النــارِ بــردًا وإن في 

جــوف الجليــدِ ســعيرا!

لا يخدعنــك هــدوء اســمه، ولا يخدعنــك صخــب حرقتــه، فذلــك 
هــو الإنســان، بداخــل نفســه مــن كل لــونٍ نقيضــان، ومــا الخيــر والشــر 
بــه ســوى وجهــان ،فــإذا مــا اختــار منهمــا لونًــا، بقــي الآخــر يرســم 
ملامحــه باتقــان. فــا يشــغلنك مــن يكــون الآخــرون فحكمــك علــي 

باطنهــم أبــدًا لــن يكــون. 

هــو فقــط إنســان! ليــس بمــاكٍ وليــس بشــيطان . فــإن ظهــر 
منــه الخيــر فــإن الشــر بــه كامــنٌ، يتحــن مــن حصونــه الفــرار، وإن 
تمــرد الشــر، فالخيــر بداخلــه ينتظــر منــه القــرار، منتظــرًا خطــاهُ نحــو 

ــار.. الخَي

إنســان..ليس ضحيــة ظــروفٍ، وليــس نتاجـًـا لحيــاةٍ وأســرار، إنمــا 
هــو مــا اختــار عليــه أن يكــون كلمــا ابتلــي باختبــار، أو طغــى علــي 

ــر مــن قــرار. الســكّر في فمــه طعــم المــرار. هو..ليــس بأكث
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إنسان قوي مُستقل!

إدراكٍ  دون  الذاتيـــة  الاســتقلالية  مفهــوم  منّــا  الكثيــرون  يــردد 
ــة الوصــول  ــل وصعوب ــات ب ــره في المجتمع ــوة تأثي ــم شــأنه وق كافٍ لعظـــ
إليــه. يتــرادف هــذا المفهــوم مجتمعيــاً مــع مفاهيــم اخــرى كالموضوعيــة، 
والحياديــة، والمعياريــة، والمصداقيــة، والتــي تتناســب طرديــاً مــع مفاهيــمٍ 
مثــل العــدل، القيــم العليــا، الحق..وعكســياً مــع المصلحــة الشــخصية، 
الميــول، الأهــواء، الرغبــات، التبعيــة والطاعــة العميــاء. والاســتقلالية 
الذاتيــة درجــة متقدمــة مــن درجــات التطــور النفســي التــي يتطلــب 
الوصــول إليهــا بــذل جهــدٍ لا محالــة، لأنهــا تتطلــب الكثيــر مــن الشــجاعة 
والصــدق وترويــض النفــس، فمــن أصعــب المواقــف التــي يتعــرض لهــا 
الإنســان هــو أن تكــون لديــه القــدرة الكاملــة علــي مواجهــة نفســه بميولهــا 
ورغباتهــا وأهوائهــا بشــفافية مطلقــة مــن ناحيــة، ومواجهــة المجتمــع بمــا 
تســوده مــن أفــكار واتجاهــات  بشــجاعة مــن جهــة أخــرى، إلــي ذلــك 
الحــد الــذي ينطــق بــه لســانه بموضوعيــة دون اعتبــارٍ لأي دوافــع داخليــة 
ــك درجــة مــن الســمو والرفعــة لا يصــل إليهــا  ــة، وتل ــرات خارجي أو مؤث
الكثيــرون، وإذا اســتطاعوا الوصــول إليــه، صعــب عليهــم الاســتمرار 
ــل  ــة المحاصــرة بالحي ــة الإنســان التلقائي ــه ضــد طبيع ــه، لأن ــي منوال عل
الدفاعيــة، كمــا أن تلــك المرحلــة مــن الإرتقــاء النفســي يصاحبهــا أعراض 
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جانبيــة مزعجــة لأنهــا تتطلــب مقاومــة الضغــوط بنوعيهــا، الضغــوط 
ــي  ــدًا قــد يعــرض الفــرد إل ــب جه ــك يتطل ــة وذل ــك المجتمعي ــة وتل الذاتي
موجــات مــن المشــاعر الســلبية والتشــتت الفكــري والتيــه بــن الكثيــر مــن 

الأســئلة الفلســفية مــن حــن لآخــر! 

ولكــن النقــوص المتمثــل في الانحيــاز مــن وقــت لآخــر لا يعــد كارثــة 
بحجــم الكارثــة المتجســدة في الجهــل ببواطــن التــوازن الفكــري وعــدم 
الإجتهــاد للوصــول إليــه. إن أحــد أهــم مســببات تأخــر الوصــول إلــي 
الإســتقلالية الذاتيــة كمفهــوم عــام هــو الجهــل، الجهــل بمفهــوم المحــك 
والمعيــار، وبمفاهيــم المبــادئ والقيــم والأخــاق، وباحتياجــات المجتمــع 
ــي  ــة المختلفــة عل ــة أو الجمعي ــال والقــرارات الفردي وإنعكاســات الأفع
صحــة هــذا المجتمــع، الجهــل الوعيــي والإدراكــي بالــذات وطبيعتهــا 
ونزعاتهــا، وبآليــات المجتمــع والفكــر الجمعــي والتبعيــة والإنقيــاد، 
الجهــل بــدور الفــرد في المجتمــع وبرســالته التــي وجــد لتحقيقهــا، 
الجهــل بــكل أنواعــه ودرجاتــه ..كمــا تتســبب بعــض أســاليب التنشــئة 
الإجتماعيــة والأنظمــة التعليميــة غيــر المتطــورة في تأخــر الوصــول 
وتعــد  الفكــري.  بالتــوازن  تتســم  التــي  النفســية  المرحلــة  تلــك  إلــي 
الاســتقلالية الذاتيــة أحــد ســمات التطــور النفســي الــذي نصــل إليــه 
بالاجتهــاد في ســبيله..وهو ليــس ســمة شــخصية بــل صفــة مُكتســبة، 
تتبلــور مــن خــال انفتــاح الإنســان علــي خبــرات مختلفــة كمــا تتجســد 
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ســماتها في مواقــف عــدة ..وتكمــن صعوبــة الوصــول إلــي تلــك الدرجــة 
مــن الإرتقــاء النفســي تحديــدًا في التســارع المتزايــد والمطــرد في معــدل 
ــة  ــة والمعلوماتي ــي المجتمعي ــة وبالتال ــة والتكنولوجي ــرات الحضاري التغي
وازديــاد الإنفتــاح بدرجــات بالغــة وتطــور ســبل التواصــل بأشــكالها 
المختلفــة وامكاناتهــا البالغــة، فيصعــب التكيــف مــع كل تلــك التغيــرات 
ومعــدلات تطورهــا في ذلــك الزمــن القصيــر، ولأن ذلــك النــوع مــن 
التكيــف العقلــي والنفســي يتطلــب وقتـًـا ليــس بقصيــر نســبيًا لــذا نجــد 
ــة فقــط مــن البشــر تتمكــن مــن الوصــول إلــي تلــك الدرجــة  فئــة قليل
مــن الإرتقــاء النفســي في ظــل كل تلــك الضغــوط. والوصــول إلــي هــذه 
والإنفتــاح  للــذات  المرتفــع  كالتقديــر  لــه مؤشــرات عديــدة  المرحلــة 
علــي كل مــا هــو جديــد والفضــول لتجربــة مــا هــو مختلــف، كذلــك 
يتســم الفــرد المســتقل بقدرتــه علــي مجابهــة الأفــكار ونقدهــا وتمييــز 
المغالطــات المنطقيــة، كمــا يشــعر الفــرد المســتقل بحريــة إرادتــه ويثــق 
ــة  ــه بامكاناتــه العقليــة والفكري ــدر ثقت ــار، وبق في قدرتــه علــي الاختي
إلا أن لديــه القــدرة علــي تفهــم الآخريــن واحتــرام الاختــاف، وتطــور 
مهــارات الإنصــات والاســتقبال مــع عــدم الانحيــاز لاراء الآخريــن 
بســبب عاطفــة يكنهــا لهــم وذلــك مــا يدعــى بالموضوعيــة.  وقــد يصــل 
الإنســان المســتقل إلــي مرتبــةٍ أكثــر ارتقــاءًا حــن تتولــد لديــه الرغبــة 
في التجــدد والتطــور والنمــو والتعلــم المســتمر ممــا يجعلــه مــن المرونــة 
لتقبــل رأي الآخريــن وتعديــل وجهــة نظــره فــوراً إذا مــا اكتشــف خطأها 
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دون أن يجــد غضاضــةً للإعتــراف بذلــك لأنــه لــم يتبنــى وجهــة نظــر 
شــخصية منــذ البدايــة وبالتالــي يســهل عليــه التخلــي عنهــا إذا مــا 

اكتشــف أنــه علــي خطــأ..

وهنــا يــزداد ارتقائــه النفســي ليصبــح أكثــر حكمــة حيــث تتحــول 
ــا مــع نفســه حيــث  مركزيتــه لتكــون حــول الله ممــا يجعلــه أكثــر تناغمً
تتركــز ســعادته في العطــاء ومســاعدة الاخريــن والدفــاع عــن حقوقهــم 
وحرياتهــم وتعاطفــه معهــم، فنجــد علاقاتــه بالآخريــن تتســم بالعمــق 
ــم  ــنٍ وتفه ــا بل ــل معه ــي يتعام ــة الت ــه الداخلي ــدركًا صراعات ــل م والثق
يســاعده علــي الانجــاز وتحقيــق الــذات مــن خــال الإيثــار والتســامح 
الدرجــات  تلــك  إلــي  الفــرد  ارتقــى  مــا  بالآخرين..فــإذا  والإهتمــام 
النورانيــة لــم يقــف اســتقلاله عنــد الاســتقلالية الفكريــة فقــط بــل إنهــا 
تتجــاوز ذلــك لتصــل إلــي الإســتقلالية العاطفيــة حيــث مــا مــن أحــد 
يمكنــه التحكــم بمشــاعره..وعند وصولــه إلــي تلك الدرجــة من الإرتقاء 
ندعــوه بالإنســان المســتنير. ابــدأ طريقــك نحــو الارتقــاء بالســعي خلــف 
اكتشــاف ذاتــك، ومنهــا إلــي اكتشــاف الحقائــق أيــاً  كان داعمهــا علــي 
أن يكــون هدفــك هــو الوصــول للحقيقــة دون أن تنجــرف مــع العامــة 
لتنشــغل بإثبــات صحــة وجهــة نظــرك .. أو بــذل مجهــود في محاولــة 
إثبــات خطــأ وجهــة نظــر الآخريــن .. فالهــدف دائمــاً يُحــدد الطريــق 
وبالتالــي يحــدد النتيجــة. وجوهــر ذلــك هــو ألا تبنــى اختياراتــك علــي 
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ــل أنهــا قــد  مــا يدعــم أهوائــك أو ميولــك أو اتجاهاتــك الشــخصية ب
تخالفهــا تمــام الاختــاف، بــل وتتعــارض معهــا، تخلــى عــن مركزيتــك 
ــا لتــزداد ثقتــك بنفســك وبقدراتــك الفكريــة فيتحقــق  الذاتيــة تدريجيً

اســتقلالك العاطفــي. 

قــد تجــد تراجعـًـا في اهتمــام المحيطــن بــك، أو نقصـًـا في معــدلات 
معــك في صراعــات  كتجنــب دخولهــم  نظــرك  مــع وجهــة  التفاعــل 
نقاشــية أو تجنــب الخــوض في جــدال فكــري  فمركزيتــك التــي تســتند 
عليهــا هــي معاييــر خارجيــة وليســت ذاتيــة وذلــك يمــد صورتــك بالقــوة 
التــي قــد يخشــاها البعــض فيتجنــب الخــوض معــك في جــدال، ولكــن 

ــا!.. لا يصيبنــك الغــرور فلــن يحالفــك الحــق دائمً

قــد تعانــي مــن محدوديــة الأصدقــاء المقربــن أو انعــدام وجودهــم 
أحيانــاً، خاصــةً إذا مــا كنــت تعانــي مــن مشــكلات في مهــارات التواصــل 
ــي الاســتقلالية  ــدرك أن الوصــول إل ــا أن ن ــا، علين الاجتماعــي. ختامً
تقــود بالتبعيــة إلــي التــوازن الفكــري والــذي هــو مطلــب جوهــري 
ــو يســاعد في وضــع خريطــة  ــي بالمجتمــع، فه للنهــوض بالفــرد وبالتال

ــاع الحقيقــة.. ــق اللازمــة لاتب الطري

>>>



- 45 -

رحلة البحث عن إجابات!

ليــس بالضــرورة أن تنتــج حيرتنــا عــن عــدم معرفــة، فكثيــراً مــا 
تكــون نتيجــة فهمنــا لأمــورٍ تتعلــق بالحيــاة فهمـًـا عميقــا، بــل وفي بعــض 
الأحيــان فهمــاً مُغــالً فيــه! فالحيــرة، هــي المدخــل الرئيســي للفلســفة، 
والحيــرة  هــي دليــل المعرفــة. عندمــا تقــف الحيــاة بنــا وقفــة جــادة في 
إحــدى محطاتهــا، ينقشــع عنهــا الصخــب تدريجيًــا وتهــدأ بداخلنــا 
الأصــوات وتخفــت همســات ظنوننــا حتــى تختفــي، حتــى يتلاشــى كل 
شــئ مــن حولنــا، فنجــد أنفســنا غرقــى في بحــرٍ مــن الســكون .لا يتبقــى 
معنــا مــن متاعنــا ســوى ذواتنــا وذكرياتنــا، وبعــض الآمــال التــي خَفُتــت 
ــال. وفي مــرآة كل  ــدة المن ــي ظــال أحــامٍ بعي ــت إل ــق فتحول في الطري
محطــة تســتوقفنا أو بالأحــرى نســتوقفها، نُبصــر أنفســنا فنكتشــف 
كــم أننــا قــد تغيرنــا كثيــراً ، كــم تبدلــت ملامــح ذاتنــا حتــى أصبــح مــن 
الصعــب علينــا أن نتعــرف علــي أنفســنا. فندقــق النظــر فيهــا مطــولً، 
ثــم نرجــع البصــر كرَّتــن فينقلــب إلينــا البصــر وهــو حســير، لنتســائل 
ــا  ــا أطلن ــي!« وإذا م ــل أمام ــكاس الماث ــاً هــذا الإنع ــا حق ــون أن »هــل أك
ــا أنفســنا، شــئ مــا  ــا ماعدن ــا الشــاحبة اكتشــفنا أنن التأمــل بملامحن
فقدنــاه مــع كل خطــوة مــن خطــوات الطريــق إلــي تلــك المحطــة لتحــل 
محلهــا أشــياء أخــرى كثيــرة عَلُقَــت بدواخلنــا حتــى تغيرنــا للدرجــة 
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التــي مــا عــاد في اســتطاعتنا معهــا أن نــدرك مــا الــذي  فقدنــاه ومــا 
الــذي اكتســبناه، فنتســائل وقــد ملأتنــا الحيرة..)مــن أكــون ؟!(

منحوتــاتٍ  ســوى  نجــد  لا  نفوســنا  أمتعــة  في  نُقلــب  وعندمــا 
لذكريــاتٍ باليــة وبضــع أحــامٍ باقيــة، متعلقــةً بــذاتٍ تشــبهنا إلــي 
ــة إذن!  ــة الطويل ــك الرحل ــت تل ــمَ كان ــا، فنتعجــب متســائلين في حــد م
ألنلملــمَ بعــض الذكريــات؟ أم لتــذوب أمنياتنــا فترحــل أحلامنــا بعيــدًا 
ــا منهــا .. ازدادت في هجرهــا ابتعــادًا! كلمــا  ــا! كلمــا دنون عــن متناولن
اعتقدنــا أننــا تمكنــا مــن أحــد أطرافهــا، ظهــر لهــا طــرف جديــد فــإذا 
ــي طــرفٍ  ــا عل ــا نحكــم قبضتن ــا، اكتشــفنا أنن ــا لمــا في حوذتن مــا نظرن
مــن دُخــان، فينهكنــا التعــب وقــد تمكــن منــا! تتفتــح أناملنــا ببطــئٍ 
ومــا تعلــق بأطرافهــا ســوى الســراب وبعضًــا مــن خطــوطٍ إضافيــة، 
نحتــت بكفوفنــا منحنيــات خارطــةٍ لا نمتلــك مفاتيحهــا حتــى مــا عــاد 

في اســتطاعتنا أن نفهــم أبعــاد الطريــق!.

فنتسائل وقد ملأنا التيه..)ماذا أريد؟!(

ثــم نقــف في حيــرة مــن أمرنــا يُحلقُ الســؤالان علــي كتفينا يحدقان 
إلينــا في نفــاذ صبــر )مــن أكــون، ومــاذا أريــد( ولكــن مــا مــن مجيــب! 
وإذا مــا أدركنــا حجــم الوقــت الــذي أمضينــاه في محطتنــا تلــك أدركنــا 
أننــا كنــا في محطــة أخــرى تشــبهها منــذ زمــن بعيــد ولكــن بملامــح 
مختلفــة وبأمتعــةٍ تشــبة تلــك الأمتعــة التــي نحملهــا وتلــك التــي تحملنــا 
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مشــتبهان وغيــر متشــابهان! ونتذكــر حينهــا أن الســؤالان الغاضبــان 
ــا للحظــة واحــدة منــذ  ــا لــم يتركانن ــا منــذ أولــى محطاتن قــد صاحبان

لحظــة الميــاد!

وقبــل أن تكتمــل الصــورة تعــود بنــا الحيــاة لتســتمر الرحلــة وقــد 
ــا أن  ــىَ معن ــا .. أب ــرٌ من ــرة جــزء صغي ــا الأخي ــا في محطتن انفصــل عن
ــي  ــاً عل ــا للحــراك، ناقم ــات رافضً ــس متشــبث بالثب ــود! جــزء متيب يع
تلــك الضجــة التــي تســببها لــه الحيــاة! يقــاوم اســتكمال المســير غيــر 
عابــئٍ بنتائــج البقــاء حتــى الخلــود، باقيــاً إلــي أن تــزول الحيــاة، باقيــاً 

ربمــا كدليــل، وربمــا كنذيــر، بأننــا قــد مررنــا يومــاً مــن هنــاك!

وعندمــا نعــود وتعــود الضوضــاء وتــرتج أرواحنــا بارتجــاج عربــات 
الحيــاة ترفعنــا إلــي الســحاب حينــاً وترتطــم بــالأرض حينــاً، ويصيبنــا 
ــاً ونتوهــم الشــقاء  الــدوار، وتصيبنــا الهــاوس، فنتوهــم الســعادة حين
حينــاً كثيــراً، ولــم يــزل الســؤالان محلقــان دون أن نشــعر بثقلهمــا مثلمــا 
كانــا يرهقاننــا في محطاتنــا  حيــث كنــا واقفــن، فزخــم الحيــاة يحيلهما 
ســحابتان خفيفتــان ترافقاننــا دون أن يكــون لهمــا ثقــل يُذكر.وتســتمر 

بنــا الحيــاة وقــد نســينا أمــران مهمــان:

ــا ولكــن نحــن مــن نحــدد  ــاة تســتمر بن الأمــر الأول؛ هــو أن الحي
محطاتهــا، فقــط نحــن مــن يحــدد موعدهــا وعددهــا، نحــن مــن يقــرر 
التوقــف! فالقطــار لا يقــف بــكل مــا يمــر بنــا مــن محطــات، علينــا 
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نحــن أن نوقفــه لنتنفــس ولنــدرك أن المحطــات واقــع ملمــوس، قبــل أن 
تعاودنــا الأحــام مــن جديــد. أوتعلــم لــم ننتظــر حتــى تتغيــر ملامحنــا 
ــي حافــة  ــراً مــا نســير عل ــا كثي ــي هــذا الحــد لنقــرر التوقــف؟! لأنن إل
الحيــاة نرهــب الخــوض فيهــا ونرتعــب مــن وضــع خطانــا بداخلهــا، 
نتحسســها قبــل أن نخطوهــا وكأننــا نســير في الظــام! في عقولنــا تدور 
طواحــن الهــواء دون توقــف فتعمــل حينــاً كالالــة الحاســبة تحســب 
الخطــى وتفتــرض النتائــج وتضــع الإحتمــالات وتقيــس إحصائاتهــا 
قبــل أن نخطــو! وحينـًـا تعمــل كمقيــاسٍ للإحســاس يســتنبط ويســتقرئ 
ويتــردد منتظــراً ذبذبــات الشــعور ودلائل الحدس والإشــارات الكونية..
قبــل أن نخطــو! فنتأخــر كثيــراً قبــل أن نقــرر أخيــرًا التحــرك، يملأنــا 
الوهــم بأننــا نســير بالفعــل ولكننــا لا نفعــل في الواقــع! فنتأخــر علــى 
ــر أشــبه في واقعــه  ــر كبي ــا لنــدرك أنفســنا وقــد اعتلاهــا تغي محطاتن

إلــي الإنمســاخ.

والأمــر الثانــي؛ هــو أن مــن يجيــب عــن الســؤالين هــي الحيــاة 
ذاتهــا وليــس مــا يســتوقفنا مــن محطــات! فــدور محطــات الحيــاة هــو 
أن تذكرنــا بالأســئلة، ودور الحيــاة هــو أن تجيــب عنهــا. لأن الإجابــات 

ــرة! نســبية .. لا ثوابــت فيهــا. متغي

ــدروس والمواقــف  فمــن نكــون هــو نتيجــة للأفــكار والتجــارب وال
والالام والأوهــام والوقائــع.. ، وكل مــا تمــر بــه الحيــاة مــن خلالنــا، 

ــا. ــف باختلافن ــده يختل ــا نري ــإن كل م ــة ف وعلي
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ــي مــا  ــي مــن نكــون! ومــن نكــون يعتمــد عل ــد يعتمــد عل فمــا نري
نريــد! ولا يملــك تفســيراً لهــذه الشــفرة، ســوى الحيــاة، فتلــك هــي 

القاعــدة، أن لا ثوابــت، لا ثوابــت علــي الإطــاق!

فــإذا أردت أن تصــل إلــي الحقيقــة فانغمــس في الحيــاة! فوقوفــك 
متأمــاً علــي شــاطئها لــن يمــدك إلا بالإجابــات ثــم المزيــد و المزيــد مــن 

الإجابــات، فقــط إجابــات .. عاريــة تمامـًـا مــن الحقيقــة.

انغمــس بالحيــاة لتســأل، وسِــر بهــا لتفهــم، والهــث راكضــاً .. 
لتحصــل علــي الإجابــة الوحيــدة الصحيحــة عنــد مشــارف النهايــات.

>>>
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الفصل الثاني 
أنـــــت والآخر
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لــكان  بعضنــا  فلــولا ســواد  كالــورق  وبعضنــا  »بعضنــا كالحبــر 
الســواد أعمــى.« لــكان  بيــاض بعضنــا  ولــولا  البيــاض أصــم 

-جبران خليل جبران-

فهــم  ببســاطة طريقتــان مختلفتــان في  والصــواب  »إن الخطــأ 
علاقاتنــا بالآخريــن، لا تلــك العلاقــات التــي نقيمهــا مــع أنفســنا«

 – خوسيه ساراماجو-

»العلاقــات الإنســانية تكــون في ذروة جمالهــا عنــد حــد معــن، 
لكنهــا تنتكــس جــدًا عندمــا تتجــاوزه.«

 – عبد الله النعيمي-

>>>
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إرتباك المشاعر

ــض  ــك النب ــدًا؟ ذل ــن تكمــن مشــاعرك تحدي ــا أي هــل فكــرت يومً
ــا  ــا فيتدخــل في آليــة تفكيرن ــرًا مــا يتلاعــب بعقولن المرتبــك الــذي كثي
ومــا نقــوم باتخــاذه مــن قــرارات ومــا تخطــوه أقدامنــا مــن خطــوات..

ومفهــوم  الإحســاس  مفهــوم  بــن مفهومــن،  أولً نميــز  دعونــا 
الشــعور، فالإحســاس يعبــر عــن تفســير الدمــاغ البشــري للمعلومــات 
وتناغماتــه  بالمــكان  كالإحســاس  الحــواس،  خــال  مــن  المســتقبلة 
وجمالــه وتفاصيــل تفاعلاتــه.. وهــي آليــة بســيطة مباشــرة و قصيــرة 
المــدى ..أمــا الشــعور فهــو ذلــك الإرتبــاك العاطفــي ســواءًا كان ارتبــاكًا 
والرضــا  والحــزن  والحــب  بالغضــب  كالشــعور  ســلبيًا  أم  إيجابيًــا 
والنفــور.. والشــعور آليــة معقــدة، تســتمر لفتــرات طويلــة نســبيًا لأنهــا 
والتوقعــات  والمعتقــدات  الشــخصية  والخبــرات  بالذكريــات  تتأثــر 

وغيرهــا مــن الأمــور الداخليــة التــي تعــج بهــا النفــس البشــرية.

إن مــا نشــعر بــه هــو عامــل أساســي في تحديــد ردود أفعالنــا وفقـًـا 
لمــا نســتقبله مــن أحــداث وأفعــال ومؤثــرات فيتفاعــل مخــزون خبراتنــا 
ــا الفكريــة والمفاهيميــة ومــا  وذكرياتنــا ومعتقداتنــا وعاداتنــا وخلفياتن
تراكــم في العقــل الباطــن و غيرهــا مــن المؤثــرات لينتــج رد فعــل مبنــي 
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علــي ذلــك الشــعور شــديد التعقيــد. وتعــد القــرارات المبنيــة علــي 
الشــعور قــرارات خطيــرة جــدًا وذلــك نظــرًا للإحتماليــة الكبيــرة لأن 
ــه،  ــر موضع ــا أو ربمــا شــعورًا في غي ــا أو مغلوطً ــون الشــعور خاطئً يك
لذلــك فالأمــر يتطلــب تــوازن بالــغ بــن الشــعور وبــن إمكانيــة اتخــاذ 

قــرار موضوعــي مناســب للموقــف.

ورغــم أن الشــعور محــرك ضــروري لا يمكــن الإســتغناء عنــه 
خاصــةً وأن لــه علاقــة بالحــدس ومنبعــه القلــب وهــو مركــز البصيــرة! 
بــل وتغلــب  الهيــة تقابــل الحكمــة وتختصــر  فالبصيــرة هــي نعمــة 
كل مــا قــد يبذلــه الإنســان مــن أســاليب تفكيــر منطقــي وعقلانــي 
وموضوعــي، ولكــن الإعتمــاد علــي الحــدس مخاطــرة يجــب أن تكــون 
محســوبة، فالبعــض يخلــط بــن الحــدس والعاطفــة وبعــض الإنفعــالات 

ــم. ــز بينه ــا يســتطيع التميي الأخــرى ف

إن صــوت الحــدس هامــسٌ ضعيــف يأتيــك كالومضــة ويتلاشــى 
بســرعة ظهــورهِ الخاطفــة فيختفــي وكأنــه لــم يأتــي بــل وكأنــه لــم يكــن، 
والحــدس مرتبــطٌ بالفطــرة التــي شــوهتها فينــا جميعـًـا مظاهــر الدنيــا 
ومفاتنهــا، فكلنــا مشــوهون بــا اســتثناء..ولكن يبقــى الحــدس شــاهدًا 

علــي أصــل الفطــرة..

والحــدسُ هــو صــوتُ الفطــرة في كل البشــر علي اختلاف دياناتهم 
ومذاهبهــم وملّتهــم وقناعاتهــم وأيدولوجياتهــم.. فمــن التفــت لهمــس 
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حدســه فأدركــه قبــل التلاشــي كان ذلــك لــه دليــاً علــي هديًــا لــه مــن 
الله ورحمــة ولطــف، ومــن لــم يلتفــت فقــد كُتــب عليــه التيــه في الحيــاة 

الدنيــا لأجــلٍ مكتــوب ..

فــإن أردت أن تنتبــه لحدســك فطهــر قلبــك وابتغــي الحــق وإن كان 
ــاء  ــي الأقوي ــرة إلا عل ــا لكبي ــك وإنه ــا لرغبات ــك ومخالفً ضــدًا لقناعات
المُتقــن، ولا يغرينــك صــوتُ نفســك المرتفــع فكلمــا ارتفــع الصــوت 
بداخلــك تأكــد بأنــه صــوتُ نفســك وليــس صــوت حدســك.. فصــوت 
النفــس صريحـًـا واضحـًـا وصــوت الحــدس هامسـًـا لا ينتظــر مــن وعيك 

ــا لــإدراك..  اهتمــام ولا يمهلــه زمنً

هــو عــدلٌ مــن الله وضعــه في قلــوب كل عبــاده أمــا المســاواة بينهــم 
في درجــة إدراكــه فــا يحكمهــا ســوى درجــة نقــاء ســريرة الإنســان، 
ولكــن إحــذر! فمــا أكثــر مــن يركنــون إلــى تصديــق نقــاء وطهــر قلوبهــم، 

يخادعــون أنفســهم وهــم في ضــال مبــن!

إن مــن أهــم ســلبيات الإعتمــاد علــي المشــاعر أيضـًـا أنهــا كثيرًا  ما 
تكــون مســبب قــوي لمقاومــة الإنتقــاد والقــدرة علــي تقبلــه، فمشــاعرنا 
تربــك المعلومــات الــواردة إلينــا مــن المســتقبلات المختلفــة، وقــد تنشــأ 
بســبب تلــك المشــاعر ارتباطــات شــرطية ســلبية تقــف عائقًــا أمــام 

اتخــاذ القــرارات الســليمة.
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يعــد ســوء الفهــم وســوء الظــن أيضـًـا مــن نتائــج  إرتبــاك المشــاعر، 
يخســر الإنســان بســببها الكثيــر. والمخــرج الوحيــد مــن أزمــة إرتبــاك 
المشــاعر هــو المحاولــة المســتمرة في تحييــد مــا نشــعر بــه عندمــا نصــل 
إلــي مرحلــة اتخــاذ القــرار. كذلــك فإلتمــاس الأعــذار وافتــراض حســن 
النوايــا والتصديــق كلهــا آليــات إيجابيــة تطمئــن النفــس وتحميهــا مــن 
نتائــج ذلــك الإرتباك..وتلــك الآليــات ومــا يقتضيــه اتخــاذ قــرارات 
عقلانيــة وقيميــة بغــض النظــر عــن مــا يعتمــل بداخلــك مــن مشــاعر، 
يتطلــب قــدرًا لا بــأس بــه مــن القــوة ويــزداد ذلــك القــدر كلمــا اتســمت 

الشــخصية بالســمات العاطفيــة ..وهــو نــوع مــن جهــاد النفــس.

ــا أن نصــدق مــا يريــد الطــرف الآخــر إيصالــه،  إنــه لمــن المهــم حقً
فافتــراض صدقــه هــو ليــس بأكثــر مــن احتمــال قــد يصيــب وقــد 
يُخطــئ ولكــن فعــل التصديــق يريــح النفــس ويمنحهــا الســام، فمــا 
جــدوى أن نُكــذّب حديثًــا أو تصرفًــا منطقيًــا لا دليــل علــي كذبــه 
بقــدر عــدم امتلاكنــا دليــاً علــي صدقــه كذلــك! فمــا جــدوى ذلــك 
ســوى الغــرق في بحــر الظنــون في رحلــة بحــثٍ طالــت أم قصــرت تظــل 
نتائجهــا في النهايــة تمامـًـا كنتيجــة فعــل التصديق..مجــرد إحتمــال! مــع 

ــق ألا وهــو ..شــمول الســام. ــح التصدي ــد في صال ــارق وحي ف

>>>
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الحبل الردئ

لــم نُخلــق أبــدًا ضُعفــاء بــل أقويــاء بالقــدر الــكافي لحمــل الأمانــة، 
ــا  ــأت قلوبن ــا فامت ــفَ إيمانن ــا؛ ضَعُ ــا عــن أســباب قوتن ــا ابتعدن ولكنن
ــه؛ أســلمنا لأنفســنا   ــا التي ــا فأصابن ــا؛ شــردنا عــن أســباب وجودن همً
ــا  ــاك أهوائن ــا بامت ــاك؛ ســمحنا للدني ــا اله ــا فأصابن ــح قلوبن مفاتي

ــا. ــت بصيرتن فَعُمِيَ

وكيــف لمهمــومٍ تائــهٍ هالــكٍ أعمــى البصيــرة لأن يكــون إلا هشًــا 
ضعيفًــا خانعًــا أمــام رغباتــه وأمــام أهــواءه، حتــى يمتثــل في نهايــة 
رحلتــه بــن يــدي خالقــه ضعيفـًـا خانعـًـا وقــد تخلــى عــن مصــدر قوتــه!

 فقــد تعلّــق بأشــباه الأشــياء وأشــباه البشــر وأشــباه المشــاعر 
وأشــباه الأســباب، حتــى التفّــت أحبالهــا الرديئــة جميعهــا حــول رقبتــه 
ــؤذي مــن  ــي الإنتحــار فهكــذا ن ــل عل ــل أن يُقبِ ــه قب ــل كل مــن حول فقت

ــون.. ــك غافل ــؤذي أنفســنا .. ونحــن عــن ذل ــا ون حولن

كلمــا ازداد احتياجــك.. كلمــا ازدت تعلقـًـا بمــا تحــب، وكلمــا ازداد 
تعلقــك كلمــا ازداد ســمك الجــدار الفاصــل بينــك وبــن الحقيقــة. في 
ــات  ــق وتشــوه بمُقتضي ــب الحقائ ــثُ تنقل ــن حي ــه وضــال بيّ ــق تي التعل
ــا فيترجــم كل  ــا واحتياجاتن ــة بتوقعاتن ــون الصــور الذهني الأوهــام، تتل
ــق ســحابات  ــي تمزي ــرت عل ــا أُجب ــإذا م ــق. ف ــك التعل ــح ذل شــئ لصال
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ــك  ــم أن ــت الصدمــة، واكتشــفت ك ــك حدث الأحــام الســارحة في خيال
واهمـًـا وكــم مــن تفاصيــل رســمتها نفســك مقنعــاً ذاتــك بأنهــا الحقيقــة 
ــك!  ــا فكذَّبت ــة أردت تصديقه ــة منمق ــا ليســت ســوى كذب في حــن أنه
لهــا  فيتجســد  الانتظــار  تعــب  ينهكهــا  حــن  القلــوب  تهــذي  هكــذا 

ــر احتضــار. ــد مــن الصب الســراب مــاءًا وتــرى في المزي

إذا مــا تمكــن منــك التعلــق، تهربــت مــن مواجهــة نفســك بتقييــد 
روحــك في ســبيلها حتــى وإن استشــعرت الخطــر، حتــى وإن نــاداك 
حدســك بــأن الطريــق يقــودك إلــي جــرفٍ قاتــل لــن تتراجــع.. فذلــك 

ــاج! هــو الســحرُ الأســود للإحتي

لأننــا - في هــذه الحالــة - نخــاف مواجهــة ذواتنــا ..بِنـَـا .. نخــاف 
فقــدان الاتــزان إذا مــا اعتمدنــا علــي أنفســنا لدعــم تصرفاتنــا وتحمــل 
نتيجــة اخطائنــا .. نحتــاج دائمــاً لســبب يمنحنــا مبــرراً لســلوكياتنا 
وأخطائنــا المتكــررة، فنصبــح أضعــف مــن أن نتحمـّـل نتيجــة اختياراتنــا 
.. أضعــف مــن أن نســتند علــي إرادتنــا .. أضعــف مــن أن نبتعــد عــن 
ــوت  ــثُ الم ــثُ الســم في العســل .. حي ــذب الخــادع حي ــذاق الع ــك الم ذل

البطــئ لــكل شــئ بــك ولــكل شــئٍ حولــك! 

الضعــفُ خــوف، والخــوف عبوديــة تســلبنا الحريــة ســلباً فنبحــثُ 
عــن حريــة زائفــة لتعــوض شــعور القهــر وتخفــف مــن مــرارة الاســتعباد 

المســيطر علينــا نتيجــة الخــوف مــن هــذا النــوع مــن الاســتقلالية! 
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فيتشــوه معنــى الحريــة! ويتحــول بــدوره إلــي نــوع جديــد للعبوديــة 
ــداً  ــق الممهــد لأن نكــون عبي ــق هــو الطري ــات. التعل ــة الرغب هــو عبودي
ــة الســام  ــداً عــن حال ــذات يجذبــك بعي ــا. هــو مــوتٌ بطــئ لل لرغباتن
ويقضــى علــي التــوازن ويُفقــدك  الحكمــة. التعلــق هــو الطريــق الممهــد 
للإدمــان، فهــو قيــدٌ يســتعبدك فيفقــدك طعــم الحريــة ويذيقــك أنــواع 
الــذُل، بــأن تُدمــن مشــاعر وأفــكار ترتبــط بأشــخاصٍ وأشــياء، تســتمد 
ــك المشــاعر باســتهلاكهم. هــو احســاسٌ مزيــفٌ بالحــب، هــو  منهــم تل
خِــدرٌ وهمــيٌ لذيــذ تستســلم لــه هروبــاً مــن ألــمِ واقــعٍ مــا. التعلــق ضعف 
ــا فيقضــي عليهــا، هــو استســام  ــن منه ــي أن يتمك ــس إل يُســكّنُ النف
أنانيــة مفرطــة تجتــذب  الواقــع. هــو  للنفــس وضعــف في مواجهــة 
الشــعور بالحرمــان، طاقــة ســلبية تدميريــة، مشــاعر وهميــة يبعثهــا 
شــخص أو شــئ في نفوســنا. التعلــق هــوان وهــروب .. والتعلــق لا يرقــى 
أبــدًا لأن يكــون حبـًـا! فالحــب حيــاة، وهــو ميــزان الســام النفســي، هــو 
منبــع الحكمــة والحريــة والعــدل، هــو احــدى صــور القــوة، فيــه تتمثــل 

عــزةُ النفــس ومقاليــد الســيادة. 

الحــب شــجاعة في مواجهــة اليــأس، و شــعور واقعــي يمكــن لمســه 
ولمــس تأثيــره فيمــن حولــك. هــو قــوة تســكن الــروح تحميها من التشــوه. 

هــو استســام لله وقــوة تعيــد تشــكيل الواقــع مــراتٍ ومــرات.
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الحــب عطــاء يســتجلبُ الشــعور بالرضــا لأنــه طاقــة إيجابيــة 
مُحفــزة. الحــب هبــةً واحتــواء منبعــه الــروح، هــو قــوة وقــدرة علــي 
المواجهــة والصمــود. قــد تزهــد فيمــا تعلقــت بــه لحظــة امتلاكــه ولكــن 
ــزداد زهــدًا في  ــب الفقــد ت ــي تجن ــت فبقــدر حرصــك عل إذا مــا أحبب

امتــاك مــن تحــب!

إنــك إذا مــا أدركــت أن ليــس كل مــا يبــدو لــك حقيقيـًـا، فبالتأكيــد 
قــد أدركــت أن ليــس كل مــا تشــعر بــه حقيقــي كذلــك، إن الإنســان هــو 
أكثــر المخلوقــات توهمًــا ..أقصــر الطــرق التــي يســلكها هروبًــا مــن 
ــة يلجــأ إليهــا مــن أنهكــه الضعــف  الحقائــق المؤلمــة هــو التوهــم ..حيل
ــدًا هــو  ــر تعقي ــد الأم ــا يزي ــرار المحــاولات الفاشــلة. وم واســتنزفه تك
مــدى صعوبــة أن تــدرك أنــك متوهمًــا، ومــا يزيــده خطــورة هــو أن 
خصائــص الوهــم تشــبه إلــي حــد كبيــر خصائــص الحالــة الغازيــة 
للمــادة، تتخــذ حجــم الإنــاء الــذي تحويــة وإنائــك هنــا هــو حجــم الفــراغ 

ــزداد حجــم الوهــم! ــاده ي في حياتــك، بإزدي

لا نســتطيع إنــكار أن ســعة الخيــال وأحــام اليقظــة هــي مناطــق آمنــة 
ووســائل مشــروعة للتقليــل مــن حجــم الضغــط النفســي الداخلــي ولكنــه 
ــا عكســية..لذلك،  ــي نتائجً ــؤدي إل ــه ت ــالاة في ــدٍ آخــر المغ ــرٍ حمي وكأي أم
فــإن تقليــص فــرص ازديــاد الضغــط النفســي هــي الوســيلة الوحيــدة 
لتقليــص حجــم رحــات الغــرق التــي نقــوم بهــا إلــي مجــال الخيــال الواســع، 
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وأهــم مســببات الضغــط النفســي علــي الإطــاق هــي المحــاولات المســتمرة 
للتخلــي عــن الــذات الأصليــة ســعيًا إلــي إرضــاء الآخريــن ..

كمحــاولات إرضــاء الأبنــاء لابائهــم علــي ســبيل المثــال والذيــن 
زيــادة  إرضائهــم  في  أبنائهــم  محــاولات  بازديــاد  مطالبهــم  تــزداد 
مطــردة لا ســقف لهــا ولا نهايــة لأبعادهــا، كذلــك الحــال بــن الأزواج 
ــا ممارســات  ــرؤوس ...وجميعه ــس والم ــة الرئي ــاء، وفي علاق والاصدق

يوميــة نســتطيع تمييزهــا بســهولة..

ــي الإطــاق هــو محــاولات الإرضــاء الناتجــة  ولكــن اخطرهــا عل
عــن التعلــق )الإدمــان( لأن الإرضــاء في مثــل تلــك الحــالات لــه علاقــة 
مباشــرة باســتمرار مســبب التعلــق أو)الإدمــان( والــذي هــو وســيلة 
لتعويــض افتقــادٍ مــا للمشــاعر تعــرض لــه الإنســان في مرحلــة مــا مــن 

حياتــه ..ثــم اســتمر فقدانــه.

إنــك حيــث قيدتــك رغباتــك بــالأرض فنيــت، وحيــث أطلقتــك 
حريتــك إلــي الســماء نجــوت، والتخلــص مــن الإدمــان أو )التعلــق( لــه 
ــا  ــة تعويضه ــدة ومحاول ــوع المشــاعر المُفتق ــد ن ــة مباشــرة بتحدي علاق
ــا تكــون مــن خــال  ــا م ــي غالبً ــة .. والت ــر عملي ــة أكث بأســاليب صحي
علاقــة إنســانية حقيقيــة متوازنــة صادقــة تعــوض ذلــك النقــص وتعــد 
أكثــر أنــواع تلــك العلاقــات الإنســانية رقيـًـا وأأمنهــا علــي الاطــاق هــي 

ــق هــو الحــب.  الصداقــة لأن عــاج التعل
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لا اختــاف علــي أن الوقايــة خيــرٌ مــن العــاج ووقايــة النفــس 
تــازم قــوة الإيمــان، ولكــن الإيمــان في زيــادة ونقصــان ..فمــاذا لــو! ماذا 
لــو أوقعتنــا هشاشــة نفوســنا في فــخِّ التعلــق! إن الإنشــغال بالهــروب مــن 
ــق النفــس  ــل ســيزيد مــن تعل ــر مــافي النفــس ب ــن يغي ــق ل مســبب التعل
بالمســبب..نتيجةً لشــدة الإنشــغال بــه، لذلــك فــإن أولــى خطــوات عــاج 
ــا  ــا مــع ذاتــك قامعً التعلــق تكمــن في مواجهــة الأمــر بــأن تكــون صريحً

للمبــررات، مكبــاً لهــراء الحجــج.

يقــول تعالــى : »وَاسْــتَعِينُواْ بِالصَّبْــرِ وَالصَّــاَةِ وَإِنَّهَــا لَكَبِيــرَةٌ إِلاَّ 
عَلـَـى الْخَاشِــعِينَ)45(« -ســورة البقــرة-، والصبــر يكــون علي الشــدائد، 

ولا شــدَّة في الهــروب!

والصــاة تكــون بتســليم القلــب خالصًــا لله فــا يشــغله ســواه. 
وأنــه لأمــر ليــس بهــن! -هكــذا يقــول المولــى- إلا علــي الخاشــعين، 
والخشــوع هــو الاستســام مــع العــزل، الاستســام للخالــق والعــزل عــن 
الدنيــا ومغرياتهــا ومفاتنهــا. فعندمــا يُكبِّــر الخاشــع في بدايــة صلاتــه 
وقبــل كل شــئ قائــاً )الله أكبــر( فإنمــا يذكــر نفســه، بأنــه يقــف بــن 
يــدي مــن هــو أكبــر مــن كل مــا يشــغل نفســه وقلبــه وعقلــه، فينعــزل عــن 
ــب  ــب، وإن عــاج القل ــا ويســلم لخالقــه ..ففــي ذلــك عــاجٌ للقل الدني
لهــو الأولــى والأهــم مــن الانشــغال بمســبب التعلق..فعــاج القلــب 

ــة. يتضمــن الوقاي
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 إتقــان فــنَّ الهــروب مــن مســبب التعلــق يتطلــب الانشــغال بــه..ولا 
يضمــن الوقايــة مــن تكــرار الســقوط..أما إصــاح القلــوب فيســتوجب 
مواجهــة النفــس، ومواجهــة النفــس تتطلــب الشــجاعة .. لــذا فهشاشــة 
النفــس هــي الطريــق الممهــد للتعلــق، وإلا فتكــرار حــدث الســقوط لــن 

يكــون لــه رادع بــل ربمــا يكــون خطــر تكــراره أقــوى أثــرًا وأشــد فتــكًا!

ــةً في  ــور متمثل ــه مشــكاة ن ــذي يحب ــده ال ــدي عب ــن ي قــد يضــع الله ب
بصيــرة أو حكمــة أو بــأن تتعثــر قدمــاه بقلــوبٍ نقيــة تكــون دليــاً لــه .. ولكــن 
ليــس لتعالجــة أو لتــداوي مــا علــق في قلبــه مــن داء، بــل لتقويــه علــي مــداواة 

مــرض قلبــه وتعينــه علــي نفســه مــن خــال حــبٍ خالــصٍ لوجهــه الكــريم..

فما في نفوسنا لا يغيره سوانا، نغيره بأيدينا .. فقط بأيدينا..

»إِنَّ اللََّ لا يُغَيِّــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يُغَيِّــرُوا مَــا بِأَنفُسِــهِمْ )11(« –
الرعــد-

 »أَوَلَمَّــا أَصَابَتْكُــم مُّصِيبَــةٌ قَــدْ أَصَبْتُــم مِّثْلَيْهَــا قُلْتُــمْ أَنَّــى هَـــذَا قُــلْ هُــوَ 
مِــنْ عِنــدِ أَنْفُسِــكُمْ إِنَّ اّلل عَلـَـى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ«)165(- آل عمــران- 

»إِنَّــكَ لَ تَهْــدِي مَــنْ أَحْبَبْــتَ وَلَكِــنَّ اللََّ يَهْــدِي مَــن يَشَــاءُ ۚ وَهُــوَ 
بِالْمُهْتَدِيــنَ« )56(- القصــص- أَعْلَــمُ 

كلنــا بالــداء منغمســون ويعلــم الله داء قلــب كل منــا، وإنَّــا لله 
مســلمون.
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أحجية العلاقات

نحــن لا نُشــكل لوحــة مضمونــة النتيجــة للعلاقــات، ولا نمتلــك 
ــوم  ــا نق ــه هــو أنن ــا نفعل ــة والخطــأ،كل م ــا إلا بالتجرب ــح نجاحه مفاتي
ــك الشــروط  ــارات. تل ــة مــن الإختي بوضــع شــروطها مــن لائحــة طويل
التــي ننتقيهــا هــي مــا يحــدد ملامــح العلاقــة بتعقيداتهــا وتفاصيلهــا 
وطبيعتهــا. وكل مــا يحــدث بعــد ذلــك هو نتــاج مجموعة من الاختيارات 

التــي قمنــا بتحديدهــا ســلفًا في شــكل شــروط.

ذاك النتــاج أيًــا كان وضعــة أو مســماه مستســاغًا لــك أو غيــر 
مستســاغ، كانــت نتائجــه مقبولــة أو غيــر مقبولــة عليــك أن تتأكــد بأنــه 

نتــاج قائــم علــي اختياراتــك!

حبــك للــونٍ  بعينــه  قــد يدفعــك إلــي تكــرار اختيــاره  بجــوار عــدة 
ألــوان أخــرى ولكــن هــل تكــون نتيجــة وجــوده مــع تغيــر حزمــة الألــوان 

نتيجــة إيجابيــة في كل الحــالات!؟ بالتأكيــد لا!

بقيــة  مــع  الحــالات  بعــض  في  المفضــل  لونــك  ينســجم  فقــد 
لديــك، وفي  قبــولً  قــد وجــدت  لوحــة  لتنتــج  الاختيارات/الشــروط 
بعــض الحــالات الأخــرى ســتنفر تمامًــا مــن النتيجــة فقــط بســبب 
قــرارك في  أيضًــا  كان  الــذي  اللون/المكون/الشــرط/الاختيار  ذلــك 
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الأصــل إعتقــادًا منــك حينهــا بــأن استســاغتك لذلــك اللــون كانــت 
تكفــي لإتخــاذ ذلــك القــرار في حينــه. هكــذا تســير العلاقــات. ولأننــا 
ــا مــن  ــمٍ ومهمــا خضن ــا مــن عل محــدودي الخبــرة والمعرفــة مهمــا بلغن
تجــارب، تلــك الخبــرة التــي  تتحــدد باختبــار تجــارب مــا أو بقناعــات 
ثقافــة مــا دون أخــرى! فإنــه يصعــب التنبــؤ بنتيجــة لائحــة الاختيــارات 

في علاقــة ســوية جديــدة إلا مــن خــال التجربــة!

فمــا الحــل إذن ؟! الحــل في أن تعجــل بإزالــة الشــرط المُســبب 
لفســاد العلاقــة، أو أن تعادلــه بشــرط جديد/اختيــار جديــد يعــدل 
مــن النتيجــة! أمــا العبــث بطبيعــة العلاقــة ذاتهــا فلــن يجــدي كإعــادة 
تســميتها أو تعديــل طبيعتهــا، ولا أجــد أي مصطلــح ينطبــق علــي ذلــك 
ســوى القتــل مــع ســبق الإصــرار والترصــد. إن مــا تــؤول إليــه علاقتــك 
بأحدهــم هــو نتــاج مجموعــة شــروط واختيــارات قمــت أنــت باختيارهــا 
ــار الطــرف الثانــي. فــإن  أو بالموافقــة عليهــا في حــال كانــت مــن اختي
كانــت تلــك الشــروط تســبب تســمم للعلاقــة فعليــك بمعالجــة الشــروط 
ــا أو معلاجــة الطــرف  ــة ذاتهـ ــة العلاق ــوع أو طبيع ــس بمعالجــة ن وليـ
فلــكل علاقــة  بالمرونــة  تتصــف  بعينهــا لا  الاخــر. فطبيعــة علاقــة 
ســوية أبعــاد وأُطُــر محــددة لهــا بينمــا تحتــاج إلــي المرونــة ليتحقــق 
اســتمرارها، وبالتالــي لا يمكــن أن يعــاد تشــكيلها أو تعديــل صياغتهــا، 
ــادرة  ــل ســمات شــخصية الإنســان إلا في حــالات ن ــب تعدي ــا يصع كم
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جــدًا لا يُعــدُّ فشــل العلاقــات أحدهــا خاصــةً إذا مــا كان الفشــل حدثـًـا 
ــر  ــر نمــط التفكي ــي تغيي ــك الفــرد، فالاعتمــاد عل ــاة ذل متكــررًا في حي
أو ســمات الشــخصية أو طبيعــة وســرعة ردود الأفعــال وغيرهــا مــن 
الصفــات في الطــرف الآخــر بهــدف تحســن العلاقــة مــا هــو إلا إهــدار 
للوقــت والجهــد ومســبب رئيســي للإحبــاط المتكــرر والــذي لا يــؤدي في 
النهايــة إلــي أي تقــدم إيجابي.علينــا أن نــدرك أن تســمم العلاقــات 
الســوية لا يُشــترط أن يســببه عيبًــا في طبيعــة العلاقــة ذاتهــا أو في 
شــخص أي مــن الأطــراف! فطبيعــة العلاقــات علــي اختلافهــا تنشــأ 
ــل كل  ــت درجــة التشــابه بينهمــا، ومي ــن مختلفــن مهمــا كان بــن فردي
طــرف لأن يجــد شــبيهًا لــه وتوقــه إلــي ذلــك يوحــي لــه بوجــود تشــابه 
قــد يكــون معدومًــا في الحقيقــة، وذلــك ينتــج مــن ميــل الفــرد إلــي 
تفســير ســلوكيات الطــرف الآخــر وفقًــا لأحلامــه وتوقعاتــه الذاتيــة 
وليــس وفقـًـا للحقيقــة أو للواقــع فهكــذا يتشــوه الواقع بســراب الأوهام! 

هــو  طرفــن  بــن  علاقــة  لنجــاح  القويــة  المؤشــرات  أحــد  إن 
تبــادل دور الطرفــن في الارتفــاع بمســتوى ردود الأفعــال بمــا يتوافــق 
والمصلحــة المشــتركة ذلــك النــوع المتناغــم مــن الأفعــال وردود الأفعــال 
الإنســيابية التــي تصــب بسلاســة في إتجــاه التقــدم بتلــك العلاقــة، أمــا 
إذا شــعر أحــد الطرفــن بــأن الطــرف الآخــر لا يــرد علــي تســديداته 
بإيقــاعٍ متــوازن فذلــك مؤشــر لاختــاف لغــة التعبيــر عــن المشــاعر بــن 
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الطرفــن، واختــاف لغــة التعبيــر لا يعــد عائقًــا في ذاتــه لإســتمرار 
أي علاقــة ولكــن الجهــل بطبيعــة لغــة الطــرف الآخــر هــي المســبب في 

حــدوث الخلــل والــذي يوحــي بفشــل تلــك العلاقــة.

عالــج الشــروط، أعــد ترتيــب الأبعــاد وضبــط الحــدود واضعـًـا في 
الاعتبــار أنــك تتعامــل مــع نفــس بشــرية وليــس مــع خليــط مــن الألــوان!

ــر أيٍ مــن ســمات الطــرف  ــة تغيي ــا عــن فكــرة محاول ابتعــد تمامً
الآخــر فــإن ذلــك العبــث الســيكولوجي هــو أشــبه بالعبــث البيولوجــي 
بالمجموعــة الجينيــة المحــددة للســمات الخِلقيــة بهــدف الحصــول علــي 
مخلــوقٍ أفضــل، بينمــا لا يكــون نتيجــة ذلــك العبــث ســوى حــدوث طفرة 

جينيــة تشــوه ذلــك المخلــوق!

ليــس هنــاك مــا يُدعــى علاقــة فاشــلة وإنمــا هــي محــاولات تعديــل 
فاشــلة.. يمكــن إصلاحهــا بتعديــل الاختيــار.كل العلاقــات ناجحــة، إذا 
مــا بذلنــا محــاولات إنجاحهــا في الإتجــاه الصحيــح، ويجــب أن تُكــرس 
أولــى تلــك المحــاولات في التعــرف علــي لغــة الطــرف الآخر.كـُـن إنســان 
إيجابي/موضوعي/حيــادي بالنســبة لنفســك وتوقــف عــن أداء دور 
الضحيــة، ضحيــة العلاقــات الفاشــلة كمــا يدَّعــون. ابــذل مجهــودًا 
كافيًــا للحفــاظ علــي الكيــان القائــم ولا تهــرب مــن مواجهــة الواقــع 
بالاستســام إلــي شــبح الإنهــزام أو وهــم العلاقــات البديلــة، أو ســراب 

ــد! الســعادة الخاليــة مــن الكَبَ
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لعبة الإدراك

بقــدر رغبتــك في جــذب إنتبــاه الآخريــن إليــك تكــون حاجتــك لأن 
تُــرى.. وحاجــةُ الإنســان لأن يُــرى حاجــةٌ فطريــة، لأنهــا تســاعده علــي 

تلمــس إحساســه بالتواجــد! » أنــا.. موجــود«.

فالإنســان كائــن إجتماعــي بطبعــه، يحتــاج إلــي الاخريــن لكــي 
يشــعر بوجــوده! كمثــل أي مــادة لا يمكــن تعريفهــا إلا بدلالــة وجــود 
ــاة  ــوم في الحي ــدرك أي مفه ــادة أخــرى! فالإنســان لا يســتطيع أن ي م
دون مقارنتــه بمفهــوم آخــر قــد أدركــه عندمــا قارنــه بشــئٍ يســبقه... 

ــا. ــة له ــي لا نهاي ــات الت ــن المقارن ــذا في متسلســلة م وهك

هكــذا تتراكــم المعرفــة لدينــا منــذ الميــاد، فتصبــح المُــدركات 
ماهــي إلا نتــاج مقارنــات بمُــدركات أخــرى. . تبــدأ بمقارنــة المولــود 
حديــث الميــاد لــكل شــئ بعالمــه المغلــق بداخــل رحــم الأم وكل المثيــرات 

الصوتيــة والكيميائيــة والغذائيــة والحركيــة التــي كان يســبح بهــا!

متسلســلة لا نهائيــة مــن المقارنــات تبــدأ مــع الميــاد وتــؤدي نتيجــة 
كل منهــا إلــي المزيــد منهــا، لذلــك فــإن كل شــئ نســبي لأنــه نتــاج مقارنة 
مــع شــئ آخــر هــو أيضـًـا نســبي! وتعــود نســبته إلي ما تمــت مقارنته به! 
فلكــي أدرك مفهوم/خبــرة مــا أضطــر إلــي أن أقارنــه بمفهــوم/ خبــرة 
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آخــرى مــررت بهــا في تجاربــي الحياتيــة الشــخصية! ولكــي تــدرك أنــت 
نفــس الأمــر ســتقوم حتمًــا بمقارنتــه بمرجــعٍ آخــر يختلــف عمــا قمــت 
ــه  ــة وعلي ــا مختلف ــة وخبراتن ــا مختلف ــة! فتجاربن ــاره للمقارن ــا باختي أن
ــا مختلفــة، ومــن البديهــي أن تكــون  ــا .. هــي أيضً ــة مقارناتن فمرجعي
ــون  ــد تصــادف أن تك ــة! وق ــة أو متباين ــا مختلف ــا أيضً ــج مقارناتن نتائ

متشــابهة أو متقاربــة ولكنهــا حتمًــا غيــر متطابقــة!

لذلــك.. فنحــن بقــدر اختلافاتنــا وبقــدر اختــاف خبراتنــا وبقــدر 
اختــاف نتائــج مقارناتنــا .. يختلــف إدراكنــا لــذات المفهــوم! وعليــه 

ــا في النســبية. فــإن الأمــر مُغرقً

نقــع في خطــأ فــادح عندمــا نجــد مــن يشــبهنا وتتقــارب مُدركاتنــا 
ونظــن أنهــا متطابقــة فقــط لأننــا نعطيهــا نفــس المســميات دون أن 
نعــي أن مــا ندركــه لايــزال مختلفـًـا! فيحــدث التجــاذب وقــد يصــل إلــي 
ــا ليــس كذلــك! وتحــدث  اتقــاد عاطفــي يوحــي بالتوحــد.. ولكنــه فعليً
الصدمــة بعــد أن نتفاعــل لوقــت طويــل بنــاء علــي حقائــق نعتبرهــا 
مطلقــة في حــن أنهــا مُغرقــة في النســبية! ثــم نبــدأ باتهــام بعضنــا 
البعــض بالتغيــر وأحيانًــا بالتحــول ونتراشــق بالتهــم متوهمــن بــأن 
أحــد الطرفــن أو كلاهمــا لــم يكــن إلا كذبــة كبــرى منــذ البدايــة! 
ــا مــا يحــدث عندمــا نكــون  ــبه لنا!..ذلــك تمامً وماهــو كذلــك ولكــن شُ
في أقصــى حــالات الصــدق مــع النفــس ومــع الطــرف الاخــر ولــك أن 
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تتخيــل كيــف ســتكون النتيجــة عندمــا يكــون أحــد الطرفــن أو كلاهمــا 
ــر!  ــل تقدي ــي أق ــع نفســه عل ــع الآخــر أو م ــل م كاذب أو مدَّعــي بالفع
فرغبــة الإنســان الســرمدية في تجنــب الإحســاس بالوحــدة تقــوده إلــي 
البحــث عــن شــبيهه.. وتلــك هــي بدايــة الكارثــة. كذلــك فــإن مبــدأ 
الإدراك المبنــي علــي المقارنــة يُفســر أيضًــا عــدم اســتطاعتنا إدراك 
الأمــور الغيبيــة، لأن عقولنــا تظــل تبحــث عــن أقــرب مُــدرك نســبي 
ــر ملمــوس  ــه غيــب غي ــي، فــا تجــد مــا يناســبه لأن لهــذا الأمــر الغيب
وغيــر محــدد الأبعــاد وفقـًـا لمعاييــر العقــل البشــري! وذلــك أيضـًـا يفســر 
عــدم قــدرة العقــل علــي إدراك أبعــاد مفهــوم الإلــه لأنــه مفهــوم مطلــق 

ــدرك حســي نســبي! .. ــي أي مُ لا يمكــن نســبته إل

ــه إلــي إدراك وجــوده، عندمــا يقــارن  عــودةٌ إلــي الإنســان وحاجت
ــا للآخــر  الإنســان نفســه بوجــود الآخريــن يقــوم بتصنيــف نفســه وفقً
إيــاه كمعيــار ويختلــف تحديــد ذلــك الآخــر وفقًــا لطبيعــة  متخــذًا 
حولــه،  مــن  بجميــع  ذاتــه  يقــارن  مــن  فهنــاك  الفــرد،  شــخصية 
وهنــاك مــن يقــارن ذاتــه بقدوتــه، وهنــاك مــن يفعــل ذلــك مســتندًا 
ــة  ــه الداخلي ــإدراك ملامحــة وصفات ــدأ ب ــه.. وهكــذا! فيب ــي قراءات عل
والخارجيــة وتصنيفهــا تصنيفًــا نســبيًا، ولا يتوقــف الإنســان أبــدًا عــن 
تطبيــق تلــك الآليــة، لــذا فهــو بحاجــة دائمــة إلــي محيطــه كقاعــدة 

بيانــات تســاعد عقلــه في عمليــات المقارنــة والتصنيــف.
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ولا تــدرك حينهــا أن كينونتــك وفكرتــك عــــن ذاتــــك لــــها علاقــة  
مباشــرة بمــن قارنــت نفســك بــه أو بهــم أو مــن كُنــت في صغــرك توضــع 
ــك..  ــك أو معلمي ــك أو زملائ ــل أهل ــم مــن قب ــةً معه ــا في مقارن إجباريً
إلــي أن وصلــت لهــذه الحقيقــة النســبية جــدًا! لذلــك فــإن مــن أســوأ 
مــا يقترفــه الإنســان في حــق نفســه أن يقــوم بتثبيــت فكــرة ثابتــة عــن 
ذاتــه تحمــل في طياتهــا مواصفــات يعتقــد في ثباتهــا مهمــا مــر الزمــن 
ومهمــا تبدلــت عليــه الخبــرات.. لا تتعايــش مــع صفاتــك وكأنهــا جــزء 
والتجــارب  الظــروف  علينــا  وتتغيــر  نتغيــر  مــن شــخصيتك!  خالــد 
ــي  ــا، لا يبقــى أي منهــا عل ــا وعيوبن ــر معهــا مميزاتن ــرات، وتتغي والخب
حالــه، لــذا وقبــل أن تلــزم نفســك بعيوبــك القديمــة، وقبــل أن تتعايــش 
معهــا متخــذًا خطواتــك في ظلهــا، وقبــل أن تستســلم للســير بهــا في كل 
مــكان وزمــان حامــاً إيّاهــا فــوق عاتقــك، وقبــل أن تســتمر في ترديدهــا 
بأســىً أمــام الجميــع، تأكــد أولً، مــا إذا كانــت لاتــزال قائمــةً حقًــا، أم 
أنهــا قــد تخلــت عنــك في زمــنٍ مــا.. في محطــةٍ مــا ..في غفلــةٍ منــك!

وتأكــد بأنــك لازلــت تحمــل بداخلــك تلــك الصفــات العزيــزة علــي 
ــر مــن أشــباحنا ليســت  ــاة!  فكثي ــم تفقدهــا في زحــام الحي نفســك ول
ســوى ظــالً لنــا.. وكثيــرًا مــن أفكارنــا مجــرد أوهــام نفتــح لهــا أبــواب 
ــاد  ــة لاشــعورية تحــدد أبع ــةُ الإدراك.. لُعب نفوســنا للمكــوث. هــي لُعب

عالــم وهمــي نبنيــه لأنفســنا ونعيــش بــه.. هــو عالــم الأنــا.

>>>
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أطراف الحقيقة

ــر الإنســان  ــوقٍ مقياســه الخــاص لإدراك الزمــن، فيعتب ــكل مخل ل
ــا كمــا تــرى ذبابــة »مايــو«  ذاتــه مُعمــرًا إذا مــا اقتــرب مــن المئــة، تمامً
أنهــا قــد عاشــت طويــاً إذا مــا أكملــت أربــع وعشــرون ســاعة هــو 
متوســط عمرهــا! ويتكــون لــدي كلاهمــا يقينًــا بأنــه قــد مــر بــكل 
الخبــرات الحياتيــه الممكنــة، تمامًــا كيقــن كلاهمــا بأنــه قــد مكــث 

علــي الأرض لزمــنٍ طويــل!

ويختلــف الزمــن الأرضــي عــن ذاكَ الكونــي ويختلــف كلاهمــا عــن 
الزمــن خــارج الوجــود. والوجــود هــو كل مــا يســتطيع الإنســان إدراكــه 
بحواســه )المســتقبلات الحســية( والتــي تختلــف في آليــة عملهــا كذلــك 

مــن مخلــوق لأخــر.. قبــل أن تنقــل مــا اســتقبلته إلــي العقــل.

إن مــا نســتقبله بحواســنا لا يمكــن للعقــل إدراكــه إلا بمقارنتــه 
ــذا  ــدرك ســابق، فهك بمدخــات ســابقة أو ربطــه بســبب أو نتيجــة لم
يعمــل العقــل كــي يترجــم مــا يســتقبله مــن مدخــات. متسلســلة تــؤدي 
بعضهــا إلــي بعــض مــن ربط وإســتنتاج وإســتخلاص وإســتقراء وغيرها 
مــن عمليــات العقــل العديــدة والتــي تنــدرج مــن البســيط إلــي المعقــد، 

ــا لحجــم مــا يتعــرض لــه الإنســان مــن مواقــف وخبــرات. وفقً
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ولكــي يســتطيع الإنســان أن يــدرك علاقتــه بالمــكان والزمــان ومــا 
يشــتملان عليــه مــن مؤثــرات فــا ملجــأ لــه إلا أفــكاره الناتجــة عــن كل 

مــا ســبق، ليتحــول مــع الوقــت إلــي كائــن أســير لقضبــان فكــره.

وتكمــن المشــكلة في إصــرار الإنســان علــي الخلــط بــن صــورة 
الحقيقــة المتكونــة في ذهنــه وبــن الحقيقــة ذاتهــا. وعليــه، فــإن جميــع 
الصــور المتكونــة لديــه مــا هــي إلا صــور تعبــر عــن الحقيقــة وفقًــا 
لمعطياتــه، لــذا فــإن تبايــن تلــك المعطيــات بــن البشــر يكــون صــورًا 
متباينــة للحقيقة..فجميــع قياســاتك نســبية ليــس فقــط مــن حيــث 

ــا. ــة أيضً ــث المرجعي ــن حي ــل وم ــم ب ــوع والك الن

ــي إنعــدام المصداقيــة في تحديــد الحقائــق  ولا يقتصــر الأمــر عل
مــن حولــك بــل في إدراك حقيقتــك الداخليــة المرتبطــة بـــ )مــن تكــون(! 
وعــدم القــدرة علــي إدراك حقيقــة الــذات هــو أحــد المولــدات القويــة 
للخــوف الــذي يتنامــى تلقائيـًـا كلمــا ابتعــد الإنســان عن شــاطئ حقيقته 
الآمــن ليغــرق في بحــرٍ مــن التخبــط، فالخــوف هــو المدبــر الخفــي وراء 
ــادي  ــة والإرهــاب الم ــة والحــروب الضاري ــك الصراعــات الدنيوي كل تل

والفكــري وغيرهــا..

إن تيــه الإنســان عــن حقيقــة هويتــه وإصــراره علــي رســم صــور 
مشــوهة للحقائــق مــن حولــه هــو نــوع مــن العبوديــة لأفــكاره الذاتيــة، 

قولبــة فكريــة تــؤدي إلــي فقــدان الحقيقــة..
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إن أكبــر مســببات فقــدان الســبل إلــي الحقائــق هــو الإصــرار علــي 
التركيــز علــي المكــون المــادي والإعتمــاد الكلــي علــي مخرجــات العقــل 
وتحليلاتــه دون الإلتفــات للجانــب الروحــي، فتعامــل الإنســان مــع مــا 
هــو مــادي وملمــوس يتلائــم وإحتياجــه إلــي وجــود مرجعيــة ملموســة 
توفــر لــه الإحســاس بالأمــان علــي عكــس مــا يتطلبــه التواصــل الروحــي 
ــرون  ــذي لا يجــرؤ الكثي ــر مــن الإيمــان والإستســام وال مــن قــدر كبي
ــوة  ــي ق ــاج إل ــر يحت ــك أم ــر ملموس..فذل ــه غي ــه فقــط لأن ــي تفعيل عل
ــدرة مــن يســتطيعون التحــرر  ــرة لا يســتهان بهمــا ممــا يفســر ن وبصي
مــن القوالــب الفكريــة الجامــدة وبالتالــي مــن دعــم أواصــر التعصــب 

الفكــري والــذي يعــد مدخــل كل أنــواع التعصــب.

أحيانًــا مــا يكــون ارتبــاط الفكــر بالمكــون المــادي المتجســد المتمثــل 
في المســتقبلات الحســية أمــرًا لابــد منــه لإتاحــة التواصــل مــع المكــون 
يتطلــب حتمًــا  الــذات  مــع  الفعَــال  التعامــل  ولكــن  للوجــود،  المــادي 
التواصــل الفعــال بــن الهويــة والمكــون المطلــق الوحيــد للــذات.. ألا 

ــروح. وهــي ال

فلنتصــور معًــا صــورة ثابتــة.. لرجــل متجهــم يعبــر الشــارع، تقــف 
خلفــه امــرأة تبكــي بحرقــة. وصــورة أخــرى لرجــل يكســر زجــاج واجهــة 
منــزل خــاص بــكل عنف.كيــف يترجــم عقلــك الصور؟..فــإذا مــا علمــت 
أن الصــورة الأولــى هــي لامــرأة تلقــت لتوهــا خبــر مقتــل زوجهــا، وأن 
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ظهــور ذلــك الرجــل بالصــورة كان مجــرد صدفــة. وأمــا الصــورة الثانيــة 
فهــي لرجــل يحــاول دخــول منــزل جــاره إســتجابةً لاســتغاثاتٍ بالداخــل. 

كيــف أدرك عقلــك الأحــداث؟

ثــم إذا علمــت أن الســيدة التــي تبكــي زوجهــا كانــت هــي المدبــرة 
لقتلــه، وأن الرجــل المُقتحــم هــو شــريكًا في جريمــة ســرقة يتعــرض لهــا 

المنــزل، وقــد أراد افتعــال أدلــةً لتبرئتــه.

كيــف ســتكون الصــورة المتكونــة في ذهنــك إذا مــا علمــت أن تلــك 
الســيدة كانــت ضحيــة لــزوج ســادي يهددهــا بالقتــل، وبــأن جريمــة 
تديــن  مســتندات  علــي  للحصــول  كانــت  الجــار  منــزل  الســرقة في 

المُقتَحِــم، يســتخدمها جــاره كأداةٍ لإبتــزازه.

ــرى إلــي أيــن يمكــن أن نصــل بتلــك المتسلســلة مــن المعلومــات؟  تُ
ــي أي حــد قــد يقــف انكشــاف مــا اســتتر منهــا؟ وكيــف ســيترجم  وإل
عقلــك تلــك الأحــداث بالنهايــة بعــد أن يربــط بينهــا جميعًــا وعنــد أي 
نهايــة يمكــن أن نقــف!؟ أي حكــم ســتصدره؟ تـُـرى مــن ســيصدر الحكــم 

الســديد؟ ولمــاذا تختلــف الــرؤى والأحــكام بيننــا مــن الأســاس؟ 

إن مــا نتعــرض لــه في حياتنــا اليوميــة مواقــف شــديدة الشــبه 
بتلــك الصــور قيــد المقــال، ولازلنــا إلــي يومنــا هــذا ننخــدع بصــور غيــر 
مكتملــة، ســواء صــورًا فوتوغرافيــة أو صــورًا لأحــداث حياتيــة، أو 
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رســائل مرســلة أو حتــى حديثـًـا مباشــر! لا نعــرف عــن خلفيــة أي منهــا 
ســوى مــا ظهــر لنــا! حتــى وإن كان موقفـًـا –يبــدو- كامــاً وليــس مجــرد 
ــة،  ــه ســوى لمحــاتٍ جزئي ــت لا تســتقبل من ــه، لازل ــة ثابت صــورة لحظي
فــإدراكك للصــورة كاملــةً لا يكفيــه أن تكــون أنــت مجــرد جــزءًا منهــا! 
وإنمــا يتطلــب أن تكونهــا ذاتهــا! أن تكــون أنــت تفاصيلهــا وخلفيــات كل 
عناصرهــا وتراكيبهــا وعلاقــات جميــع أجزائهــا وملابســاتها .. يتطلــب 
ــك الأحــداث والدوافــع والأســرار! ..  أن تكــون أنــت ذاتــك مجمــوع تل
وذلــك لــن يحــدث ولــن يكــون! لأنــك وببســاطة لســت بإلــه! لســت ســوى 

إنســان لا يمتلــك صفــاتٍ هــي للخالــق وحــده!

علــي  الأولــى  بالدرجــة  اســتقباله  يعتمــد  مُســتقبِل  إذن  فأنــت 
مــكان تواجــده )الفكــري( مــن الحــدث – إن جــاز التعبيــر- فماضيــك 
وذكرياتــك وتجاربــك.. مــا تفتقــده ومــا تحتــاج إليه، وما يشــغل تفكيرك 
في اللحظــة الحاليــة مــن تســاؤلات تنتظــر إجابــات، وتوقعاتــك مــن وراء 
الأحــداث، وكل مــا يحملــه وعيــك ولاوعيــك، وحتــى حالتــك الصحيــة 
التــي يســتخدمها عقلــك  والفيســيولوجية .. هــي أجــزاء الأحجيــة 
ــع كل  ــام بتجمي ــه ســوى محــرك ق لإصــدار حكــم، وليــس الحــدث ذات
تلــك الأجــزاء معـًـا في محاولــة لإســتكمال صــورة اللغــز الــذي لــن يهــدأ 
ــه  ــا في ضــوء مدخلات ــا مقنعً ــه تفســيرًا منطقيً ــل أن يجــد ل ــك قب عقل

وفقــط!
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ــا  ــراه، وأن ــا أن ن ــا أردن ــس ســوى م ــا لي ــاً أو قبيحً ــراه جمي ــا ن إن م
لا أتحــدث عــن الســلوك بــل عــن الدوافــع وراء الســلوك، أتحــدث عــن 
)الظــن( فالحكــم الذاتــي هــو ظــن تم تأكيــده ولكــن بإســتخدام مدخــات 
ذاتيــة قــد لا يكــون لهــا أي علاقــة بالحــدث.. فــكل التفســيرات لــن تخــرج 

عــن كونهــا مجــرد ظنــون تجــد بعقلــك مــا يدعمهــا مــن زاويــةٍ مــا!

لمــاذا نغلــق الأبــواب في وجــوه الإحتمــالات؟ هــل لأنها احتمــالات بعيدة 
عــن إدراكنــا؟ أم لأننــا نخــاف أن نكتشــف كــم كنــا مخطئــن فيمــا أصدرنــاه 

مــن أحكام..ســاترين مخاوفنــا خلــف درع الكبريــاء الخــادع للعقل!

لمــاذا نصــر علــي التفكيــر في دوافــع مــن هــم حولنــا..ولا نقــف هنيهــةً 
لنفكــر في دوافعنــا الحقيقيــة خلــف مــا نصــدره مــن أحــكام وأســبابنا 

ــور!؟ ــه مــن إدراكٍ مبت ــف تمســكنا بمــا نتوصــل إلي ــة خل الحقيقي

نحــن لا نــرى ســوى مــا نريــد أن نــراه، ولا نُــدركُ ســوى مــا نُريــدُ 
إدراكــه والــذي غالبــاً مــا يكــون مُخالفــاً للحقيقــة! أنــت تُــدركُ مــا يُقــال 
لــك مــن كلمــات أو تعبيــرات بالكيفيــة التــي تتوافــقُ ومــا مــررت بــه مــن 
خبــرات متراكمــة في عقلــك، وراســخة في نفســك، فتقــوم بتوظيــف 
معينــة  صــورةٍ  مــن  ذاتــك  لتحصــن  محاولــة  في  الدفاعيــة  حيلــك 
تواجههــا نفســك بالدرجــة الأولــى .. وليــس ممــن اعتبرتــه خصمــاً لــك!
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تلــك هــي الحقيقــة، حقيقــة إدراكنــا المحــدود جــداً لــكل شــئ! 
فالإنســان كصنــدوقٌ أســود لا ينفــذ إليــه الضــوء تلقائيــاً، صنــدوق تــؤولُ 
إليــه كل مــا تلتقطــه حواســه ممــا يحاصــره مــن خبــرات، والتــي تتراكــم 
بعضهــا في ذاكرتــه وجميعهــا في لا وعيــه لترســم أشــكالاً مشــوهه 

للحقائــق وفقــاً لمــا يتــم تخزينــه في العقــل الواعــي أو الباطــن.

وليــس بالضــرورة أن يكــون مــا تنقلــه لنــا حواســنا هــو الحقيقــة! 
فهــي وســائل وأدوات مُســتقبلة للتواصــل بــن محيــط الإنســان ودواخله 
مــن عقــلٍ ونفــس، أدوات محــدودة الإمكانــات يعلــم الله وحــده درجــة 

دقتهــا في نقــل الحقائــق ودرجــة صدقهــا في القيــام بذلــك! 

هنــاك مــن الحيوانــات مــا تــدرك حواســها مــا لا تســتطيع حواســنا 
ــداً مــن  ــر تعقي ــات أكث ــة لبعــض الحيوان ــزة بصري ــه، فنجــد أجه إدراك
تلــك الخاصــة بالإنســان، تنقــل صــورًا ليســت فقــط مختلفــة الأبعــاد بــل 
والألــوان أيضــاً! وهنــاك مــن الحيوانــات مــن يســمع تــرددات صوتيــة 
ــا لا يســتطيع  ــده م ــا يستشــعر جل ــاك م ــا أذن الإنســان، وهن لا تدركه
أن يستشــعره عضــو الجلــد بالإنســان، وينطبــق ذلــك علــي جميــع 
المُســتقبلات... وذلــك إن دلَّ علــي شــئ فإنمــا يــدل علــي قــوة إفتــراض 
ــي أنــه حقيقــة مطلقــة هــو ليــس ســوى  أن يكــون مــا نتفاعــل معــه عل

كذبــة كبــرى!
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ــن أشــياء ملموســة هــي مجــرد  ــا حواســنا م ــه لن ــا تنقل ــى م فحت
رســائل حقيقتهــا نســبية جــداً، لذلــك فــإن نســبة خطيــرة ممــا نعايشــه 

بالواقــع ليــس بحقيقــة ، بــل وقــد يــكاد لا يقتــرب منهــا! 

إن مــا تنقلــه لنــا حواســنا لا يتعــدى إدراكنــا الشــخصي وفقــاً 
لإمكانــات شــديدة المحدوديــة متمثلــة في خبــرات محــدودة تراكمــت 
ــا نُحســنُ  ــا بهــا الله لعلن عبــر وســائل نقــل بمواصفــات محــدودة زودن
اســتخدامها وهــي الحــواس. لذلــك فــإن قراءتنــا للواقــع تختلــف وفقــاً 

ــرات وقناعــات.  ــا مــن أفــكار وخب ــه عقولن ــا امتــأت ب لم

والواقــع يحمــل الحقيقــة بشــكلٍ مــا، والتــي نجتهــد لأن نصــل 
إليهــا باســتخدام تلــك الإمكانــات،  ولكــن كيــف وقــد حجبتنــا أفكارنــا 

ــا! ــي مســافةٍ منه ــا عل ــا وقيدتن عنه

نســتطيع  لا  بهــا  نتعايــش  والتــي  بــل  القريبــة  الحقيقــة  تلــك 
الوصــول إليهــا لأن عقولنــا تحجبنــا عنهــا بمــا أغلقتــه علــي نفســها مــن 
أفكار..نتشــبث بهــا حتــى المــوت فقــد أصبحــت جــزء لا يتجــزأ ومكــون 

ــاد شــخصياتنا! ــه لأبع لا يســتهان ب

يتحتــم علينــا أحيانًــا أن ننحــي أدمغتنــا جانبًــا، يتحتــم علينــا 
النظــر إلــي دواخلنــا وليــس إلــي مــا يحيــط بنــا بمعــزلٍ عــن كل مــا 
يحددنــا نحــن البشــر .. ربمــا اســتطعنا أن نستكشــف أشــياءًا بذواتنــا 
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لــم ندركهــا قبــاً لأننــا لــم نجــد الفرصــة لنكتشــفها جــرَّاءَ تلــك الأفــكار 
التــي يحاصرنــا بهــا الدمــاغ وتفرضهــا علينــا آليــات المنطــق باســتمرار. 
تلــك الأفــكار التــي لا وجــود لهــا بالواقــع، تلــك الأفــكار التــي تســبب لــك 
التعاســة! وســتدرك أنــك قــد وصلــت إلــي ذاتــك إذا نظــرت إلــي المــرآة 

فوجــدت عينــاك أقــل صرامــة وأكثــر اســترخاءاً.

مــن  تحــرروا  ذواتكــم،   لتلمســوا حقيقــة  الواقــع  مــن  تحــرروا 
لتدعمــوا  المــادة  مــن  تحــرروا  أنفســكم،  لتســموا  الطينيــة  قوالبكــم 
بــن جــدران دماغــك  أواصــر الصلــة بأرواحكــم. لا تقيــد حياتــك 
فالــروح أكبــر ســعةً وأعمــقُ معرفــةً وهــي دليلــكَ إلــي الحكمــة. اصــغِ 
لمــا تخبــرك بــه روحــك  فالدمــاغ هــو الأكثــر قــدرة علــي خداعــك، ولكــن 
حذارِ!حــذارِ مــن أن تخدعــكَ نفســكَ باســم الــروح، وأن تقــودك أهــواء 
نفســك باســم القلــب، وأن تســيطر عليــكَ رغباتــكَ باســم الحَــدس، لا 
تحتــالُ عليــك نفســك ولا تخدعــك فذلــك هــو الإختبــار الحقيقــي، بــل 

ــار! ــار ... الإختي ــكَ هــو أصعــب اختب إن ذل

إن أخطــر درجــات التدميــر الذاتــي هــي في أن يصنــع الإنســان 
لنفســه فقاعــة مــن الكــذب ليعيــش بداخلهــا فتمــوت إنســانيته إختناقا. 
كأن يصنــع بيديــه إلهـًـا دنياويــاً يطــوف حولــه وينتمــي إليــه، ويعلــق اماله 
بــه مؤمنــاً بأنــه الخــاص بعــد أن تعــب مــن حمــل أحلامــه بــن يديــه 
منتظــراً تحقيقهــا دون أن يتحــرك قيــد أنملــه فيتنــازل لإلهــه المُفتعــل 
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عــن عقلــه قربانــاً بهــدف التقــرب غيــر المبــرر ســوى بالحاجــة الملحــة 
للإنتمــاء لقضيــة مــا أو فكــرة مــا هروبــاً مــن شــبح الإفــاس الفكــري أو 
النفســي، فيســتحدث قضيــة أو فكــرة مــن اللاشــئ ليدعــم بهــا موقفــه 

العبــودي عوضــاً عــن جهــلٍ لــن يــؤدي بــه إلا الــي مزيــداً مــن الجهــل.

وكيــف لإنســانٍ قــد تنــازل عــن بصيرتــه وفطرتــه لأن يعــي الحقائــق أو 
أن يــدرك حقيقــة الواقــع أو أن يتقبــل الــرأي الاخــر أو أن يعتــرف بخطــأ 
قناعاتــه أو أن يقبــل حتــى بإعــادة التفكيــر!؟ إن القضيــة الحقيقيــة لا 

تكمــن في صناعــة الأصنــام وإنمــا في إدمــان بعــض القلــوب للشــرك! 

ــى  ــهُ اللَُّ عَلَ ــوَاهُ وَأَضَلَّ ــهُ هَ ــذَ إِلَهَ ــنِ اتَّخَ ــتَ مَ ــى : »أَفَرَأَيْ ــال تعال ق
عِلْــمٍ وَخَتَــمَ عَلـَـى سَــمْعِهِ وَقَلْبـِـهِ وَجَعـَـلَ عَلـَـى بَصـَـرِهِ غِشـَـاوَةً فَمـَـن يَهْدِيــهِ 

ــرُونَ« الجاثية-آيــة 23 ــاَ تَذَكَّ ــدِ اللَِّ  أَفَ ــن بَعْ مِ

فلتعيــد النظــر بذاتــك أيهــا الانســان، علينــا أن نُهــذب أنفســنا 
لنســتطيع أن نبصــر مــا حولنــا ربمــا اســتطعنا الوصــول لأطــراف 
الحقيقــة، لنتمكــن مــن تجنــب إصــدار الأحــكام ، لنتمكــن مــن ملامســة 
أرواحــاً طيبــة لــم تعــرف يومــاً أنهــا كذلــك ولــم تتمكــن مــن العثــور علــي 
ذواتهــا المُكبلــة خلــف حصــون النفــس! أرواح شــفافة كبلهــا مســخٌ مشــوه 
ــا  ــا لــن نعــرف ذواتن ــا مــن أن تــرى النــور .هــو صــراع ولكنَّ يُدعــى الأن
حقــاً إلا في خضــم حــرب، و لــن نــدرك مــن نكــون حتــى نكتشــف عــدم 

اكتمالهــا.
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تاهــت عنَّــا أنفســنا لقــرون عندمــا افترضنــا اكتمالهــا، فكيــف 
نبصــرُ أنفســنا وكيــف يبصرنــا الآخــرون، ومـَـن مـِـن بينهمــا نكــون! تُــرى، 
أنكــون تلــك الصــورة المعكوســة بمرآتنــا، أم الصــورة المعلقــة علــي جــدار 

دارنــا، أم تلــك المرســومة في أعــن النــاس .. تــرى مــن نكــون!

أعلــم جيــدًا أننــي ســأدرك الصــورة كاملــةً حــن أطيــر، وأُدرك 
ــا  أننــي ســأكمل الإجابــات المبتــورة حــن أتنفــس تحــت المــاء، وإنــي حقً
علــي يقــن مــن الوصــول إلــي الحقيقــة، لحظــة أن يســتقر جســدي بــن 

طيــات التــراب.

>>>
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أنا وأنت .. والخذلان

نحــن لا نحــزن بســبب مــا نمــر بــه وإنمــا يحزننــا أننــا لــم نتوقــع 
حدوثــه، إنــه الغــرور .. وليــس الحــدث!  فنحــن لا ننفــر مــن المــوت بــل 
ننفــر مــن فكــرة المــوت وهل ينفر الإنســان ممــا لا يُدركه؟!.. ولا ننجذب 
لكلمــات أحدهــم بــل ننجــذب لمــا تحملــه مــن فِكــرٍ يوافــق أفكارنــا، ولا 
نتــأذى مــن معاملــة أحدهــم بــل نتــأذى مــن مخالفــة معاملتــه لتوقعاتنــا! 
نحــن لا نتعلــق بمــن نحــب ..بــل نتعلــق بفكــرة أنــه مــن نحــب! نتعلــق بمــا 
ــا لا يفتحهــا ســوى وجودهــم  ــوابٍ يفتحونهــا بداخلن ــف أب نكتشــفه خل
.. فــإذا مــا رحلــوا .. افتقدنــا تلــك الجنــان بداخلنــا! في حــن أننــا إذا 
مــا أحببنــا بصــدق هُدّمَــتْ كل الجــدران بداخلنــا وبداخــل مــن نبادلــه 

المحبــة فيــرى أجمــل مــا بــه أبــدا.. حتــى في الرحيــل..

إن الأمــر جــد نــادر وبالــغ الصعوبــة في أن تجــد مــن ينصــت 
إلــي مــا هــو خلــف كلماتــك بشــفافية وصــدق.. ينصــتُ، ليــس بهــدف 
ــع  ــدف جم ــس به ــت! لي ــدف اكتشــافكَ أن ــه وإنمــا به البحــث عــن ذات
بيانــات وتفاصيــل ليحــرر بهــا حكمًــا ضــدك، وإنمــا ليســاعدك في 
ــزه ووجــوده  ــات تمي ــس بهــدف إثب ــا تحتاجــه أنت..لي ــق م إيجــاد طري

وإنمــا بهــدف إثبــات تميــزك ووجــودك أنــت ..
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أو  فُقــدت،  مــا  إذا  النفــس  ملامــح  تغييــر  علينــا  يصعــب  قــد 
مخــزون العقــل إذا مــا اكتفــى، أو تفاصيــل الجســد إذا مــا ثبــت، ولكننــا 
وبــكل تأكيــد نســتطيع أن نغيــر أفــكارًا أعمــت بصيرتنــا بعــد أن أعمتهــا 
نفوســنا المنهَكــة .فقــط تذكــر، أنــك تقــرأ كلمــات كتبتهــا أنــا وقرأتهــا 
نفســك كمــا يحلــو لهــا وأنــكَ تــرى نتــاج معاركــي دون أن تحمــل معــي 
ــكَ  ــم مــن أكــون، وبأن ــد دون أن تعل ــي مــا تري ــكَ تعتقدن بهــا ســيفاً وأن
تخذلنــي كلمــا اعتقــدت أننــي خذلتــكَ دون أن أفعــل وبأنــكَ تــرى بــي 
مــا اســتقر بذاتــك .. وتثــق بــي ..مقــدار ثقتــك بنفســك! فــا تحــاول 
تغييــري، وإنمــا حــاول تغييــر أفــكارك عنــي.. وعنك! اقترب من نفســك 
قبــل أن تقتــرب مــن الآخريــن، جدهــا واطمئــن إليهــا وطمئنهــا، تقبلهــا 
واعتــز بهــا، تمســك بهــا في مواجهــة مــا يقابلــك مــن عواصــف رمــداء، 
إيــاكَ أن تتخلــى عنها..أبــدًا وحينهــا فقــط لــن تتخلــى عــن الآخريــن! 
لأنهــا لــن تتخلــى ..عنــك! لــن تضطــر لأن تبحــث عــن نفســك بداخــل 
الاخريــن ..حينهــا فقــط، ســتتمكن مــن الوقــوف خــارج الصنــدوق، 
بعقليــة متفتحــة متوازنــة وموضوعيــة .. تمنــح الآخريــن قدرهــم الــذي 
أســتحقونه، وتفــككَ أســرهم بــن قضبــان أفــكارك، وتمنحهــم حريتهــم 

دون قيــدٍ أو شــرط!

تلــك الآلام التــي نتعــرض لهــا والجــراح التــي تخلــف ورائهــا أثــارًا 
داميــة، تلــك المواقــف التــي تتــرك بنفوســنا وعقولنــا علامــاتٍ ودروس، 
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تلــك الصدمــات المحفوفــة بمشــاعر الحــزن والأســى والإنكســار .. 
الخيانــة والغــدر والظلــم والفقــد والإعتــداء وما يكافئهم من ممارســاتٍ 
طاغيــة.. كل منهــا مِعــوَلٌ، يُفــرغُ عُنــوة مكانـًـا مــا بداخلنــا مــع كل مــرورٍ 
لــه بنفوســنا.. مكانـًـا يُصــابُ بتــآكل بســيط ومــن ثــم يســتمر التــآكل مــع 
مــرور الزمــن حتــى يســتحيل هــوةً ســحيقة أحيانًــا لا يكــون لهــا قــرار! 
هــوةٌ مرعبــة، مظلمــة، مســتقرةً في اللاشــعور. وعندمــا تصبــح تلــك 
الهــوة بالعمــق الــكافي، فــإذا بالمواقــف الجديــدة والتــي كانــت بالماضــي 
لتخلــف بنفوســنا ألمـًـا لا يحتمــل، إذا بهــا وقــد ســقطت مباشــرةً في تلــك 
الهــوة لتختفــي فــورًا بداخلهــا دون اســتيعابها! فــا تســتوقفنا ولا تتــرك 
ــى  ــة لا معن ــا بابتســامة حاني ــا نقابله ــل وأحيانً ــرًا واضــح يُذكــر .. ب أث
ــر  ــة.. فتم ــا الطويل ــة حياتن ــن الإعــراب في جمل ــا م ــع له ــا، ولا موق له
مــرور الكــرام دون أن نعــي أنهــا تتراكــم بداخــل تلــك الهــوة الســحيقة في 
اللاشــعور .. فنظــن - خطــأً- أنــه واخيــرًا قــد تبلــد لدينــا الإحســاس، 
وتصلــب القلــب، وتخلــت النفــس عــن أناهــا، وتحــررت مــن المشــاعر، 

فنســعد بذلــك وإنــه لضــال لــو تعلمــون عظيــم!

ــلٌ لا مرئــي يتجمــع بــه صديــدُ الجــراح  فتلــك الهــوة ليســت ســوى دُمَّ
المفتوحــة المُهملــة بالنفــس.. فيؤلــم ويزعــج بــل ويســمم القلــب ولكــن بعــد 
ــه ســببًا..ويزداد  ــدرك ل ــح النفــس مصــدر ولا ت ــم لتقي ــث لا تعل حين..حي
الأمــر ســوءًا حــن يتعامــل اللاشــعور بمــا يحملــه مــن قيــحٍ بشــكلٍ مباشــر 
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مــع الآخريــن فيشــوههم بــأن يُســقط عليهــم ســمومه المختزنــة بــردود 
أفعــال لا علاقــة لهــا بهــم ولا يُوجــد لهــا تفســير واضــح لديهــم لا تحمــل 

ســوى تفســير وهمــي يُقنــعُ بــه المُصــاب نفســه لتســتمر بــه الحيــاة..

وهكــذا تتبــدل أدوارنــا مــن مظلــوم إلــي ظالــم ومــن مجــروح إلــي 
جــارح دون أن نــدرك حجــم جُرمنــا..

اغســل بــدن نفســك، طهرهــا مــن جروحهــا ومــن آلامهــا المتراكمــة 
.. لا تقســوا علــي نفســك! فــإن بكائــك واستشــعارك الحــزن ليــس 
بمؤشــرٍ للضعــف، بــل هــو مؤشــرًا لعمــل حاســة الشــعور لديــك ومؤشــر 
الرقيقــة هــي مشــاعر طيبــة  النفســية، ومشــاعرك  علــي صحتــك 

ــاة .. ــد الحي ــي قي تذكــرك بأنــك لازلــت عل

امــأ قلبــك بتقــوى الله وحبــه! فــا تجــد الآمــك لهــا بنفســك مــن 
مســتقر.. ولا يتســع قلبــك لتحمــل غــاً ولا بغضــاء فتعفــو وتصفــح 

وتعــذر وتغفــر وتتجــاوز دون تــردد..

لا تتأســى بالحجــارة ولا تبتهــج بالتبلــد فتلــك ليســت ســوى أعراضًــا 
لمــرضٍ لعــن يُدعــى فُقــدان الإنســانية. لا تثــق بأحــد ولا تُخــوِّن أحــد فقــط 
امنــح الفــرص وامنــح الأعــذار ..وتقــدم، هــذا مــا تعلمتــه مــن كل مــن 
وثقــت بــه فأدمــى روحــي.. ومــن كل مــن خونتــه فأرهقنــي ندمًــا !تعلمــت أن 
الإنســان لا يســتحق الثقــة المطلقــة فهــو ليــس إلــهً، وأنه لا يســتحق التخوين 
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المطلــق فهــو ليــس شــيطانًا! هــو بشــر.. يســتحق كل الفــرص، ويســتحق كل 
ــت مــن جعبتــي الفــرص والأعــذار لاقتصصــت ممــا  الأعــذار .. فــإن فرُغَ
أمنحــه لنفســي منهــا.. ومنحتــه إياهــا دون مقابــل، فأعذارنــا لأنفســنا لا 

تنضــب ولا حــدود لهــا.

إن تلــك القــرارات التــي اتخذتهــا بدافــع داخلــي، تلــك التــي قامــت 
علــي قناعاتــك، ونبعــت مــن حدســك، تلــك التــي قادتــك إليهــا روحــك 
..و هــداك إليهــا ايمانــك، تلــك التــي انتصــرت بهــا إرادتــك وتجلــت بهــا 
قوتــك ..هــي القــرارات الأقــوى، هــي الأبقــى، هــي الأعمــق أثــرًا، هــي 

انتصاراتــك الحقيقيــة إن جــاز التعبيــر ..

»إِنَّ اللَّ لا يُغَيِّــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يُغَيِّــرُوا مَــا بِأَنْفُسِــهِمْ.)11(« –
ســورة الرعــد- عندهــا فقط..يبقــى الأثر..يؤنســه ذاك النــور المنبعــث 
بداخلــك! ويهتــدي إليــه كل أثــر طيــب كان قــد ضــل طريقــه إليــك يومًــا، 
فالنــور يجتــذب بعضــه بعضًــا ..وقــد كان القبــس هنــاك منــذ الأزل .. 
ونظــل أقوياء..ليــس لأننــا فقدنــا قدرتنــا علــي استشــعار الألــم، بــل 
لأننــا ورغــم كل الألــم ..لا نســلب البشــر حقهــم مــن الثقــة، ولا نســلب 

أنفســنا ..حقهــا في الأمــل. 

>>>
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القرار الصائب

إن مرحلــة التفكيــر ذاتهــا أي مرحلــة مــا قبــل اتخــاذ القــرار، تحمــل 
ــا الكثيــر مــن  الكثيــر مــن العواطــف المتضاربــة والمشــاعر المتناحــرة وأحيانً
الأوهــام، نتقمــص كل منهــا لنفكــر في المشــكلة بدافــع مختلــف ومــن منطلــق 
مختلــف ونتعــرض فيهــا لحــالات مــن الســمو تبادلهــا حــالات النقــوص..
ثــم تأتــي مرحلــة اتخــاذ القرار..عندمــا نــدرك الرســالة الضمنيــة في قلــب 

المشــكلة، وهنــا يتوجــب علينــا أن نكــون بمعــزل عــن العاطفــة ..

فقــد اتخــذت العاطفــة دورهــا في مرحلــة ســابقة، والآن عليــك 
باتخــاذ قــرار موضوعــي، قــرار يحــل المشــكلة أيـًـا كانــت درجــة صعوبــة 
هــذا القــرار وأيـًـا كان ثمنــه! يســاعدك علــي ذلــك قدرتــك علــي إدراك  
الرســالة الضمنيــة الماثلــة في قلــب المشــكلة، لأن العاطفــة ســواء كانــت 
عاطفــة ســلبية أو إيجابيــة، ســتؤدي حتمـًـا إلــي قــرار لصالحهــا وليــس 
لصالــح حــل المشــكلة،  ســتختار الحــل الأســهل، الحــل الــذي يســاعد 
النفــس علــي تســكين الألــم في شــكل خــداع وليــس علــي زوالــه في شــكل 
عــاج. فطبيعــة العاطفــة أنهــا تواقــة للنمــو، فتجلــب المزيــد منهــا 
لتــزداد المشــكلة عمقـًـا وتتفــرع ويــزداد معهــا حجــم الألــم النــاتج عنهــا.
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فالحــزن يســتجلب المزيــد مــن الحــزن حتــى أنــه قد يصــل بصاحبه 
إلــي اســتدعاء المــوت! والتعلــق يســتجلب المزيــد مــن التعلــق حتــى يصــل 
بصاحبــه إلــي اســتدعاء الفنــاء ..والفــرح يســتدعي المزيــد مــن الفــرح 
حتــى يصــل بصاحبــه إلــي اســتدعاء العمــى! والغضــب يســتدعي المزيــد 
مــن الغضــب حتــى يصــل بصاحبــه إلــي اســتدعاء الإنتقــام ! والخــوف 
الظلــم!  إلــي  يصــل بصاحبــه  الخــوف حتــى  مــن  المزيــد  يســتدعي 
وهكذا..والإنســان الناضــج فقــط هــو مــن يســتطيع أن يقــدم علــي تلــك 
الخطــوة الحاســمة، خطــوة التحــرر مــن العاطفــة لحظــة اتخــاذ القــرار، 
ــا لأنــه قــد ولــد كذلــك، بــل لأنــه لــم يكــن كذلــك في  وهــو ليــس ناضجً
يــوم مــا، حــن قــد تعــرض في مراحــل ســابقة مــن حياتــه إلــى أن اتبــع 
عاطفتــه فقتلــه الألــم .فاتخــاذ القــرار هــو اختيــار والاختيــار هــو إجابــة 
ســؤال في صفحــة اختبــار الحيــاة، لذلــك توجــب علــي الاختيــار أن 
يبنــى علــي معيــار قــوي تبنينــاه وارتضينــا اتباعــه، وليــس علــي المشــاعر 

أبــدًا.. مهمــا بلــغ صدقهــا وحســنها وبهائهــا!

فالإنســان غيــر مســؤول عمَّــا يتولــد بقلبــه مــن مشــاعر ولكنــه 
ــم مــن  ــال. تعلّ ــه مــن ســلوكياتٍ وأفع يتحمــل كامــل مســؤولية اختيارات
أخطائــك، وتعلــم أن تحمــل بعــض الألــم المؤقــت وإن كان كبيــرًا وإن 
كان يحتــاج بعــض الوقــت ليلتئــم جرحــه إلا أن ذلــك بالتأكيــد أقــل 
ــا. لا تقــاوم الألــم  ضــررًا مــن تحمــل ألــم شــبه مســتديم ..وأكثــر عمقً
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ولا تهــرب منــه فالألــم معلــم بــارع و دافــع قــوي ومطهــر للجــروح، فــكل 
الألــم مرحــب به..والإنســان الناضــج هــو الإنســان المؤمــن بِحَــق،  ولأن 
الايمــان في زيــادة ونقصــان، فــكان مــن البديهــي أن يتعــرض الإنســان 
الناضــج إلــي بعــض الوعــكات التــي قــد توحــي بضعفــه، ولكــن تأكــد 

أنهــا ليســت بأكثــر مــن مجــرد وعــكات .

الجــروح القديمــة ســكن ألمهــا حــن قررنــا ذلــك، ولكــن آثارهــا 
باقيــة ..باقيــة حتــى وإن نســيناها أو تناســيناها. فــإذا مــا طالــك الألــم 
توقــف مــع نفســك علــي الفــور، فالألــم مؤشــر لوجــود مشــكلة وســرعة 
ــي أن  ــم عل ــد مــن الأل ــي حلهــا يقيــك المزي حــل المشــكلة والإصــرار عل
تبــدأ البحــث في ذاتــك عــن أســباب المشــكلة لا أن تبحــث عــن أســبابها 

في الآخريــن مــن حولــك.

نمنــح للأشــياء قــدرًا  قــد لا يُحاكــي قدرهــا، نمــد الأحــداث بقــوةٍ 
تســلبنا يقيننــا وتكســر أواصــر أحلامنــا، نعطــي للخــوفِ حجمـًـا يســلبنا 
قوتنــا ويُبلينــا بضعفنــا، لا تكتــرث لمــا تظُــن فمــا تظنــه ليــس بأكثــر 
مــن احتمــالٍ تائــهٍ بــن آلاف الاحتمــالات !تجــرأ علــي خوفــك، فتعــودُ 
الأشــياء إلــي حجمهــا الحقيقــي، تخلــص مــن غــرورك لتقتــرب مــن 
الحقيقــة، تحــرر مــن بَوصلــةِ نفســك لتهتــدي إلــي طريــق الحيــاة، تأمــل 

ــا يربــض خلفهــا. ــا عنهــا بــل عمّ ذاتــك بالمــرآة لا باحثً



- 91 -

تأكــد بأنــك تصنــع خطــاكَ قبــل أن تخطوهــا وتذكــر بــأن تجنــب 
الإختيــار اختيــار، فــا تتــردد في اتخــاذ القــرار إذا مــا حكمــت معاييرك 
ووجهــت مركزيتــك نحــو الله، ولا تخشــى ضيــاع أي شــئ، فــإن مــا كان 

حقيقيـًـا.. أبــدًا لا يضيــع. 

>>>
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إنه الإختلاف!

إن مــن أشــد آثــار اعتقاداتنــا ظلمًــا تشــبيهنا لشــخصٍ مــا بآخــر، 
وإن في ذلــك لظلــمٌ بيـّـن مهمــا كان التشــبيه تافهـًـا. فمــا نــراه مــن تشــابه 
ليــس ســوى تشــابهٍ في أفكارنــا نحــن! تأثــر بخبراتنــا نحــن وتشــابه في 
أســلوب تفكيرنــا، مــا نــراه مــن تشــابهٍ مــا هــو إلا نتيجــة تشــابه في 

مقاديــر رؤيتنــا للأشــياء!

فقــط إذا اختلفــت رؤيتنــا بنــاء علــي تنــوع خبراتنــا، فقــط إذا مــا 
تغيــرت أفكارنــا، فقــط إذا مــا خرجنــا مــن صنــدوق الأنــا المُعتــم، وفررنــا 
مــن قوالــب التفكيــر المنحوتــة بداخــل عقولنــا، حينهــا فقــط ســنلحظ 
ــاف  ــا كان الإخت ــا، كلم ــا مــن الالتصــاق بذواتن ــاف. وكلمــا تحررن الإخت
ــا مــن الوصــول  ــي حــن تمكنّ ــن. وإل ــا اختــاف بيّ بــن البشــر في منظورن
إلــي ذلــك ليتنــا نــدركُ أن لا أحــد يشــبه أحــد مهمــا ظننــا ومهمــا بلغنــا مــن 

شــواهد، فمــا مــن أحــد يشــبه أحد..ومــا ذلــك إلا ضــالَ العقــول.

مــا مــن أحــد يُشــبه أحــد ولــو في أقــل القليــل، لذلــك فإنــه مــن بالــغ 
الظلــم أن نصــدر أحكامنــا علــي الآخريــن بنــاء هلــي مــا نعتقــد. وإنــي 
لا أجــد أن هنــاك مــا يمنعنــا مــن تصديــق الآخريــن، بــل وإنــي أجــد أن 

احتــدام الصــراع بيننــا يحــدث فعليـًـا علــى مشــارف الشــك!
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فصدقوهــم!  ســليم،  وقلبًــا  نقيــة  فطــرة  الآخريــن  تصديــق  في 
صدقوهــم لأنهــم يحتاجــون لأن يجــدوا مــن يصدقهــم، ولأنكــم في حاجــة 
إلــي تصديقهــم كذلــك، صدقوهــم لأن الشــكَّ كالســمّ، ينتشــر بســرعة في 
شــرايين الــروح فيقتلهــا ببطــئ لا يــزول أثــره بســهولة. صدقوهــم لأن بعض 
الظــن إثــم، ولأن مــا ظهــر منهــم هــو مــا تمنــوه حتــى وإن صعــب عليهــم أن 
يحققــوه. صدقوهــم، ألربمــا نكــون أملهــم الأخيــر في أن يُصَدَّقــوا، أو ربمــا 
لأنــك درســهم الآخيــر ليتعلمــوا علــي يديــك الصــدق. فقــط نحــي توقعاتــك 

ــا أو توقــع كل شــئ وأي شــئ! جانبً

ــي فــوات  ــدم عل ــم تفعــل، فالن ــك ل ــي أن ــدم عل صدقهــم كــي لا تن
الآوان أشــد فتــكًا مــن النــدم علــي مــا أقدمنــا عليــه وقــد كان عزائنــا 

فيــه النيــة الطيبــة.

لا  لمــن  يكــون  حــن  وانتقــاص  فالبــوح خســارة  تبُــح،  لا  ولكــن 
ــن اســتعد  ــزور م ــفٌ لا ي ــم ضي ــإن الأل ــم، ف يســتحق.كن مســتعدًا للأل
لاســتقباله. ولكــن .. صدقهــم، ليــس فقــط لأنهــم يســتحقون بــل لأنــك 

تســتحق أن تعيــش في ســام.

تذكر أن من سبب لك الأذى رغم كل عطائك، ليس بإنسان سئ!  
كل مــا في الأمــر أنــه أضعــف مــن أن يتحمــل اختلافــك، وأبســط مــن 
أن يــدركُ طبيعــة عطائــك، وأكثــر ســذاجة مــن أن يعــي لغــة مشــاعرك، 
فهــو غالبــاً لا يبصــرك وإنمــا يــرى ظلّــك الــذي يســتظل بــه، فــإذا 
مــا حــلّ الظــام، لــم يــرى ســوى نفســه. فــا يســتطع قلبــه استشــعار 
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وجــودك، ولا تســتعب روحــهُ درجــة صدقــك، ولا يتمكــن عقلــه مــن 
تصديــق كونــك واقعـًـا وحقيقــة! وإنمــا يُصــدقُ نفســه البائســة، فيســبب 

لــك الأذى ..دون أن يعــي أنــه يفعــل.

فــا تكــن ســخياً مــع نفــسٍ ضعيفــة. أو كــن ســخياً... ولا تنــدم، 
لأنــك ربمــا لا تســتطيع أن تلمــس تأثيــر مــا تنثــره حولــك مــن حــبٍ 
صــادق، ربمــا لا تســتطيع أن تقيــس حجمــه أو ســعته أو عمقــه، ولكــن 
تأكــد مــن أن أضعــاف تلــك الطاقــة الصادقــة ســتعود إليــك حــن 
تكــون في حاجــة حقيقيــةٍ لهــا، حاجــةً حقيقيــة وليــس توهــم احتيــاج. 
ســتقرأها في نظــرةٍ صادقــة، أو لمســة كــفٍ حانيــة أرادت الإقتــراب 

ــك فارتعــش الكــف مــن فــرط صدقــه! من

عــن   عجــزت  صافيــة  دمعــاتٍ  ربمــا  أو  ابتســامةٍ  في  ســتبصرها 
الحديــث فتوقفــت عنــد حدودهــا تتمنــى لــو تقــرأ معانيهــا. في عنــاقٍ 
ــي جبهتــك. ستســمعها  ــةٍ عل ــةٍ دافئ ــراح الكــون، أو قُبل ــه ب حقيقــي تجــد ب
في دعــاء يصلــك نصــه أو صوتــه أو مــردوده. ستتلمســها حيــةً نابضــة .. 
حــن يصمــت البعــض لأن مــا يحملــه لــك في قلبــه أكبــر مــن أن يُقــال! حــن 
ــث قــد يطــول أو يقصــر  يخبــرك البعــض بحبهــم لــك دون كلمــات، بحدي
ــا. فقــط، لا تنتظــر مــردود عطائــك مــن ذات  ــا خالصً ولكنــه.. يقطــر حبً
ــه مــن عطــاء هــو رزقٌ لصاحبــه وهــو  ــه، فمــا تبذل ــه في البــاب الــذي بذلت

ــه أن ينفــذ. ــث قــدر الله ل ــك مــن حي ــود إلي ــك يع رزقٌ ل
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البحث عن الأنا..

إن اســوأ مــا قــد يصنعــه المــرء بنفســه وليــس بالآخريــن هــو قــراءة 
كلماتهــم أو ســماع حروفهــم وتكهــن أفكارهــم ليبحــث بينهــا عمــا يريــد. 
ــا هــو البحــث بــن الســطور، وفي وقفــات  ــه حقً إن أســوأ مــا قــد يفعل

الصمــت، وفي لفتــات الشــرود، عــن أنــاهُ الحبيبــة أو ربمــا الغائبــة!

فتســقط منــه كنــوزٌ لــن يراهــا حتــى وإن مــر بهــا مــراراً! لأنــه كان 
مشــغولاً بالبحــث عــن شــئ آخــر، مشــغولٌ بالبحــثِ عــن مــا يوافــق هــواه 
ويؤكــد مُســلماته ويدعــم نظرتــه للحيــاة، مشــغولٌ بالبحــث عــن قافيــةٍ 
ــمُ وألحانــه أو  ــه، عــن نغمــةٍ تتوائ تكمــل أبياتــه أو وزنٍ يتناســب وديوان
ــي لوحــة أحلامــه، مشــغولٌ  ــروح عل ــه إضفــاء ال ــا يســتطيع ب ربمــا لونً
بالبحــث عــن ذاتــه العليــا في مــرآة الآخريــن، مشــغولٌ بالنقــرِ علــي مــا 

يؤمــن بــه ليتــردد صــداه بداخــل نفســه، فيــزداد تمســكًا بــه!

إن أجمــل مــا في الروايــات والحكايــات وأحاديــث الآخريــن، أنهــا 
تثبــت أن شــيئاً مــا يبــدو علــي قيــد الحيــاة، حتــى وإن كان ذلــك الشــئ 
مختلفًــا عمــا أردنــا إثباتــه أو الإقــرار بــه، إن أجمــل مــا فيهــا أنهــا 
ــا وربمــا لــن نفعــل  ــا لــم نتجــرأ علــي الإقــدام عليهــا يومً تحمــل تجاربً
أبــدًا، أنهــا تحمــل قيمــةً حتــى وإن كانــت تخالــفُ قيمنــا! كذبــة تخالــف 
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صدقنــا، أو ربمــا صدقًــا نتهــرب مــن مواجهتــه ..متمســكين بكذبــة مــا 
يرتــاح لفحيحهــا اللاوعــي بنفوســنا.

إن كل مــا يتكشــف لنــا مــن تجــاربٍ لآخريــن، هــو في الحقيقــة 
يمــر بنــا تــاركاً أثــراً بنفوســنا، فــإن انشــغلنا عنــه بأنفســنا أغفلنــا مــا 
ــر الأحاديــث ســطحية  ــات وأكث ــر. حتــى أســوأ الرواي ــا مــن أث تركــه بن
ــا مــا، فمــا  ــا شــيئًا مــا يومً تحمــل في مكنونهــا ســرًا، ســرٌّ ســيغير فين
مــن شــئٍ متــروكٍ للصدفــة! ســرٌ قــد نجــدُ فيــه لأنفســنا مــن مســتقر أو 
ربمــا منهــا وجدنــا فيــه مــن الألــم النجــاة! وقبــل أن يحولنــا الألــم إلــي 
ــا  ــا أن نرحــل عــن أنفســنا، قبــل أن تفــر أرواحن مســوخ.. يتحــن علين
ــا، أن  ــا ســواد الوجــع. يتحــن علين ــوسٍ يتملكه ــراه في نف ــا ممــا ت رعبً
نفــر هاربــن مــن وحوشــنا الناميــة، عندمــا يــأوي الوجــع إلــي كهــوفِ 
دواخلنــا المظلمــة، قبــل أن يلقــي الإنتقــام بظلالــه علــي عتبــات ضعفنــا، 
قبــل أن يصــل الكُــره المتأنــق ليبحــث بداخلنــا عــن مســتقر. يتحــن 
المجــروح  القلــب  يعطــب  أن  وقبــل  نتغيــر!  أن  الرحيل..قبــل  علينــا 
وتُنكــس أعــام الــروح، قبــل أن يغادرنــا الســام بــا رجعــة، وقبــل أن 
ننســى كيــف كنــا ..وكيــف يجــب علينــا أن نكــون. يتحــن علينــا الفــرار، 
قبــل أن تهــرب منــا ذواتنــا، وقبــل أن تتحجــر قلوبنــا بغــافِ القســوة! 

ــو تعلمــون. فبعــض الهــروب شــجاعة ... ل
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تُبكينــا المواقــف الإنســانية الراقيــة تلــك التــي تتجســد لنــا لحظــة 
أن نــدرك إنهيــار العالــم مــن حولنــا، تدمــع أعينــا حــن تمتــد إلينــا 
قلوبنــا  ترتعــش  يأســنا،  أقســى لحظــات  في  متينــة  جــادة  ســواعدٌ 
لإبتســامةٍ صادقــة تحثنــا بحــبٍ وثقــة علــي الإســتمرار، تخــرس ألســنتنا 
أمــام احتــواءٍ عطــوفٍ متدثــرٍ بربــتٍ رقيــق أو كلمــةٍ طيبــةٍ أو عنــاقٍ دافــئٍ 
برحابــة الســماء! تتزلــزل كياناتنــا لــكل ذلــك لأن الحيــاة هزمتنــا مــرارًا 
وقتلتنــا ألفًــا بمــا لا تطيقــه روحٌ طاهــرةٌ نقيــة تصــارع كــي لا تستســلم 
ــا اهتــرأت تحــت وطــأة ممارســات القســوة  لبراثــن العــدم، ولأن قلوبن
والظلــم والقهــر وتقلبــات الآخريــن اللانهائيــة! ولأن عقولنــا غابــت 
في غياهــب الحيــرة تبحــث خلــف طبائــع البشــر علــي اختلافهــم عــن 
ــك التناقــض  ــف ســلوكهم، وكل ذل ــذي يغل ــك الغمــوض ال ــكل ذل ــةٍ ل علّ
البــادي بــن أقوالهــم وأفعالهــم، عقولنــا التــي ذهبــت ولــم تعــد مــن 
رحلتهــا بعــد.. وأظــن أنهــا لــن تعــود منتصــرة. ذلــك الصــدق الإنســاني 
ــا مــن الخيبــات  المتجســد يمــس الفــؤاد فيذيبــه بعــد أن اســتحال ركامً
وقــد صنــع جــدارًا مــن الألــم. تلــك الرحمــة المتجســدة في بعضهــم 
تُســكَب علــي أرواحنــا الملتهبــة فتكــون لهــا بــردًا وســامًا بعــد أن كانــت 

قــد استســلمت للمــوت الــذي لا يجــئ!

ســامٌ علــي كل إنســان حقيقــي أدرك إنســانيته قبــل أن تنتحــر 
ــل  ــاء الماث ــي النق ــط عل ــبٍ رب ــي كل قل ــا، ســامٌ عل تحــت عجــات الأن
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فيــه قبــل أن تلوثــه ألســنة الحقــد والكــره والغيــرة وآثــام الظنــون، 
ســامٌ علــي كل نفــسٍ أبــت الاستســام أمــام أضــواء الإنتقــام المُبهــرة 
ــي كل  ــذات!، ســامٌ عل ــي ال ــواع الكــذب عل ــأردأ أن ــف ب والتشــفّي المُغل
روحٍ ارتقــت فــوق الثــرى قبــل أن ينهــال عليهــا تــراب الأفــكار الملتويــة 
فيعمــي بصيرتهــا، ويُضلهــا عــن الطريــق، وســامٌ علــي كل مــن لــم تُهــزم 
إنســانيته بعــد، فلــم يطأهــا جبــروت أنــاه المنتفخــة حــد التضخــم. إنّــا 
إذا ظلمنــا.. مــا ظلمنــا إلا أنفســنا، وإذا آذينــا مــا آذينــا ســوى أنفســنا، 
وإنّــا إذا كذبنــا فإنّــا مــا كذبنــا ســوى علــي أنفســنا ومــا أدعيّنــا إلا 
عليهــا! والأهــم مــن كل ذلــك أننــا إذا مــا أصدرنــا حكمًّــا فقــد أصدرنــا 
مقابــاً لــه علــي أنفســنا! أيهــا الإنســان، يامــن كرّمــه ربــه وســخر لــه 
ــر  ــك.. وتذكّ ــي نطفت ــد إل ــه، عُ الكــون بمــا رحــب بســجدةٍ مــن ملائكت

مــن تكــون!

>>>
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في الوقت المناسب ..

إن فقــدان الأمــل في أن نجــد مــا نبحــث عنــه هــو مــا يدفعنــا 
لقبــول المتــاح. والحالــة المناســبة لــك لتعيشــها اليــوم  لــم تكــن لتناســبك 

بالأمــس، وليــس بالضــرورة أن تناســبكَ غــدًا.

 والحالــة المناســبة في مفهومنــا عــادة مــا تكــون تلــك التــي تحمــل 
إجابــاتٍ لأســئلة تطرحهــا في وقتــك الراهــن، أســئلة لــم يشــغلك أن 
تبحــث عــن إجاباتهــا مــن قبــل، أســئلة لــن تطرحهــا في المســتقبل مــن 
ــه  ــاج إلي ــا نحت ــوم! إن م ــا الي ــاتٍ له ــي إجاب ــت عل ــا حصل ــد إذا م جدي
ــا ليســت حالــة تتناســب ومــا نريــد، وإنمــا هــي تلــك التــي تدفعنــا  حقً
ــة.  ــا الإجابــات الفوري ــي تقــدم لن ــك الت للتســاؤل والبحــث وليســت تل
هنــاك مــن يظهــر في حياتــك مُتأخــراً مــن وجهــة نظــرك، فتعتقــد أن 
ظهــوره في الماضــي كان ليغيــر كثيــراً مــن قَــدَرِك ولكــن مــا لا تعيــه حقـًـا 
أنــه ولــولا هــذا القَــدَر لمــا أدركــت اليــوم قيمــة ظهــوره في حياتــك! ولمــر 
عليــكَ مــرور الكــرام دون أن يتــركَ في نفســكَ أثــراً يُذكــر. إن مــا نحبــه 
ومــا نكرهــه مــن أمــورٍ حياتيــة لــه علاقــة مباشــرة جــداً بمــن يشــاركنا 
هــذه الأمــور، أو مــن يتواجــد في حياتنــا في هــذه المرحلــة، وهــو مرتبــطٌ 
ــا  أيضــاً بالأجــواء العامــة والظــروف المحيطــة. قــد تجــد نفســك كارهً
لأن تقــوم بأمــرٍ مــا في وجــود شــخص مــا أو بمشــاركته أو لأجلــه، بينمــا 
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إذا مــا اُســتُبدلَ هــذا الشــخص بآخــر فقــد تعشــق القيــام معــه بــذات 
المهــام أو حتــى لأجلــه! إن العلاقــات الإنســانية والمجريــات المحيطــة 
شــديدة التأثيــر علــي اختياراتنــا وقراراتنــا وســلوكياتنا بالحيــاة، فهــي 
تضفــي النكهــات المصاحبــة لمــا نقــوم بــه مــن ســعي. وإن دل ذلــك 
علــي شــئ فإنمــا يــدلُ علــي أن قراراتنــا بشــأن مــا نحــب ومــا نكــره في 
الواقــع هــي ليســت قــرارات نهائيــة وإنمــا هــي قــرارات مرهونــة بتغيــر 
الظــروف والأفــراد المتفاعلــن معنــا بــل وحتــى بتغيــر الطقــس! فــكل مــا 
نستشــعره مــن خــال المســتقبلات الحســية هــي أمــور تتأثــر بمــا يؤثــر 
علــي تلــك الحــواس! لــذا فــإن مــا يســكن الــروح فــا مبــدل لــه، لأن مــا 
يكــون نتــاج تواصــل روحــي لــم يمــر علــي الحــواس مــن الأســاس! للبيئــة 
بــكل مــا تحتويــه تأثيــر بالــغ الأهميــة علينــا أن نضعــه بالإعتبــار ولكــن 
أكثــر المؤثــرات الحقيقيــة بالبيئــة هــي العناصــر البشــرية، ومشــاعرنا 
تجــاه تلــك العناصــر قــد تحســمُ القضيــة إلــي حــب أو كــره أمــور بعينهــا 
دون أخــرى، ولكــن عليــك أن تتأكــد، أنــه ســيكون لديــك رأيٌ مُغايــرٌ في 

ظــلِ ظــروفٍ أخــرى. فقــط تأكــد، أن مــا مــن شــئِ أكيــد!

>>>
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مشكاةُ نور

إيــاكَ أن تكــره قلبــك المتعاطــف مــع أيًــا كان، أوعينيــك الدامعتــن 
مــن أقــل تأثــر. إيــاكَ أن تنتقــد نفســك إذا مــا وجــدت مــن النــاس إهتمامًــا 

ــا مهمــة لديــك، حتــى وإن كانــت مهمــة بالفعــل! بتفاصيــلٍ لــم تكــن يومً

ــى وإن  ــي صدقــك أو شــفافيتك، حت ــاكَ أن تعاقــب نفســك عل إي
ــى  ــل حت ــة ب ــك بالمبالغ ــوا شــفافيتك بالســذاجة، وفســروا صدق وصف
وإن لــم يصدقــك أحــد! إيــاكَ أن تحــزن كونــك مفــرط الحساســية، أو 
لأنــك عــادةً مــا تضــع نفســك في موقــف مؤلــم  لتحمــي غيــرك مــن الألم 
علــي حســاب نفســك حتــى ولــو قــام مــن تحميــه ذاتــه بإطعامــك الألــم. 
إيــاك أن تضيــق بعــدم قدرتــك علــي جــرح البشــر، حتــى لــو كانــوا 
يمزقــون روحــك بقصــدٍ أو بــدون قصــد. إيــاك أن تســكت عــن الحــق.. 
ــف عــن مســاندة كســير،  ــاك أن تتوق ــم يســمعك أحــد! إي ــى وإن ل حت
حتــى وإن كنــت أنــت أول مــن كُســر علــي يديــه بعــد أن شــفي مــن علتــه. 
لا تتغيــر، حتــى لــو كل مــن تحــاول انتشــاله مــن الغــرق .. قــد أغرقــك! 
ــن البشــر..  ــك م ــولا وجــود أمثال ــك نفســك ..! فل ــدم كون ــاك أن تن إي
لانتهــى وجــود البشــر علــي ســطح الأرض منــذ زمــن، لــولاك لمــا اتــزن 
الكــون، ومــا أقيمــت الأركان. أنــت الأصــل، أنــت الفطــرة، تحمــل بــن 
يديــكَ رســالة ولــك دور في الحيــاة فــا تمحــي بيديــكَ آثــارَ بصمتــك.
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ليــس البشــر بذلــك الســوء أبــدًا، الأمــر أنــك ربمــا اســتطعت لمــس 
أمــورٍ ليــس بمقدورهــم إبصارهــا  وبالتالــي هــم غيــر قادريــن علــي 

ــارًا . استشــعارها لذلــك لا يضعــون لهــا اعتب

أنــت لســت بضعيــف أبــدًا .. أنــت أقــوى بكثيــر ممــا يمكنــك توقعــه 
ولديــك قــدرة تحمــل تفــوق مــا تظنــه في نفســك كل مــا في الأمــر أنــك 
ــك بعــد، لأنــك تظــن بأنــك مــررت بأقصــى مــا يمكنــك  ــر ذل ــم تختب ل
تحملــه مــن الألــم! لا تخشــى الألــم فالكســور مداخــل نــور وليســت 

حجــرات نــار.  

إنــك إذا مــا انكفــأتَ علــي نفســك الواهنــه منتظــرًا، لــن يعيــرك 
أحــد انتباهًــا أو يقرضــك إهتمامًــا، لــن تتــرك أثــرًا في تاريخهــم أو 
ــي ضعفــك ..انهــض وانصــب  ــات في نفوســهم. فتجــرأ عل ــا ذكري بقاي
قامتــك فمــن ينتظــر مــن البشــر أن يشــعروا بمــا يجــول في نفســه كمــن 
ــن  ــا م ــاة. ســاعد نفســك، فم ــة الحي ــدأ رحل ــود ليب ــرر انتظــار الخل ق
أحــدٍ هنــاك ليســاعدك ســواك. إن دورنــا في تلــك الحيــاة لا يكمــن في 
إصــدار الأحــكام أو في إعــادة تأهيــل البشــر أو تأديبهــم أو معاقبتهــم 
علــي أوجــه التقصيــر، وإنمــا ينحصــر دورنــا في نشــر النــور بنشــر 
الوعــي والنصــح والمســاندة والمســاعدة والدعــم، يقــول صلــى الله عليــه 
وســلم »أنصــر أخــاك ظالمًــا أو مظلومًــا«، أي ناصحًــا في حــال كان 
ظالمًــا، أو داعمـًـا في حــال كان مظلومـًـا. أن نغيــر مــن البشــر فــإن ذلــك 
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أمــر مســتحيل ليــس بأكثــر مــن وهــم، فنحــن لــن نتمكــن أبــدًا مــن 
ــر في أنفســنا  ــك التغيي ــق ذل ــا مــن تحقي ــل وإن تمكن ــر أحدهــم، ب تغيي
ــا في الواقــع قــد نســتطيع أن نحــدث  ــا، لكن ــا إنجــازًا عظيمً ــكان حقً ل
تغييــرًا فيمــا يحيــط بالبشــر وفيمــا يصــل إليهــم فنســاعدهم علــي 

ــور. ــح لهــم منفــذًا للن ــر أنفســهم بمجــرد أن نفت تغيي

ــم ليــس قاســيًا كمــا يبــدو، هــو ليــس بهــذه الدرجــة مــن  إن العال
القُبــح! إنمــا هــو شــديد الصــدق شــديد الوضــوح يعكــس كل مــا يــراه 

مــن بنــي البشــر دون أن يغيــر بــه شــيئًا!

ومــا نحتــاج إليــه حقًــا كــي نســتطيع التعايــش مــع هــذا العالــم 
أنفســنا.. شــديدي  مــع  الصــدق  نكــون شــديدي  أن  هــو  الصريــح، 

التمييــز لأهوائنــا..  الوضــوح مــع رغباتنــا .. شــديدي 

مــا نحتــاج إليــه فعــاً هــو أن نمــارس الخيــر لأنــه الخيــر وليــس 
لأي ســبب آخــر! وإذا مــا أقدمنــا علــي ممارســة الشــر، مارســناه 
ونحــن مدركــون تمــام الإدراك أنــه كذلــك دون أن نعطيــه مُســميات 
بديلــة أو صفــات مُجمّلة..مــا نحتــاج إليــه هــو أن نتقابــل وأنفســنا في 
لقــاء خــاص بالــغ الشــفافية، أشــد اللقــاءات صعوبــة وأكثرهــا صدمــة 
وأعمقهــا أثــرًا ..وأصعبهــا تقبــاً.. ولكــن مــا مــن دواءٍ حلــو المــذاق!  مــا 
نحتــاج إليــه حقـًـا هــو أن نُــدرك ماهيّاتنــا.. وأن نتعامــل مــع ذواتنــا مــن 

منطلــق »مــن نكــون« حقيقــةً ..لا مــن منطلــق »مــا نريــد«!
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وتذكــر أنــك لــن تســتطيع أن تُبصِــر العالــم إذا لــم تســتطع أن تُبصــرَ 
نفســك أولا.. فمــا العالــم مــن حولــكَ ســوى إنعكاسًــا لصورتــك أنــت.

لــم يســكن ألــم الجــروح القديمــة تلقائيًــا مــن ذاتِ نفســه، لــم يســكن 
ألمهــا إلا لحظــةَ أن قررنــا ذلــك، أمــا آثارهــا فهــي باقيــة ..باقيــةً حتــى 
وإن نســيناها.. أو تناســيناها..باقيةً لتذكرنــا بأخطائنــا كلمــا اقتربنــا مــن 

ــاءَ بذنــبِ مــن ذبحونــا! تكــرار ذات الخطــأ..لا لأن نأخــذ الأبري

ــا نســتطيع أن نوقــف  ــر جــرحٍ، ولكنّ قــد لا نســتطيع أن نمحــي أث
نزيفــه، فقــط بــأن نُقــرر أن نفعــل!

مــن حقــك أن تُعبــر عــن ألمــك، و أن تــذرف الدمــوع، و أن تستشــعر 
الحــزن في قلبــك..وإن لــم تجــد صــدرًا يســتوعب حجــم ألمــك فقــد 
ســخر الله لــكَ الكــون بمــا رحــب، وإن لــم تجــدَ مــن كتــفٍ لتســتند 

ــدُ الله إليــكَ أقــرب وحكمــه عليــك أعــدل. ــه، فــإن ي علي

تذكــر عمــرك الــذي مضــى، تذكــر كل مــا اســتطعت تجــاوزه فيــه 
مــن ألــمٍ مريــر، تذكــر كــم كنــت شــجاعًا مقاومًــا للإنهيــار رغــم كل مــا 

امتــأت بــه روحــك مــن طعنــات!

تذكــر كيــف اســتطعت أن تمــأ العالــم حُبًــا وعطــاءًا رغــم كل 
مــا تعرضــت لــه مــن غــدر وخيانــة وجحــود. تذكــر كيــف أشــرقت 
الإبتســامة علــي وجهــك رغــم كل مــا حفرتــه عليــه الدمــوع مــن أخاديــد! 
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ــه  تذكــر حجــم عفــوك وصفحــك اللامحــدود أمــام كل مــا تعرضــت ل
ــم.. مــن ظل

تذكــر حجــم ثقتــك وتمســكك بقيمــك وإصــرارك علــي وجــود 
الخيــر والحــب رغــم كل ماتعرضــت لــه مــن شــرٍّ مســتطر..تذكر بأنــك 
قــوي بإنســانيتك وليــس بجبروتــك، ولــن تحتــاج لأن تتذكــر مــن نفســك 
ــن تهزمــك  ــك لتقــف مــرارًا وتكــرارًا مــن جديد.ل ســواها فتتذكــر قوت
الدُنيــا إن أدركــت حقيقــة ضئالــةِ حجمهــا، فمــا مــن شــئٍ يُبديهــا 
عظيمــةً ســوى مــا يُهيئــه الخيــالُ لنــا مــن أوهــام. تذكــر كل ذلــكَ.. 

ــد. وانهــض مــن جدي

>>>
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مع سبق الإصرار

إن مــا يطيــل نزيــف العلاقــات يســرع بقتلهــا حتــى وإن تبعهــا 
اعتــذار أو عُجِّلَــت بالنــدم.. فلــدي الإنســان مناطق لا تتحمل الإصابات 
القاتلــة كالكرامــة وعــزة النفــس واحتــرام الــذات .. وذلــك لا صلــة لــه 
بحــب بالــغ أو صداقــة وطيــدة أو عشــرة طويلــة .. فالرمــاح قــد لا تقتــل 
ــا تقتــل إذا مــا  إذا مــا أصابــت عضــوًا كالــذراع أو الســاق ولكنهــا حتمً
أصابــت القلــب! وإذا تمكــن الإنســان مــن تجــاوز جــراح أذىً موجــه إليــه 
أو كان مــن ســماحة النفــس وســعة الصــدر وطيــب القلــب لتحمــل ذلــك 
مــن شــخص بعينــه يعنيــه أمــره فعــاً فــإن العلاقــة لا تعــود كمــا كانــت 
عليــه أبــدًا.. فقــد حُفـِـرَ الأخــدود بالفعــل.. وسيســقط فيــه الكثيــر ممــا 

هــو آتٍ!

ــة، وإنــي حــن اتحــدث  ويعــد التجاهــل أحــد تلــك الأســهم القاتل
عــن التجاهــل لا أقصــد فقــط تجاهــل التواصــل المتمثــل في الإعــراض 
أقصــد  وإنمــا  الســلبي..  الصمــت  المتمثــل في  الحديــث  تجاهــل  أو 
الذكريــات  تاريــخ  كتجاهــل  وألوانــه..  وأنواعــه  بأشــكاله  التجاهــل 
الطيبــة أو تجاهــل الوفــاء بالوعــود المقدســة أو تجاهــل المواقــف القويــة 

أو تجاهــل صــدق مشــاعر الطــرف الاخــر! 
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التجاهــل تصــرّف أنــوّيٌ بحــت لا يخــدم ولا يُعــزز ســوى الشــعور 
بالأنــا .. وتتجســد مشــاعر الصدمــة عندمــا تكتشــف أن مــن تنازلــت 
عــن أنــاك مــن أجــل الإبقــاء عليــه هــو مــن يتجاهلــك تعزيــزًا لأنــاه 

المتعطشــة!

وكمــا أن هنــاك صمتًــا ســلبيًا وتجاهــاً ســلبيًا فهنــاك أيضًــا 
هــو  الإيجابــي  الإيجابي..والصمــت  والتجاهــل  الإيجابــي  الصمــت 
تجنــب الحديــث حتــى تصــل إلــي حالــة مــن الإتــزان التــي تكفــي لتنظيــم 
الأفــكار والتأكــد مــن المشــاعر قبــل الاسترســال في حديــثٍ قــد ننــدم 

ــا. ــه لاحقً علي

أمــا التجاهــل الإيجابــي فهــو تجاهــل الحــدث وليــس تجاهــل 
الفــرد، وهــي خطــوة تلــي تقبـّـل الواقــع ومواجهتــه بهــدف تخطــي الألــم 

أو المشــاعر الســلبية المصاحبــة للحــدث.

فقــد تقــع مشــكلة بــن طرفــن يتجــادلان أو يتناقشــان ولكــن 
هنــاك أرض صلبــة تجمعهــم فتجدهــم يتحدثــون لاحقًــا وكأن شــيئًا 
لــم يكــن بــكل ود واحتــرام رغــم احتــدام الخــاف بينهمــا في موضــوع 
بعينــه ولكــن بمجــرد تغييــر الموضــوع يتغيــر اســلوب الحديــث وتظهــر 

الابتســامة والــود أو أضعــف الإيمــان يبقــى الإحتــرام..
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إن أكثــر مــن يلجــأون إلــي أُســلوب تجاهــل شــخص الطــرف الآخــر 
هــم مــن يخلطــون بــن انتقــاد الحــدث وانتقــاد الشــخص أو بمعنــى 
آخــر لا تقــف مشــاعرهم الســلبية عنــد الحــدث الســلبي فقــط بــل أنهــا 
تتخطــاه إلــي الشــخص ذاتــه وتلــك مغالطــة عظيمــة في التعامــات 
الإنســانية تفســد كل شــئ في لحظــات فعــاً !ليتنــا نكــون علــي درجــة 
عاليــة مــن الوعــي بمــا يكفــي للوقايــة مــن الســقوط في تلــك الفجــوة 

الزمكانيــة حيــث فنــاء كل شــئ.

>>>



- 109 -

الفصل الثالث
أنت والآخر.. والوجود الإنساني
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»لا يوجــد شــئٍ في الدنيــا يمكــن أن يســاعد الإنســان بفاعليــة 
علــي البقــاء حتــى في أســوأ الظــروف مثــل معرفتــه بــأن هنــاك معنــى 

في حياتــه«

- فيكتور فرانكل-

»إن الشــخص ذا القيمــة هــو الــذي يعــرف القيــم كمــا يعــرف 
الذهــب« درجــات  الصائــغ 

-توفيق الحكيم-

ــد، وأمضــى مــن الســيف،  »إن في الوجــود شــئ أقــوى مــن الحدي
ــة الذريــة، هــو الإيمــان« وأحمــى مــن النــار، وأنكــى مــن القنبل

- علي الطنطاوي-

»انما القصد من الوجود.. الطموح الى ما وراء الوجود.«

-جبران خليل جبران-

>>>
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معنى الحياة

إن ســعي الإنســان لإيجــاد معنــىً لحياتــه يعــد دافــع أساســي 
يســاعده حتمًــا علــي تحمــل الآلام وتخطــي الصعــاب، فــإن أنعــدام 
ــن  ــة م ــي حال ــود الإنســان إل ــه يق ــاة في ظــل معانات ــىً للحي وجــود معن
اليــأس التــي قــد تقــوده إلــي اســتدعاء المــوت. وإن الســعي الحثيــث 
خلــف إيجــاد معنــىً للحيــاة يعكــس أمــل الإنســان فيهــا، وهــو ســعي 
علــي الإنســان أن يخطــوه بنفســه، فــإن لــم يعتمــد علــي ذاتــه في إيجــاد 
ذلــك المعنــى فُقـِـدَ المعنــى. وإن معنــى وجودنــا ليــس بأمــر مفتعــل نتعمــد 
ابتداعــه، وإنمــا هــو أمــر يُكتشــف، ولذلــك فهــو حالــة متفــردة لــكلٍ 
منــا فــا يتطابــق معنــى الحيــاة لــدي فرديــن، فلــكلٍ طريــق يســلكة 
للإكتشــاف، ولــكلٍ أمــل يريــد تحقيقــه بتلــك الحيــاة.. بــل إن معناهــا 
قــد لا يكــون ذاتــه لــذات الشــخص في أوانــن مختلفــن! إن الحيــاة في 
نظــر الإنســان تختلــف مــن شــخص إلــي آخــر، فمــا تلــك اللوحــات التــي 
يبدعهــا الفنــان أو تلــك المنحوتــات التــي يشــكلها النحــات، والمقطوعــات 
الموســيقية ودواويــن الشــعر وقطــع النثــر الأدبيــة وغيرهــا الكثيــر مــن 
ــا لرؤيــة صانعيهــا ومبدعيهــا لمعانــي  الإبداعــات الفنيــة ســوى انعكاسً
ــاة، فيراهــا  ــي الحي ــا يعتمــل بداخــل الإنســان ينعكــس عل ــاة! فم الحي

بمنظــور نفســه ومــا اعتمــل فيهــا.
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وكمــا نقــف أمــام قطعــة فنيــة متأملــن معانيهــا ومــا يريــد صانعهــا 
إيصالــه لنــا مــن رســالة ضمنيــة مقصــودة أو غيــر مقصــودة، نقــف أمام 
الحيــاة حائريــن متمنــن أن نكتشــف معانيهــا التــي أراد الله ارســالها 
إلينــا عبــر معجــزات خلقــه وتقويمــه المبــدع ســبحانه! وكمــا أننــا نــرى 
في القطــع الفنيــة المختلفــة مــا لا يــراه صانعهــا فإننــا بذلــك ننســب 
للقطعــة الفنيــة معنــىً قــد لا يتطابــق أو يتشــابه ومعناهــا المتأصــل 
وفقـًـا لمــا أراده صانعهــا! ولكــن في صناعــة البشــر نقصانـًـا وفي إدراكهــم 
نقصانًــا كذلــك، أمــا صناعــة الخالــق فهــو تمــام الكمــال، فــإن اختلفنــا 
في اكتشــاف المعنــى فالعامــل الوحيــد المــؤدي لذلــك هــو اختلافنــا نحــن 
ــا  ــا والــذي يتشــكل ويختلــف باختلافن المتمثــل في انعــدام الكمــال لدين

واختــاف دوافعنــا..

وإنــي أصــر علــي أن للحيــاة معــانٍ كثيــرة وليــس معنــىً واحــدًا 
لســببين، أولهمــا أنــه كمــا وأن هنــاك معنــىً متأصــاً للحيــاة لا يعلمــه 
رؤيــة  ويتمثــل في  إليهــا  منســوبٌ  معنــىً  أيضًــا  فهنــاك  خالقهــا  إلا 
ــف بإختــاف المتأمــل أو الباحــث أو  ــة تختل ــك الثاني ــوق لهــا، وتل المخل
المتســائل.. أو المكتشــف! ولــو كان لنــا جميعـًـا أن نــدرك المعنــى المتأصــل 
دون اللجــوء للمعانــي المنســوبة، فــإن في ذلــك تناقضـًـا مــع فكــرة خلقنــا 
كشــعوبٍ وقبائــل! ففكــرة الاختــاف هــي العنصــر الــذي يتمركــز حولــه 
التقــدم الحضــاري، فــا تطــور أو تقــدم في غيــاب الاختــاف! فــأن 
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ننظــر جميعنــا للحيــاة مــن نفــس المنظــور يوقــف الدافع خلف اكتشــافها 
وبالتالــي فإنهــا تتحــول إلــي أي شــئٍ آخــر ســوى الحيــاة!.

تحقيقهــا  إلــي  يســعى  التــي  رســالته في الحيــاة  لــكل شــخص 
بإمكانياتــه الشــخصية والتــي لاتتســاوى أو تتطابــق وإمكانــات شــخص 
ــس مــن  ــه لي ــك فإن ــذات الظــروف، لذل ــا ب ــى وإن كان محاطً آخــر حت
الممكــن أن يحــل شــخص مــكان آخــر في القيــام بهــذا الــدور أو في 

تحقيــق تلــك الرســالة!

وإذا كان لــكل فــردٍ مهمــة تخصــه في تلــك الحيــاة فــإذن إتمــام 
ــي  ــك هــو الســبب الثان ــه، وذل ــدًا في حــد ذات ــد إنجــازًا فري ــه يع مهمت
للاعتــراض علــي وجــود معنــىً مجــردًا للحيــاة، فمعنــى الحيــاة يختلــف 
مــن شــخصٍ إلــي آخــر ليــس فقــط في مطلقــه، بــل إنــه يتغيــر ويتبــدل 

ــا لمــا يســعى لإكتشــافه. مــن وقــت لآخــر وفقً

إن تصميــم معنــىً ثابتـًـا للحيــاة ليُفــرض علــي كل البشــر يشــبه في 
ــا علــي رؤيــة صــورةً ثابتــة معلقــة علــي الجــدار  مغــزاه إجبارهــم جميعً
بمــا يتناســب ورؤيتنــا أو اكتشــافنا الشــخصي لهــا، بيــد أن للحيــاة آلاف 
المعانــي، بــل الملايــن منهــا، معــانٍ تتناســب وعــدد مــن مــروا برحلتهــا، 

بــل أنهــا معــانٍ تتغيــر وتتلــون بــن لحظــة وأخــرى لــدي كل فــرد.
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كثيــرًا مــا نخلــط بــن مفهــوم معنــى الحيــاة ومفهــوم تحقيــق 
الــذات، فنقلــص الهــدف مــن الوجــود الإنســاني ليتحــول إلــي تحقيــق 
الــذات، وإن في ذلــك تمركــز قــويٌ حــول الــذات الإنســانية، بيــد أن 
الإنســان لــم يُخلــق لذاتــه، بــل جُعــل خليفــة في الأرض لتحقيــق الهــدف 
مــن خلقــه والمتمثــل في عبــادة الله، والدعــوة إليــه، وإرســاء العــدل، ومــن 
ــس العكــس! إذن فالوجــود الإنســاني  ــذات ولي ــق ال ــك تتحق خــال ذل
يتمثــل في تجــاوز الــذات والترفــع عنهــا والســمو بهــا مــن خــال إيجــاد 
ــذي نتوصــل  ــى ال ــد مــن صحــة المعن ــف نتأك ــن كي ــه. ولك ــىً لحيات معن
إليــه؟ في نظــري ليــس هنــاك ثمــة مــا يُدعــى معنــىً صحيح..فالمعنــى 
هــو مجــرد معنــى! مجــرد إنعــكاس لمــا يســتطيع العقــل الوصــول إليــه 
مــن خــال معطياتــه، ولكــن ربمــا ســاعدتنا الفطــرة كبوصلــة ليــس 
أكثــر.. فإعمــالً للمنطــق، يجــب أن يتناســق المعنــى المنســوب مــع المعنــى 
المتأصــل! ولكــن وفي كل الأحــوال فــإن محدوديــة العقــل البشــري تؤكــد 
علــي فكــرة محدوديــة مــا يصــل إليــه مــن معنــى، ثــم أن الإصــرار علــي 
ــا أمــام استشــعار معانــي الحيــاة  وجــود معنــىً واحــدًا ثابتًــا يقــف عائقً
ــاة بالنســبة لــي علــي ســبيل  ــا بينهــا، فمعنــى الحي بــل والتفاعــل فيم

ــا مــن معنيــن، همــا الحــب والمعانــاة..   المثــال هــو خليطً

>>>
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الحب معنًى وفطرة

تضاربــت تفســيرات الحــب واختلفــت باختــاف البشــر، ولكــن 
مــا مــن اختــاف أبــدًا علــي أن الطريقــه الوحيــدة التــي يســتطيع بهــا 
الإنســان إدراك الأعمــاق الســحيقة لشــخص مــا والوعــي بتفاصيــل 
جوهــره كمــا هــي.. تكــون بــأن يحبــه. فمعنــى الحــب كمعنــىً مــن معانــي 
الحيــاة، لا يُبتــدع بــل يُكتشــف! فبالإكتشــاف نســتطيع أن نــرى مــا 
ــه  ــرى إمكانات ــا نســتطيع أن ن ــل وأيضً ــن نحــب، ب ــة م ــأ في كينون اختب
ــا لا يراهــا هــو في ذاتــه.  فالحــب ليــس الســعادة  المدفونــة التــي أحيانً
وليــس الشــقاء، بــل إنــه هــو ذاتــه في مطلقــه! ولا يمثــل أي  مفــردة 
أخــرى لأنــه وببســاطة يعكــس كل معانــي الحيــاة مجتمعــة! والحــب 
في مطلقــه هــو مصــدر القــوة اللامحــدودة في الوجــود.. والتــي يصــل 
أثرهــا إلــي مــا هــو خــارج الوجــود لأنهــا تمتــد منــه! فقيــم الحــق 
والخيــر والجمــال جميعهــا منبثقــة مــن قيمــة الحــب المطلقــة. والحــب 
ــا  ــو ليــس هدفً ــك فه ــا أو وســيلة! وكذل ــا أو ســبيلاً أو طريقً ــس باب لي
ــة كمــون  ــة متواجــده بروحــك في حال ــة! الحــب كينون ــة أو وجه أو غاي
تنتظــر اكتشــافها. هــو ليــس تواصــا وليــس فراقًــا وليــس ارتباطًــا 
وليــس تعامــات مــع أي مصــدر خارجــي! الحــب لا يحتــاج أي مــن ذلــك 
لإكتشــافه فهــو طاقــة تخــص الفــرد وتســاعده أن يجــد معنــىً لوجــوده..
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ــدأ بإتحــاد النفــس مــع  ــب النمــو ونمــو الحــب يب هــو طاقــة تتطل
الــروح وكلمــا صغــرت الفجــوة بينهمــا أصبــح الحــب أكثــر نضوجًــا 
ــون وفي اللمســات  ــق العي ــاظ اللســان وفي بري ــى في ألف ــدّى، ليتجل فتب
الحانيــة وفي هــواء الشــهيق والزفيــر وفي الإنصــات الإيجابــي.. وكلمــا 
كان الحــب أكثــر تجليـّـا كلمــا كان أكثــر ســيطرة علــي أفكارنــا وبالتالــي 
والتســلط  الحريــات  علــي  والتعــدي  الخيانــة  إن  ســلوكياتنا..  علــي 
ــا  وغيرهــا مــن ســلوكيات ترتكــب باســم الحــب هــي أفعــالً تعــد نتاجً
ــة، والأنــا لا وجــود لهــا إذا مــا اقترنــت النفــس مــع الــروح  لأفــكار أنويّ
وتآنســت بها..وتلــك الأفــكار الأنويــة لا تنتمــي للحــب وإنمــا هــي جــزء 
متأصــل مــن التعلــق .. إحــدى صــور الحــب المشــوهة الــذي قــد حاد عن 
طريقــه الصحيــح.. فالــذي اســتطاع اكتشــاف قــدر مــا في روحــه مــن 
حــب لا يجــرؤ علــي ســلوك الإيــذاء نحــو أي مخلــوق آخــر إنســانًا كان أو 
حيــوان أو حتــى جمــاد! وإن فعــل تملكــه اغتــراب شــديد عــن نفســه.. 
فمــن اســتطاع أن يصــل إلــي أعمــاق الحــب في روحــه فقــد تحــول 
إلــي نــور يضــئ الطريــق ويحــارب الظــام ..مشــكاة اشــتعل فتيلهــا 
باكتشــاف الحــب ..الــذي لــن يقيــدك بخطــأ.. بــل إنــه ســيحررك مــن 
كل مظاهــر الإمتــاك. يمدنــا الحــب بقــوة لا محــدودة قــوة تحمّــل 
ــا  ــإذا م ــراق! ف ــل الإحت ــن لا يتحم ــور م ــح الن ــل يمن ــارة، أفه ــة جبّ بالغ
اتحــدت تلــك القــوة في ذاتــك بإنســان اخــر علــي نفــس القــدر مــن القــوة 
فســوف تتحقــق المعجــزات حرفيًــا.. ولكــن ذلــك لــن يتــم إلا باكتشــاف 
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الحــب في ذاتــك .. أولً. وإنّــا لا نقــع في الحــب، بــل نــدرك وجودنــا 
في مركــزه، لا نجــد الحــب بــل نكشــف عنــه الحجــاب، لا نــدرك الحــب 
ــل  ــا في إنتظــار أن نزي ــدئ الخليقــة يســعى خلفن ــذ ب ــا من وإنمــا يدركن
غشــاء القلــب المعتــم.. لنبصــره! وهــو علــي اختــاف تعاريفــه وتفاصيلــه 
ومفاهيمــه في الدنيــا عبــر كل تلــك العصــور وبالرغــم مــن انقســام 
البشــر علــي تفســيره والإختــاف في ســبل تناولــه أو دعمــه أو التمســك 
بــه.. إلا أنــه وبالرغــم مــن كل ذلــك محــور جوهــري في حيــاة كل إنســان 
دون اســتثناء..  وإن أســوأ مــا يمكــن لإنســان أن يــؤذي بــه نفســه هــو 
ــزة  ــة مركّ ــه! فالحــب طاق ــن دون ذات أن يبحــث عــن الحــب في الاخري
بداخــل روحــك تنتظــر مــن يُفعّلهــا فتنطلــق لتحــدث كل الســحر الممكــن 
ومــا كان يبــدو غيــر ممكــن في زمــنٍ مــا.. وفقـًـا لدرجــة نمــوه بداخلــك.. 
أمــا البحــث عــن الحــب في الآخريــن فإنــه يــؤدي بــك إلــي توهمــه. إن 
ذلــك الــذي يســتطيع إدراك الحــب في ذاتــه هــو مــن يســتطيع أن يــرى 
انعكاســه علــي كل مــن ومــا يتفاعــل معــه! فــإن قنــاة التواصــل بينــه 
وبــن الآخريــن تتمثــل في تلــك الطاقــة الإســتثنائية التــي تعمــل كعــازل 
ضــد أمــراض القلــب وآفاتــه علــي اختــاف أنواعهــا. وإن أجمــل مــافي 
الحــب أنــه عــدوى جميلــة تنتشــر بــن الأرواح إذا مــا تواجــد بينهــم 
مــن يحمــل منهــا طاقــة مشــعة! وهــي كالشــعلة التــي تشــتعل فتشــعل 
فتيــل قلــبٍ آخــرٍ منطفــئ! وهــي كالنــور لا يســتطيع الظــام مهمــا ســاد 
واســتمر أن يطفئــة.. فالنــور أقــوى..! الحــب أقــوى! ولكــن حــن تتجلــى 
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صــورة ذاتــك بــكل تفاصيلهــا في روح اخــرى.. فاعلــم أنــك قــد تجــاوزت 
اكتشــاف الحــب إلــي معايشــته. ويحــدث ذلــك عنــد اكتمــال الإنســجام 
التــام مــع حقيقــة مــن نكــون! والتوافــق أو الإنســجام مــع حقيقــة مــن 
تكــون يكــون بــإدراك حقيقتــك ثــم تقبلهــا ثــم محاورتهــا ثــم تطهيرهــا 
ثــم الاعتــزاز بهــا ثــم التمســك بكينونتهــا الفطريــة النقيــة ثــم التوحــد 
معهــا فتُكتشــف وتنمــو طاقــة الحــب! وعلامــة الحــب الصــادق هــي 
أن يأخــذك إلــي الله، ذلــكَ لأن الحــب هــو ســبيل الســام ..والله 
هــو الســام.. وســاح الحــب الصــادق هــو قــوة الإنســجام الروحــي..
وعلامــة الحــب المزيــف هــي أن يأخــذك إلــي المعاصــي.. وســاحه قــوة 
الأنــا وبــن ذلــك وذاك يكــون لأنفســنا مقــام .تبحــث عــن الحــب لأنــه 
ــا أو  ــردد خوفً ــك شــعورًا بالأمــان، فــا تت ــا ويبعــث في ــك مطمئنً يجعل
ــا مــن أن تقــدم علــي خطــوات في حياتــك.. لا تخشــى الفشــل،  توجسً
ولا تقلــق مــن المســتقبل.. فقــوة الحــب تمــأك وتنســجم تمامـًـا مــع مــن 
تكــون! والحــب لا يعنــي عــدم النفــور أو فنــاء الكــره! فالنفــور والكــره 
ــه أن  ــا علي ــر كان لزامً ــن درجــات الحــب الســلبي..فمن يحــب الخي م
يكــره الشــر! وإلا فإنــه لا يصــدق في حبــه للخيــر! وإنمــا يحصننــا الحب 
مــن الغضــب الأعمــى وعــدم التقبــل والمقاومــة الســلبية..  والحقــد 
والغيــرة الســوداء والحســد والجشــع وغيرهــا مــن المشــاعر الســلبية. 
الحــب يعيــد صياغــة أي مشــاعر إنفعاليــة ســلبية لتتحــول إلــي إحــدى 
مظاهــر ذلــك الحــب.. فهــو مفتــاح العفــو! فتجــد أنــك لا تغضــب مــن 



- 119 -

إهانــة يوجههــا إليــك أحدهــم وإنمــا تشــق وجهــك ابتســامة ســام 
مُضيئــة كمــا إضــاءه النجــوم في ســماء الليــل!  وتتعجــب مــن ذاتــك 
..لــمَ لا أرد الإهانــة لــم لا أصفــع كرامتــه كمــا صفــع كرامتــي! والإجابــة 
بإختصــار هــي لأنــك محصــن بقــوة الحــب، وهــي قــوة أشــد بأسًــا مــن 
قــوة أي مشــاعر أخــرى قــد تجتاحــك ..فالحــب ..الــه المشــاعر ! أمــا 
ــا فتتحــول هــي  ــاف أنواعه ــي اخت ــب عل مشــاعر الغضــب مــن الحبي
الأخــرى إلــي صــورة مــن صــور الحــب وليــس فيــه مــا يشــبه الغضــب في 
شــئ! فتطفئــه كلمــة صادقــة أو نظــرة صادقــة أو حتــى صمــتٌ صــادق! 
فكيــف لتأثيــر ســحرٍ مثــل حــبٍ حقيقــي في تشــكيل حيــاةً حقيقيــة مــع 

حبيــبٍ حقيقــي؟ أوليســت معجــزةً حقــة!

في الحــب نتحــرر! نندفــع نحــو المحبــوب فنحمــل كل المشــاعر علــي 
ــا مــن ذات الــكأس علــي  اختلافهــا وتنوعهــا وكأننــا نحتســيها كلهــا معً
دفعــاتٍ مــن الفــرح والبهجــة، فــإن مــا يرفــرف داخلنــا حــن نُــدركُ 
الحــب هــي الــروح ولا شــئ ســواها.. حيــث يتدفــق الحــب كشــالٍ لا 
يهــدأ أو نهــرًا لا يجــف! ويبــدأ الإنهيــار حــن تســتيقظ النفــس لتبنــي 
العــازل بــن ذلــك التدفــق وبــن ذاتــك.. في محاولــة للحفــاظ علــي 
صورتــك وفقـًـا لمفاهيمــك وخبراتــك. لا يقــف تدفــق الحــب أبــدًا ولكنــه 
يُحجــز خارجــك.. تمنعــه أنــاك مــن أن يصــل لأغــوارك .. وذلــك نتاجـًـا 
طبيعيًــا لمــن لــم يكتشــف الحــب في ذاتــه قبــل أن يُدركــه في إنســان 
آخــر، فــا يهــزم تلــك الجــدران العازلــة ســوى قناعتــك الداخليــة 
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بذاتــك وتقديــرك لهــا.. فإدراكنــا لانعــدام كمالنــا ومــن ثــم تقبلنــا لذلــك 
يهــدم تســلط الأنــا فتختفــي الحصــون المانعــة التــي تحيطــك بها نفســك 
ويفتــح المجــال لأمــواج الحــب العاليــة أن تغطــي ذواتنــا وتفيــض. الحــب 
.. لا ولــن يســكن ســوى القلــوب الشــجاعة المقدامــة تلــك التــي تتحمــل 
أن تخاطــر في ســبيله ابتغــاء اســتحقاقه..تلك التــي تفتــح أبوابهــا علــي 
مصراعيهــا دون قيــدٍ أو شــرط.. قلــوبٌ لا تعــرف الخــوف ولا تســتطيع 
ــي أتم الاســتعداد  ــوبٌ عل ــة.. قل ــا أســوارها المانع ــي حوله ــا أن تبن الأن
لتَلَقِّــي ذلــك الكــم غيــر المحــدود مــن طاقــة الحــب الكونيــة. إن مــا نمــر 
بــه مــن تجــارب حــب مهــزوم رغــم كل مــا نســتقبله مــن مؤشــرات حــبٍ 
حقيقية في بداية الحالة يكون بســبب أن أحد الطرفين أو كلاهما قد 
اتخــذ مــن نفســه أســوارًا تعــزل روحــه عــن فيضــان الحــب، ولكــن يبقــى 
الحــب ..فالحــب طاقــة لا تــزول لكنــه فقــط لا يصــل إلــي القلــوب حــن 
تحرمــك نفســك منــه رغــم كل تدفقــه. إن مــا نتــوق إليــه شــئٍ حقيقــي لا 
تدركــه عقولنــا وإنمــا نكتشــف فقدانــه حــن نــرى مــن صنــوف المشــاعر 
مــا لا يكفــي لأن يمــأ ذلــك التــوق المجهــول.. لنكتشــف مــع الوقــت 
أن كل مــا ظننــاه حبًــا هــو ليــس ســوى أوهــام وظنــون وإرهاصــات 
وســراب نعــدو خلفــه حتــى إذا مــا وصلنــا اكتشــفنا الخديعــة ..لأننــا في 
كل تلــك الأوهــام لا نــدرك أننــا نمتلــك الحــب بالفعــل! نصــر إصــرارًا 
علــي تملــك مــا نملكــه! والبحــث عــن مــا هــو بداخلنــا بالفعــل ولكننــا 
نظنــه خارجنــا نظنــه ســاكنًا في كيــان آخــر .. يتجســد يومًــا في جمــال 
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ــدرك  ــي ولا ت ــا في جمــالٍ عقل ــا في جمــالٍ روحــي وحينً ظاهــري وحينً
أن ذلــك ليــس حبـًـا! وإنمــا انشــغالً يلهينــا عــن معنــى الحــب الحقيقــي 
.ذلــك التــوق بداخلــك يحتــاج إلــي حقيقــةً تمــأه.. ســتظل تبحــث عــن 
الحــب بمفهومــه المغلــوط حتــى تزهــد في ايجــاده حينهــا ســتنتبه لذاتــك 
وتكتشــف مــا تملكــه بداخلــك مــن حقيقــة فقــط عندمــا تكــون مســتعدًا 
لتحمــل قــوة الحــب.. وحينهــا ســيتوهج بداخــل روحــك نــورًا كان خافتـًـا 
منــذ زمــن .. فــإذا مــا توهــج اســتعدت ذاتــك لتلقــي الحقيقــة الكافيــة 
لملــئ ذلــك التــوق المجهــول.. والــذي لا يمــأه ســوى الحــب!.. رونــق 

الحيــاة وشــبابها المتجــدد.

وإن أســوأ مــا قــد نصنعــه بتلــك الحالــة الروحانيــة الفريــدة هــي 
أن نحولهــا إلــي حالــة تقيدهــا النفــس باحتياجاتهــا وأهوائهــا.. كحــب 
التملك وشــهوة التجســيد والســعي خلف المشــاعر الحســيّة والغريزية.. 
فيصحــب ظهــور كل مــن تلــك المشــاعر الحســية  أعراضهــا الجانبيــة 
الســلبية! كالغيــرة والخــوف والقلــق والتوجــس والحيطــة وكل الدوافــع 

التــي تتحــول في حضــرة الحــب إلــي موبيقــات!

الحــب لا يغــادر قلوبنــا أبــدًا ولكنــه يخبــو وينــزوي في صخــب 
ــا عندمــا تجــور النفــس  ــاة وصراعاتهــا وزحامها..يختبــئ بداخلن الحي
وتتوحش..نحــن لا نفقــد الحــب ولكننــا حتمًــا يفقدنــا إذا مــا اتحنــا 
للنفــس التحكــم باســتغلاله بمــا يتناســب واحتياجاتهــا والتــي لا تــدرك 

أبــدًا لغــة الحــب.
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إن الحــب كالنــور لا يقبــض عليــه ولا يمكــن الســيطرة عليــه ولكــن 
يخبــو ويختبــئ. الحــب كائــن حــرّ مــرن ..كائــنٌ يتنفــس.. كائــنٌ لا نهايــة 
لتمــدده ..ولا مــدىً لقوتــه.. ولكنــه يختــار معاركــه بحــرصٍ وعنايــة. 
ــا نقترفــه في حــق الحــب مــن أخطــاء وهــو ذنــبٌ لا  إن مــن أقســى م
يُغتفــر، يكمــن في اعتقادنــا بأنــه مصــدرًا مُطلقًــا للراحــة والهنــاء يبثــه 
ــا بمجــرد ظهــوره في الأفــق دون بــذل مجهــودًا يُذكــر.. فــإذا مــا  تلقائيً
لــم يكــن كذلك..ظننــاه عاجــزًا عليــاً وتخلينــا عنــه مولينــه الأدبــار..
وإذا مــا فعــل اكتفينــا بالنهــل منــه دون العطــاء.. وفي الحالتــن ظلمـًـا لــه 
وبُهتانـًـا وإثمـًـا عظيمــا.. فالحــب ليــس مصــدرًا مطلقـًـا للســعادة بــل هــو 
براعــمٌ لهــا ..تحتــاج مــن طرفيــه معًــا رعايــةً ودعمًــا وصبــرًا وإصــرارًا 
ــواء  ــا وصــدق ووضــوح وعفــو وتجــاوز واحت ــا وإخلاصً ــا ويقينً والتزامً
وإيثــار وتضحيــة ونيــة صادقــة وقــوة تحمــل ..كــي تتفتــح وتزدهــر 

وتمــأ الكــون بشــذاها الفــواح! 

فــإن كنــت تعيسـًـا ..لا تنتظــر أن يجعــل الحــب منــك ســعيدًا! فــإن 
ــن  ــي ســام نفســك أولً.. فل ــة إل ــع الســبل المؤدي ــم تحــب ذاتــك وتتب ل
يحقــق الحــب لــك مــا تتمنــاه مــن الســام! ولــن تتمكــن مــن رعايــة 
ــه أو اســتيعاب مــرارة  براعمه..ولــن تســتطيع أن تــدرك حــاوة مرارت

ــه.. حلاوت
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والحــب ليــس ســلعةً قابلــة للقيــض أو الاســتبدال.. ليــس عربونًــا 
ننتظــر مقابــاً علــي تقديمــه!  ليــس أداةِ شــرط أو نظريــة احتمــالات 
أو فرضيــة  للدراســة والتحقــق!  الحــب ليــس بئــرًا ننهــل منــه ونســتزيد 
في  مســتمرًا  جهــدًا  الطرفــن  كلا  يبــذل  أن  هــو  بــل  باســتهلاكه! 
العطــاء حتــى إذا مــا أنهكــه التعــب ازداد قــوةً في عطائــه وقــدرةً علــي 
ــا نحــو  الإســتمرار! حالــة مطــردة يدفــع فيهــا الطرفــان بعضهــم بعضً
الســمو والإرتقــاء دون وعــيٍ أو تعمــد، حالــة خاصــة جــدًا لا ينســى فيها 
الإنســان ذاتــه بــل يراهــا في ظــل الآخــر.. لا يتلاشــى ولا يــذوب.. بــل 
ــة الآخــر..  لا يُلغــى وجــوده وإنمــا  ــور ويتشــكل ويرتقــي في صحب يتبل
يتجســد بقــوة وجــود الآخــر.. هــو حالــة خاصــة جــدًا.. حيث اســتصغار 
كل مــا دنــى ..في مقابــل تقديــس كل مــا ارتقــى. هــو حالــة خاصــة جــدًا 

بــأن )تكُــن( حقيقــي ..حقيقــي جــدًا ..ولــو لمــرةٍ واحــدةٍ في العمــر.

كثيــرون هــم مــن لا يدركــون أن الحــب فطــرة لــم تخلــق فقــط 
للبشــر بــل أنهــا فطــرة في كل مخلوقــات الله حتــى في الجمــاد! يتعطــش 
البشــر للحــب لأنهــم غيــر مدركــن أنــه موجــود بالفعــل بداخلهــم.. 
ــا  فمــا يبحثــون عنــه حقيقــةً ليــس بحــب! وإنمــا أشــياء اخــرى كلٌ وفقً
لإحتياجاتــه.. فهنــاك مــن يبحــث عــن الإهتمــام ظانًــا بأنــه الحــب! 
وهنــاك مــن يبحــث عــن الأمــان ظانًــا بأنــه الحــب! وهنــاك مــن يبحــث 
ــا أنــه الحــب! وغيــر  عــن علاقــات ماديــة أو ارتبــاط إجتماعــي متوهمً
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ذلــك الكثيــر الكثيــر مــن المفاهيــم المغلوطــة والتــي تنــدرج جميعهــا 
تحــت مفهــوم الحــب بشــكلٍ أو بآخــر أيضًــا ولكنهــا ليســت مرادفًــا لــه 
بــأي شــكل مــن الأشــكال.. ثــم يبــدأون بالبحــث عنــه في مــكان ومجــال 
خاطــئ! فتبــدأ رحلــة البحــث عــن الحــب عنــد الاخريــن! بينمــا الحــب 
مكــون داخلــي موجــود بالفعــل ولكنــه يحتــاج لمــن يكتشــفة ويرعــاه 
ويبــذل في ســبيله مــن أجــل تنميتــه، ويبــدأ بحــب الفــرد لذاتــه وتقبلهــا 
ــم مــع طبائعهــا  ــم معهــا والتناغــم مــع أبعادهــا وفهمهــا والتأقل والتوائ
ــي  ــدرة عل ــه الق ــون لدي ــن تك ــه ل ــا.. فمــن لا يحــب ذات ــح معه والتصال
حــب أي مخلــوق ومــن لا يتســامح مــع ذاتــه لــن يســتطيع العفــو أو 
التجــاوز عــن أخطــاء الاخريــن.. وجلــد الــذات المبالــغ فيــه هــو الســبيل 
الــي جلــد الاخرين..ســواء أدركنــا ذلــك أم لــم ندركــه. إن مــا نــراه في 
الاخريــن مــن مشــاعر هــو مــا نفتقــد وجــوده داخليًــا.. وذلــك ليــس 
مــن الحــب في شــئ! مــا نــراه ليــس ســوى إنعكاسًــا لمــا نرغبــه علــي 
اختلافــه.. وتلــك أحــد أهــم أســباب الخــذلان وأقواهــا لأنهــا أســاس 

ــات.. ــن التوقع راســخ لتكوي

فالحــب لا يكــون بإســتقبال مشــاعر الطــرف الاخــر أو ملاحظتهــا 
ــي العكــس مــن ذلــك تمامًا..الحــب هــو العطــاء  ــل عل ــع بهــا ب أو التمت
في أســمى صــوره .. عطــاء ينبــع مــن حــب حقيقــي للــذات.. عطــاء 
يســتمر وإن زال وجــود المؤثــر ولا يتأثــر بحجــم أو كيــف أو نــوع أو 
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ــق.. لا يتحــدد  ــا يســتقبله مــن الطــرف الاخــر. والحــب مطل شــكل م
ــا  ــدأ عندم ــة البشــر تب ــق.. وأزم ــة الخال ــم تحــت مظل ــل يت ــوق ب بمخل
ــس مــن  ــا لي ــك أيضً ــه فذل ــأن الحــب مخــزون لشــخص بعين ــون ب يظن
الحــب في شــئ.. فالمُحــب يحــب النــاس علــي اختلافهــم والطبيعــة علــي 
أشــكالها والحيوانــات علــي أنواعهــا والجمــادات علــي طبيعتهــا وتنشــأ 
بينــه وبينهــم جميعًــا طاقــة متبادلــة حقيقيــة تــزداد وتنمــو بالبــذل 
والعطــاء فالمحــب يحــب الحيــاة! ثــم يأتــي مــن بــن كل هــؤلاء مــن 
يحظــى بحــبٍ أكبــر وطاقــة أكبــر مــن ذلــك، وذلــك رزق مــن عنــد الله 
يعطيــه مــن يشــاء ومــن يســتحق .. فهــو رزق للمُحــب ورزقٌ للمحبــوب. 
ثــم يأتــي دور الحيــاة الدنيــا الماديــة لتضفــي بعــض الصفــات علــي 
ذلــك الحــب المُطلــق نســبيًا - فقــط لأننــا بشــر- فيضفــي علــي الحــب 
صفــات تبــادل الاهتمــام وتبــادل الشــعور بالســكن والأمــان وتبــادل 
ــك مســتوىً  ــدي الطرفين..وذل ــادل الاحتياجــات ل ــق الســام وتب تحقي
آخــر للحــب .. ولــكل مســتوىً مــن مســتويات الحــب لغــةً خاصــةً بــه.. 
فللعقــول لغــةً تختلــف في خطابهــا عــن لغــة النفــوس وهــي تختلــف 
عــن تلــك الخاصــة بالجســد والتــي تختلــف بــكل تأكيــد عــن تلــك 
الخاصــة بــالأرواح! علينــا إدراك تلــك اللغــات علــي اختلافهــا وتعلمهــا 
حتــى لا يُفقــد الحــب.. فالحــب يرحــل عــن القلــوب التــي لا تليــق بــه.. 
الحــب الــه المشــاعر.. لا يســكن ولا يســتكين إلا في القلــوب الطاهــرة. 
وطهــر القلــوب يتطلــب طهــر الــذات بــكل مكوناتهــا النفســية والعقليــة 
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والجســدية والروحيــة.. البعــض يمتلكــون بعــض تلــك اللغــات ويفقــدون 
البعــض الاخــر.. والبعــض يبذلــون جهــدًا لتعلمهــا جميعًــا فتــزداد 
أواصــر الحــب ودعاماتــه ليصبــح أطــول عمــرًا وأشــد أثــرًا وأعمــق 
تجــذرًا! وأســمى لغــات الحــب وأكثرهــا نــدرة هــي تلــك التــي تنشــأ بــن 
ــي..  ــي تنشــأ في التواصــل الحسّ ــك الت ــدًا هــي تل ــا تعقي الأرواح وأقله
ــا مــن تلــك اللغــات يدعــم الترابــط والتناســق بينهــا  وتكامــل الإلمــام بأيً
ــي  ــة لكــن يســتحيل أن تصــل إل ــان بدرجــة عالي ــزن الكِيان جميعًا..فيت
ــوعٍ آخــر..  ــك النقــص جمــالً مــن ن الكمــال بســبب الإختــاف وفي ذل

لــو تدركــون.

>>>
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عن الحبِ.. ولعبةَ الغموض

الغمــوض،  لعبــة  بأنــه  الحــب  وصــف  في  إحداهــن  تمــادت 
ــه  ــان كيــف للحبيــب أن يغــري حبيبت ــان لامعت واسترســلت تصــف بعين
ــه، بألعــاب الشــد والجــذب، والهجــر  ــبَ وليفت ــوب أن يســلب لُ وللمحب
ــت عــن مكــرٍ  ــواء !تحدثَ والوجــد، والظهــور والإختفــاء، والجــوع والإرت
يســبقه هــدف، وعــن هــدفٍ يســبقه دهــاء، تحدثــت عــن حنــنٍ مصطنــع 

ــن الإدعــاء ! ــرٍ م ــل وكثي وهجــرٍ مُفتع

ــه فســادهما الوجــع،  ــا ب ــقٍ أذاب نفســه العطشــى فأذابه عــن تعل
وعــن رقصــةٍ هــي أشــبه برقصــةِ المــوت حــول مقصلــةٍ تعتلــي تــاً مُرتفــع 
لا اســتواء لــه! قــد حسـِـبتُها، مؤامــرةً تلــكَ التــي تصفهــا أو خُطةً مُدبرة! 

أوإنتقامـًـا مــن دروسِ هجــرٍ في تاريــخ مــاضٍ مهتــرئ!

فذلــك ليــس بأكثــر مــن إرهاصــاتٍ وخرافــاتِ نفــوسٍ بائســة، تلــك 
ليســت بأكثــر مــن محــاولاتٍ يائســة ربمــا للإنتقــام في صــورة الآخريــن 
ممــن لــم يعــد لهــم في الحيــاة مــن وجــود، وربمــا هــو انفعــالاتُ نفــسٍ 

بمــا تجــود! ولكنــه أبــدًا ليــس حبًــا ولــن يكــون يومًــا كذلــك !

هــو أقــرب لمخطــطٍ لإحتــال قلــب، أو للســطو علــي إرادة نفــس، 
أو الاســتحواذ علــي عقــل شــاردٍ في قافلــةٍ بعيــدة حيــث رحــل الراحلون. 
ــا لهــدم هويــة وإحلالهــا بظــل هويــة آخــرى. مكيــدة  ربمــا كان مخططً
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لإلغــاء الآخــر والهجــوم المســلح بــكل الحيــل لإســقاطة في براثــن الــذات 
التواقــة للامتــاك. لعبــةٌ كأي لعبــة تنتهــي بفــوز إحداهما..وانهــزام 
آخــر، فأيــن الحــب مــن كل ذلــك الإدعــاء! ومــا الحــب إلا عطــاءً متبــادلً 

ونبضــات نقــاء.

الحــب يخلــوا مــن معانــي الخــوف والتوجــس والشــك والترقــب 
والقلــق يرقــد خــارج مجــال التوقعــات والظنــون، وأرقــى مــن أن يتحــول 

إلــي خطــة.

الحــب كالطفــل بــرئ مــن الخطــط والمكائــد، هــو تلقائيــة وطبيعيــة 
وتقبــل وجنــون .

والوضــوح  بالصــدق  متــن  ولكنــه  رفيــع  روحــي  خيــط  الحــب 
ــدًا،  ــن يضحــك أب ــه ل ــا أن ــبٍ ظــن يومً ــة في قل والشــفافية. هــو ضحك

ولكنــه عــاد ليضحــك مــن جديــد..!

الحــب اكتشــاف غيــر مخطــط لــه، ربــاط مــن نــوع فريــد، تواصــل 
ســاحر فيــه مشــاعر الرغبــة نتيجــة وليســت غايــة، وســيلة وليســت 

هــدف، عــاج وليــس مســكن، تواصــل وليــس اســتعراض .

كيــف لهــم أن يتحدثــوا عــن النصــر والهزيمــة بينمــا في الحــب 
الــكل فائــزون!

إياكــم والعبــث بالبحــث عــن الحــب، فنحــن لا نبحــث عــن المشــاعر! 
بــل إنهــا تنتابنــا. والحــب الــه المشــاعر لا يســكن إلا القلــوب الطاهــرة!..
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فــإذا مــا بحثنــا عنــه توهمنــاه في الامتــاك والســيطرة، إذا مــا بحثنــا 
عنــه شــكلناه تشــكيلً مفتعــاً قانعــن بمــا وجدنــا! كنــوع مــن التحايــل 
ربمــا أو مــن الكــذب المبــرر علــي الــذات ربمــا ولَكَم نكذب علي أنفســنا.

لــكل روحٍ وليفهــا .. دون تخطيــط ودون تمهيــد! يولــد الإنجــذاب 
فقــط إذا مــا تلاقــت الأرواح الجاهــزة لاســتقبال هــذه الدرجــة مــن 
النقــاء، ومــا دون ذلــك فــكل شــئ اصطناعــي، مُتكلــف، مبالــغ فيــه، 
والحــب بــرئُ مــن كل المبالغــات. لذلــك فمثــل تلــك الصراعــات لا 
ــا فالصــراع لا  ــا بمــوتِ شــئ م ــي حتمً ــا تنته ــب، لأنه تســتمر في الغال
ينتهــي إلا بهزيمــة طــرف ونصــرة آخــر. والحــب حتــى وإن كللــه الواقــع 
بالألــم أو الفــراق لا يعــرف طعــم الهزيمــة، تأكــد بــأن مــا يتــرك في 
نفســك طعــم المــرارة .. لــم يكــن يومـًـا حبـًـا !مــا مــن شــروط للحــب، مــا 
مــن مرشــد.. ومــا مــن دليــل !مــا مــن تعريــف للحــب ومــا مــن تفســير 
...فالحــبُ بــرئ ممــا تخططــون .والحــب أبــدًا لا يكــون وقــت الضعــف، 
بيــد أن مــا يصيــب قلوبنــا وقــت ضعفهــا هــو وهــم مخملــي جميــل 
يُدعــى التعلّــق، ويكــون جميــل لأنــه ينســينا وقتيًــا كل مــا ســببه لنــا 
ــون الواقع!..مجــرد  ــا عــن عي الضعــف مــن وجع..ممــر هــروب يخفين
مُســكِن يســاعدنا علــي تحمــل قــدرًا مــن وجــع هشاشــتنا، مُخــدر 
يبعدنــا عــن الواقــع المؤلــم ولكنــه مُدمــر لأنــه يدمــر مناعــة أنفســنا 
مــن أمــراض القلــوب .في لحظــات الضعــف الممتــدة تحمــل قلبــك بــن 
كفيــك لتســير بــه علــي غيــر هــدىً ..تنتظــر أول مــن يطــرق البــاب 



- 130 -

ــر  ــك تُدم ــروح ..لذل ــات وق ــه مــن التهاب ــا يحمل ــكل م ــك ب لتســلمه قلب
الحيــاة إذا مــا اختفــى ذلــك الطــارق عابــر الســبيل !لأنــك تظــن أنــه قــد 
ســرق أعــز مــا تملــك! رغــم أنــك قــد ســلمت لــه قلبــك بكامــل إرادتــك! 
إن الحــب الحقيقــي يقــع في تمــام قوتنا..لأننــا في قوتنــا نكــون في 
تمــام حريتنــا.. والحــر لا يســلم قلبــه لأحــد أو حتــى لشــئ! بــل يضــع 
بــه حبيبــه بينمــا يظــل مالــكًا لقلبــه، حينهــا لــن يســتطع أيًــا كان أن 
يتــركك ويرحــل، حتــى لــو لــم يعــد مــن أثــرٍ لجســده! حتــى لــو أصبــح 
مجــرد ذكــرى تطويهــا الحيــاة مــع مــا تطويــه مــن صفحــات ..فقــد 
ســكن بداخــل قلبــك القــوي الحـُـرّ وكأنــه قــد ســكن حصنـًـا منيعـًـا .هــذا 
ــذي لا يعوضــه شــئ! الحــب  هــو الحــب الصــادق، هــذا هــو الحــب ال
..الــذي يرزقنــا بــه الله في تمــام قوتنــا ..لا في تمــام ضعفنــا !هــو ذلــك 
العــاج الذاتــي الــذي فطرنــا الله عليــه، فــإن كانــت نفســك في ســقم 
فأنــت لا تحتــاج إلــي شــئ ســوى أن تحــب. والحــب حالــة روحانيــة لا 
ــة.. لا  ــة! هــو حال ــس بعلاق ــة، فالحــب لي ــة علاق ــا بأي تجــوز مقارنته
تتطلــب علاقــة لتتممهــا ولكنهــا تثقــل العلاقــات إن وجــدت أو قــدر 
لهــا أن تكــون .الحــب شــعور غيــر متعمــد ..غيــر مقصــود، غيــر موجــه 
غيــر مخطــط لــه غيــر مــدروس أو قابــل للدراســة أو للتفكيــر أو حتــى 
للخضــوع للمنطق..الحــب هبــة مــن الخالــق، التقــاء أرواح في الملكــوت 
لا يــدري الإنســان عــن التقائهــا شــيئًا !الحــب الروحانــي حــب الهــي لأن 
الــروح مــن الله ..إذا مــا وقــع تآنســت الأرواح بعضهــا ببعــض وتزاوجــت 
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وتلازمــت دون رغبــات أو غرائــز أو احتياجــات هــو حــب لأجــل الحــب 
وفقــط.. قــد يقــود إلــى علاقــة إنســانية محاطــة بتلــك الهالــة المقدســة 
التــي تشــمل تواصــل روحانــي بدرجــة مــا والتــي تشــمل تقبــل الطــرف 
الآخــر رغــم كل عيوبــه الواضحــة بــل تصــل إلــي حــب عيوبــه ذاتهــا 
ــن الموجــود  ــا جــزء م ــا لأنه ــع عنه ــوب..أو الترف ــن المحب ــا جــزء م لأنه
وليــس مــن الروح..الموضــوع في ظــل الماديــات التــي نعايشــها والغرائــز 
التــي أصبحنــا عبيــدًا لهــا هــو أمــر شــبه مســتحيل كلمــا تقدمــت بنــا 
الدنيــا وتدنــت بمــا تحملــه كلمــا ابتعدنــا عــن أصــل الأشــياء ومعانيهــا 
المقدســة، لذلــك فالخطــوة الأولــى إن أردنــا الرجــوع تكــون في تحريــر 
النفــس وتطهيرهــا والارتقــاء بهــا وإدراك محدوديتهــا ثــم ثقــل الــروح 
والعمــل علــي تحريرهــا مــن مكبــات الدنيــا .. عندهــا فقــط تتقابــل 
ــا أن  ــف له ــدة أن تســبح في الملكــوت وكي ــف لأرواح مقي الأرواح .. فكي
تقابــل وليفهــا إن لــم تكــن حــرّة متحــررة مــن أي قيــود تربطهــا بعالــم 

هــو ليــس بعالمهــا مــن الأســاس!

ثــم لا تنتظــر، ولا تبحث..فذلــك النــوع مــن الحــب رزق وهبــة مــن 
الله لا تتأتــى بالبحــث عنهــا بــل باســتحقاقها ..اصــرارك للبحــث عــن 
الحــب لــن يقــودك إلا إلــي التوهــم بوجــوده شــوقًا إليــه..وفي ذلــك 
ــس منحــةً  ــب. الحــبُ لي ــروح ويكســر القل ــب ال ــغ وأذىً يصي ضــرر بال
ــب رزقٌ للمحبــوبِ لا تملــك أن  تجــودُ بهــا أو تمنعهــا عمــن تحــب! الحُ
تتحكــمَ بــه بمنــحٍ أو بمنــع، وإنمــا يُخضِعــكَ لقــوةٍ أكبــر مــن كل جبروتــك، 
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قــوةً مطلقــة هــي قــوةُ الــرَّزاق ..المُعطــي ..المانح..باســطُ الــرزقَ لمــن 
ــا  ــا.. لينً ــا وقــاسٍ ليصبــح هينً يشــاء! فيتحــول بــكَ كل مــا كان متصلبً

ــهُ! جميــل المعشــرِ.. طيبُ

والحــب الحقيقــي لا يســكن إلا القلــوب القويــة المطهــرة.. تلــك 
التــي يشــتعل الخــوف احتراقًــا لمجــرد الإقتــراب منهــا فــا مــكان 
للخــوف في قلــوبٍ مفعمــة بالحــب. والشــك فيمــا امتــأ بــه قلبــك مــن 
فيــض هــو كفــرٌ به..والشــك في حــب الاخريــن هــو كفــرٌ بالحــب ذاتــه!.. 
فالحــب ليــس إلا نتــاج تفاعــل واندمــاج بــن روحــن .. فــإن أضاعتــه 

ــه الأخــرى. ــا قــد أضاعت روح ..فحتمً

ونعمــة الحــب نعمــة روحانيــة خالصــة تختلــف عمــا ســواها مــن 
ــا مــن عنــد الله  نعــم ماديــة دنياويــة .. فهــي كمثــل باقــي النعــم جميعً
ولكنهــا لا تخاطــب المــادي مــن الدنيــا بــل تخاطــب الــروح التــي هــي مــن 
أمــر ربــي .. تخاطــب ذلــك المكنــون الطاهــر الــذي لا يــرى ســوى الله 
ولا يعــود إلا لله.. ولا يتمســك ســوى بمــا ســكن ملكــوت الله، ولكــن 
ــا غيــر طاهــرة وإن  .. ولأن الحــب هــو الــه المشــاعر فإنــه لا يطــأ قلوبً

ــا حولــه إلــي قلــبٍ مقــدس.. ســكن قلبً

ــب  ــن الأصع ــا ولك ــا حقيقيً ــل حبً ــا أن تقاب ــك الدني ــب في تل يصع
مــن ذلــك حقًا..هــو الحفــاظ عليــه وبــذل جهــدٍ في ســبيله بتحمــل الألــم 
مــن أجلــه، والأصعــب علــي الإطــاق هــو الإستســام للحــب لمــن قتــل 
ــا  ــاة .. قبــل أن يعــي معناهــا. إن مــا نظــن أنن ــا بــكل أســلحة الحي ألفً
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نحبــه بالآخريــن في أغلــب الحــالات مــع الأســف ليــس ســوى مــا تبحــث 
عنــه نفوســنا، أو ربمــا مــا نفتقــده في أنفســنا ..ولكــن هــذا ليــس حبـًـا! 
فبينمــا نحــن غارقــون في البحــث عمــا نحتــاج إليــه فيهــم نكــون في غايــة 
الإنشــغال عــن معرفــة مــن يكونــون حقــا فكيــف يكــون ذلــكَ حبـًـا بينمــا 
ننجــذب فقــط إلــى مــا يطابــق توقعــات خاصــةٌ بنــا في الحــب. لنــدرك 
حبًــا حقيقيًــا فنحــن بحاجــة إلــى رؤيــة الجانــب المظلــم مــن القمــر، 
في حاجــة إلــى اكتشــاف عمــق المحيــط بأنفســهم، نحتــاج للوصــول 
إلــى أبعــد خطــوة في كهــوف ذواتهــم المظلمــة .نحــن في حاجــة إلــى 
ــاج  ــا مــن أمطارهــم. نحت لمــس ســمائهم، والإغتســال بمــا يهطــل علين
ــم. لأن  ــاه مــن حــاوة روحه ــا تذوقن ــدر م ــم، بق ــذوق مرارته ــي أن ت إل
نشــاهد كيــف تشــرق شمســهم، وأيــن تغيــب! علينــا أن نضــل الطريــق 

في صحرائهــم، وأن نتدفــق مــع تيــار أنهارهــم.

تحتــاج إلــى الصمــود في أوج عواصفهــم، أن نتســلق قمــم جبالهــم، 
وأن نتــوازن علــي حافــة جرفهــم !

فقــط إذا أمكنــك البقــاء علــى قيــد الحيــاة هنــاك .. فقــط إذا 
شــعرت بأنــك تنتمــي إلــى هنــاك رغــم كل مــا أدركتــه مــن طــرقٍ وعــرة، 
ــر شــيئًا  ــاك أن تحــاول تغيي ــك قــد أدركــت الحــب. ولكــن إي ــم أن فاعل
ممــا رأيــت أو ممــا اكتشــفت فــكل مــا يمكننــا القيــام بــه لمســاعدة أولئــك 
ــة.. ففــي الحــب  ــس لعب ــر. الحــب لي ــم أكث ــن نحــب هــو أن نحبه الذي

الــكل فائــزون.

>>>
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الحياة في قلب المعاناة

ــا،  ــم العلي ــق القي ــوى الفــرص المتاحــة لتحقي ــن أق ــاة م ــد المعان تع
فحــن يجــد الإنســان ذاتــه في موقــف قــاسٍ لا يســتطيع تغييــره، تكــون 
الفرصــة ســانحة لــه ليجــد أحــد أعمق المعاني في الحيــاة ألا وهو معنى 
المعانــاة. ولــن يتحقــق للإنســان معنــىً لمعاناتــه طالمــا كانــت مركزيتــه هي 
ذاتــه، بــل لكــي يتحقــق المعنــى فــإن عليــه أن يتجــاوز ذاتــه وأن يتســامى 

بهــا عــن شــخصنة مفاهيــم اللــذة والألــم.

ــي  ــي النفــس إل ــاء ســلطتها المدمــرة عل ــاة في إضف وتســتمر المعان
أن نجــد لهــا معنــى حينهــا فقــط تتلاشــى ســلطتها وتخــف وطــأة 
ــة  ــة لذلــك هــو موقــف التضحي ــر المواقــف الممثل تحكماتهــا. وتعــد أكث
الــذي يتــم عــن طيــب خاطــر وبإختيــارٍ كامــلٍ مــن المضحــي في ســبيل 
إحــدى قيمــه العليــا، فالقيــم العليــا تختلــف في طبيعتهــا وترتيبهــا مــن 
شــخص لآخــر وفقًــا لعقيدتــه وقناعاتــه،  وعنــد المضحــي يتجســد 
معنــىً للمعانــاة فتتوقــف لحظتهــا عــن كونهــا معانــاةً خالصــة لتتجســد 
في صــورة تمثــل معنــىً واضحًــا مــن معانــي الحيــاة، ولــولا ذلــك المعنــى 

ــا كان لأحــدٍ أن يُضحــي! ــاة م ــب المعان الكامــن في قل
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وذلــك لا ينفــي أن البعــض يتعمــد إختيــار طريــق المعانــاة كنــوع مــن 
المازوشــية أو تعذيــب الــذات، وهنــا لا يكــون للمعانــاة أي معنــى يُذكــر 

ســوى كمظهــر مرضــي يعكــس خلــاً نفســيًا! 

إن التوجــه المجتمعــى الــذي يحاصــر الفــرد بوجــوب الوصــول 
إلــي حالــة الســعادة وتحميلــه مســؤولية تحقيقهــا لذاتــه، ذلــك المجتمــع 
الــذي يجعــل مــن الســعادة غايــة كل توجهاتــه، ســواء تجســد ذلــك في 
المــواد الدعائيــة أو الفنيــة أو التنافســية أو غيرهــا مــن مــواد المجتمــع 
ــة، تجعــل مــن عــدم إدراك الســعادة رســالة موجهــة للإنســان  المتداول
عــن فشــله في قدرتــة علــي التكيــف وشــروط هــذا المجتمــع.. وأرى في 
ذلــك نظامـًـا مجتمعيـًـا غيــر صحــي، بيــد أن إيجــاد معنــىً للمعانــاة لهــو 

أولــى مــن الســعي وراء ســرابًا لا وجــود لــه كســراب الســعادة! 

إن الفكــر المتمركــز حــول فلســفة الســعادة الذاتيــة وســبل الوصــول 
إليهــا بالإكتفــاء الذاتــي قــد نشــأ في الحقيقــة ليقــاوم الإتجــاه المجتمعي 
ــاع البحــث عــن ســعادة  ــادي المعاكــس والمُســتغل للإنســان تحــت قن الم
ماديــة وهميــة لا وجــود لهــا، فمــن الطبيعــي حــن ينشــأ مفهــوم مــا أن 
ينشــأ مضــاده، ولكــن في الحقيقــة إن دور الإنســان ليــس في أن يتكيــف 
بهــدف الحصــول علــي الســعادة بــل في أن تكــون لديــه الدافعيــة لإيجــاد 
معنــىً لمعاناتــه والتــي بمجــرد اكتشــاف معنــىً لهــا يتخلــص الإنســان مــن 
تأثيرهــا الهــدام علــي نفســه. فإيجــاد معنــىً لمــا هــو حتمــي أوقــع مــن 

محــاولات الإمســاك بالســراب!
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والمعانــاة في غيــاب المعنــى ليســت ســوى تعذيبًــا أصــم لا آذان 
لــه، فــإن لــم تجــد لمعاناتــك معنــى فراجــع نفســك مــرارًا! فكثيــرًا مــا 
نقــذف بأنفســنا في غياهــب معانــاة لا طائــل منهــا ولا هــدف لهــا تحــت 
شــعاراتٍ نحفظهــا ونصدقهــا دون أن نؤمــن بهــا..وإن أصعــب مواقــف 
المعانــاة هــي تلــك المفروضــة، تلــك التــي لا يختارهــا الإنســان تحــت 
شــعار التضحيــة وإنمــا تُفــرض عليــه فرضًــا، كمُعتقــلٍ مظلــوم، أو 
أســرى الحــرب، أو حالــة الفقــر المطقــع وغيرهــا مــن أشــكال المعانــاة 
التــي يُجبــر عليهــا الإنســان وتفــرض عليــه فرضًــا بمعــزلٍ تــامٍ عــن 
اختيــاره، فمواقــفٌ كتلــك تســبب للإنســان حالــةً مــن الذهــول التــي 
يفقــد معهــا كل مســارات المنطــق التــي تــؤدي في العــادة إلــي اســتنتاجٍ 
ــاة  واضــح لنتائــج واضحــة لأســباب منطقيــة! حينهــا لــن تدفعــه المعان
ــا  ــدرك منه ــد لي ــوط، إلا إذا اجته ــأس والقن ــن الي ــة م ــي حال ســوى إل
حكمــة ويعــرف لهــا معنــى.. حينهــا فقــط ســتضيف تلــك المعانــاة قيمــة 
جديــدة لحياتــه أو توقــظ قيمــة مــا مدفونــة لديــه لــم يكــن ليــدرك 

ــة! ــاب محــكٍ شــديد الصعوب أبعادهــا في غي

إن المعانــاة معنــىً مــن معانــي الحيــاة التــي وبمجــرد إدراك معنــىً 
لهــا تنبثــق عشــرات المعانــي التــي تحــول الدنيــا إلــي حيــاة تنبــض بهــا 

الــروح وترتعــش لهــا النفــسُ شــغفًا.
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لــن تنجــح في تأمــن نفســك مــن الألــم مهمــا أبديــت اســتعدادك 
لتلقــي كل أنــواع الصدمــات ومهمــا هيــأت نفســك لاســتقبال كل أشــكال 
الصفعــات المفاجئ��ة في أي وقـ�ت وب��أي درجــة! ذلــك أن الألــم هــو 
مفصــل التعلــم، لــولاه لتوقــف التعلــم عنــد حــدود المعرفــة دون الرســوخ، 
ل�ـولاه لم�ـا تعلمن�ـا ال�ـدروس تعلم�ًـا حقيقي�ًـا يع�ـدل الس�ـلوك ويق�ـوم النف�ـس. 
والألــم هــو بدايــة الــدرس وليــس نهايتــه فبعــد وقــوع الألــم تبــدأ رحلــة 
التغييــر، أمــا اتجــاه التغييــر فيحــدده اختيــارك ودرجــة رغبتــك في 
التعلــم! فإمــا تغييــرًا للأفضــل وإمــا تغييــرًا للأســوأ.. القــرار قــرارك 
لا يحكمــه ســوى شــطر قبلتــك التــي تولــي لهــا وجهــك وقــدر إيمانــك 

ويقين�ـك وظن�ـك ب�ـالله!

وتأكــد بأنــك ســتعاني مــن تكــرار ذات الألــم مــرارًا وبدرجــاتٍ 
أعلــى وأعمــق طالمــا لــم تتعلــم الــدرس ولــم تــدرك الحكمــة مــن تكــرار 
نبــش ذات الوجــع بــذات الجــرح، ستســتمر في الــدوران بــذات الدائــرة 
المفرغــة حتــى تصــل إلــي المعنــى، فــإذا مــا وجــدت نفســك تكررعنــوان 
ذات الــدرس في كل مــرةٍ تمــر بهــا بــذات الوجــع فتأكــد بأنهــا الإجابــة 

الخاطئ�ـة!

تركــن النفــس إلــي فكــرة مســتهلكة بتلخيــص الــدرس في تبنــي دور 
الضحيــة المنحــورة وتحميــل الآخريــن أداة النحــر الممهــورة باختياراتــك! 
بيــد أن الــدرس أعمــق بكثيــر ممــا نظــن! فــالآلام الغائــرة لا تحفــر 
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تعانــي  أنــك  ســطحي مضمونــه  درس  بأعماقنــا لمجــرد  أخاديدهــا 
وعنوانــه أنــك ضحيــة! تلــك الجــراح تحمــل المعنــى في قلــب المعانــاة..
فلتجــده ذلــك المعنــى إذن فلــن يجــده لــك شــخص آخــر فهــو معنــىً مــن 

معان�ـي حيات�ـك أن�ـت!

ــاة،  ــم مؤشــر لاســتمرار الحي ــم فالأل  هــئ نفســك لاســتقبال الأل
ــل لنحســن  ــم! ب ــا نهــئ أنفســنا للصدمــات لا لنتجنــب الأل وتذكــر بأنن

التص��رف في حضرت��ه..

>>>
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أجنحة الحريّة..

رغــم أن الحريــة فطــرة يولــد بهــا الإنســان، ورغــم كونهــا أداة 
ــه، ورغــم كونهــا تحمــل في  ــي أعمال ــار ويحاســب بمقتداهــا عل للإختي
أحشــائها معنــىً ينفــي وجــود مضــادًا لهــا! إلا أن البشــر يختلفــون 
بمعــزل  يتــم  لا  الأصفــاد  اختيــار  حتــى  لهــا.  مفهــوم  صياغــة  في 
بالنهايــة!.. فصفــة الحريــة تمنحنــا كل  اختيــار  فهــو  عــن الحريــة 
الاختيــارات حتــى وإن كان اختيــارًا للقيــود، فلــكلٍ قيــوده التــي يختارهــا 
بــكل حريــة! إن الحريــة – في مفهومــي الشــخصي- هــي الإنعــزال 
عــن المؤثــرات الداخليــة المتمثلــة في النفــس والخارجيــة المتمثلــة في 
المجتمــع لحظــة اتخــاذ القــرار، فالإنســان أيًــا كانــت أيدلوجياتــه يقــوم 
بفعــل الإختيــار عنــد التعــرض إلــي محــكاتٍ حياتيــة علــي أن تُبنــى 
تلــك الإختيارات وفقًا لمجموعــة مــن القيــم التي قــام أيضًــا باختيــار 

اعتناقهــا مُســبقًا.

والحريــة هــي ممارســة الإختيــار، وليســت ممارســة الرغبــات! 
فالرغبــات هــي دوافــع بشــرية والتــي تقيدهــا وتجذبهــا مجموعــة 
إنســان تحرر من مفاهيم  والإنســان الحر هو  المتبنــاة.  القيــم  مــن 
ــم  ــن مفاهي ــا م ــد تحــرر أيضً ــه ق ــا ســائدة كما أن ــع لمجــرد أنه المجتم
الأنــا التــي تقــدس رغباتهــا وأهوائهــا، فقــرارات الإنســان الــذي يمــارس 
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حريتــه الممنوحــة لحظــة خلقــه لا تتأثــر بعواطفــه وأهوائــه وميولــه 
وغرائــزه، بــل أن اختياراتــه لا ترتبــط بمصالــح شــخصية مــن الأســاس 
بــل وأحيانًــا تكــون ضــد مصالحــه الشــخصية ذاتهــا لأنهــا ترتبــط 
فقــط بمعاييــر الحــق والباطــل، والــذي يحــدده بــدوره معيــار ثابــت 
اختــار الفــرد اعتناقــه بكامــل حريتــه. ولــكلٍ معاييــره التــي قــد نختلــف 
ذاتــه حريــة.  بهــا، وذلــك في  أو الإيمــان  بيننــا في تحديدهــا  فيمــا 
والإنســان الحــر لا يُعانــي الحرمــان! قــد يتألــم نتيجــة اختياراتــه، 
قــد يشــعر ببالــغ الحــزن وعظيــم الأســى، ولكنــه لا يشــعر بالحرمــان، 
ــة كامــل الســام، وممارســة الحريــة بمعناهــا الموضوعــي  ففــي الحري
يملأنــا بالســام ويمنحنــا راحــة البــال.. ويعــد ذلــك هــو المؤشــر الأكثــر 
حساســية لممارســة الحريــة بمفهومهــا المطلــق، فالإنســان الحــر علــي 
ســبيل المثــال يشــتاق ويهــوى ويميــل ويحــب .. ولكنــه لا يعانــي لأنــه لا 

ــة! ــكل حري ــاره ب ــد نخت ــق قي ــق، فالتعل يتعل

والحــــرية مفهـــــوم فطــري بحــــت يقـــــرر البعـــــض تشـــــويهه 
بكامل إرادتهــم ســواءًا بالإنقيــاد لمفاهيــم مجتمــع  يفرض علــي الفــرد 
تعاليــم الإنتمــاء للنخبــة -أيـًـا كانــت هويــة تلــك النخبــة! - أو بأن تُســلب 
منــه حريتــه بتســلط الأنــا وجبروتهــا، ويتحكــم في ذلــك عمــق أثــر كل 
ــي  ــار التخل ــق، والإنســان إذا مــا اخت ــك المفهــوم المطل مــن مثبطــات ذل
عــن حريتــه فهــو حــر أيضـًـا في ذلــك! لــذا كانــت الحريــة مفهــوم مطلــق 
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يحمــل في طياتــه كل الاختيــارات أجملهــا وأقبحهــا! فــا يجــوز أن ننعت 
ــا لمعاييــر موضوعيــة!  إنســان بأنــه غيــر حــر لمجــرد أنــه لــم يختــر وفقً
وإنمــا تتحــول حريتــه مــن مفهــوم مطلــق لمفهوم نســبي، فنصــف اختياره 
ــر والقيــم  ــة ونســبية تحددهــا بعــض المعايي ــا لمفاهيــم ذاتي الحــر وفقً
وتظهرهــا وتجســدها المحــكات الحياتيــة. فالحريــة ملــك للجميــع بــل 
أنهــا معيــار أساســي واداة وحيدة لتقييــم الفرد يوم الديــن. فانطلاقًــا 

مــن مبــدأ الحريــة، كان كل إنســان مســؤولُ وحــده عــن اختياراتــه!

ــي ولكــن حــب الإنســان في  ــة مفهــومٌ واضــحٌ جلّ إن مفهــوم الحري
ــن معــانٍ  ــي الآخري الســيطرة وشــهوته في التحكــم هــي مــا تفــرض عل

ــا!  ــا لا تتناســب واطــاق مفهومه محــدودة له

وأكثر ما يشوه مفهوم الحـــــرية هي تحكمـــــات الأنا، فالحــــــرية 
ما تحب بل في أن تختار القيم التي ســتقرر  تختــار  أن  في  ليســت 
ــد الأخــاق معيارهــا،  ــي تع ــم الت ــك القي ــك، تل علي اساســها اختيارات
فالأخــاق فطــرة وجــد الديــن ليحافــظ عليهــا.. ولــولا الديــن لاتســعت 
المســافة الفاصلــة بــن الإنســان وفطرتــه بمرور الزمــن كنتيجة لخبراته 
ــن هــو  ــاة وآثارهــا المشــوهة للفطــرة. فالدي الســلبية وصراعــات الحي
أداة شُــرّعت لتصلنــا بفطرتنــا المتأصلــة في جذورنــا مــن حيــث نبتنــا. 
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وحصــر مفهــوم الحريــة في أن نختــار مــا نحــب دون وضــع اعتبــارٍ 
لأي معيــارٍ أو قيمــة هــو مغالطــة إيمانيــة، فمــا حاجتنــا لاعتنــاق المبادئ 
إذن، بــل مــا حاجتنــا للإيمــان بديــن! وعليــه، مــا حاجتنــا للفطــرة! 
ــم أو  ــادئ أو القي ــا المب تُكســر هــذه القاعــدة فقــط حــن تُفــرض علين
ــا كان مصدرهــا  ــا وإجبــارًا! آمــا مــن آمــن بقيــمٍ بعينهــا أيً الديــن فرضً
فقــد اتبــع دينـًـا ســواء كان دينـًـا مشــروعًا أو دينـًـا موضوعـًـا! فالديــن في 
اللّغــة مــن الفِعــل دَانَ أي اعتنــق واعتقــد بفكــرٍ مــا أو مذهــبٍ مــا وســار 
ــا الدِّيــن في الاصطــاح فهــو جملــة المبــادئ  في رِكابــه وعلــى هــداه. أمّ
التــي تديــن بهــا أمّــةٌ مــن الأُمم اعتقــادًا أو عمــاً، »لَكُــمْ دِينُكُــمْ وَلِــيَ 
ــنِ )6("-الكافــرون-، ولمــا كان مــا نختــاره مــن قيــم يختلــف فيمــا  دِي
بيننــا، مــن حيــث النــوع ومــن حيــث أولويــة ترتيبــه كذلــك، فقــد أصبــح 
ــا لــكل اختيــارات الآخريــن  مــن الصعــب علينــا إيجــاد تفســيرًا منطقيً
ــة  ــة بالنســبة لأولوي ــي منطقي ــم، فه ــة بالنســبة له ــت منطقي ــا كان مهم
الترتيــب القيمــي لمــن يقــوم بالإختيــار، والتــي قــد لا تتوافــق ومــا يؤمــن 

بــه المُســتقبل للموقــف! 

بعض اختياراتك يكون مؤلم ومعذب ولكن القيمة التي تؤمــن 
بهــا واختــرت اعتناقهــا بكامــل حريتــك تكــون متجــذرة بالقــدر الــكافي 
لأن تتحكــم في اختيــارك فتفــرض عليــك اختيــارًا بعينــه أيًــا كانــت 
النتائــج، فذلــك هــو الإختبــار الحقيقــي في الدنيــا، وعلــي ذلــك الصــراع 
النفســي نؤجــر، فتلــك أرفــع وأصعــب درجــات الجهــاد.. جهــاد النفــس.
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إن الحيــاة ليســت بغابــة لنمــارس بهــا شــريعة الغــاب! بــل إن لنــا 
شــريعة نختارهــا بكامــل حريتنــا أو هكــذا يتوجــب أن نفعــل  ونحــن 
ــة  ــات الغاب ــك فلحيوان ــة وبالرغــم مــن ذل ــاتٍ بَهيمي بشــر ولســنا بكائن
ــا تحكــم قراراتهــم.. ذلــك أن القيــم لا تحتــاج  قيــم يقدســونها وقوانينً
إلــي العقــل بقــدر احتياجهــا إلــي الفطــرة. فأيــن أنــت أيهــا الإنســان مــن 

فطرتــك!

إن العقــل ســاح ذو حديــن فالمنطــق الصــرف يخلــو مــن الفطــرة 
أحيانًــا والفطــرة الصــرف تُحيلنــا إلــي كائنــاتٍ غيــر مســؤولة عــن 
قراراتهــا وباتحــاد العقــل والفطــرة يُصطنــعُ الإنســان بــكل إنســايته. مــا 
أشــد مــا نقيـّـد بــه حريتنــا عندمــا نســجن ذواتنــا بفكــرة، مجــرد فكــرة! 
تتحكــم بنــا وتســيطر علينــا رغــم بــراح الكــون خارجنــا ومــا يقابلــه 

ببــراح الــروح بنــا!

>>>



- 144 -

لماذا نخاف الموت؟!

مــا مــن أحــد يســتطيع أن يــدرك ماهيــة غيــبٍ كالمــوت، لكــن مــا 
أســتطيع تصــوره عــن المــوت أنــه في الحقيقــة نهايــة تــؤدي إلــي بدايــة، 

بدايــة لــه في موقــفٌ غيبــي وبدايــةً لمــا يليــه في موقفــه الوجــودي.

ربمــا يكــون المــوت هــو أول حقيقــة يواجههــا الإنســان بعــد حيــاة 
عامــرة بالأكاذيــب، تاهــت بهــا الحقائــق وســط أكــداسٍ مــن الأوهــام. 
ــا  ــا، يتضاعــف به ــاةً م ــاره. حي ــم نحظــى باختي هــو موعــدٌ مــع قــدر ل

الشــعور بــكل شــئ. 

ــادي ويبقــى كل  ــا هــو م ــا كل م ــى فيه ــاء، يفن ــوت فلســلفة زرق الم
مــا هــو غيــر ملمــوس فيعــود الجســد إلــي مــا كان عليــه قبــل أن يكــون، 

يعــود إلــي الغيــب، وتبقــى الــروح التــي هــي مــن أمــر ربــي.

مــن  الخــاص  هــو  الوصــول.  بعــد  الأولــى  المحطــة  ..هــو  المــوت 
العــذاب أو الرحيــل إليــه. هــو لحظــة فارقــة، يحــدد أبعادهــا كل مــا كان 
قبلهــا، ليعــود كل شــئ بعدهــا ولكــن بصــور ليســت كالصــور وبهيئــة ليســت 
كالهيئــة ولأســبابٍ ليســت ذاتهــا .. حيــث لا أعــذار تكفــي لتقصيــر، حيــث 
لا نفــس لتحظــى بتبريــر، حيــث لا تفســير للإهمــال ولا مكانًــا شــاغرًا 
للأوهــام! حيــث لا فرصــة للتأجيــل أو لابتســامات تســامحٍ تصافــح رجــاء 
القلــوب، أو نظــرات جــوارحٍ تترجــم معانــي الحــروف ..أو مــا سُــتر بأنفســنا 
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مــن نــدم. المــوت وجــود نغيــب عنــه ليحظــى بنــا. المــوت هــو الغيــب الوحيــد 
الــذي لا نلهــث لإكتشــافه! هــو الســتار الفاصــل بــن الحضــورِ واللاحضــور، 

هــو الغيــاب كمــا يجــب أن يكــون.

الرحيــل.  المــوت دون  المــوت هــو  ألــف وجــه، وأصعــب  للمــوت 
فاليــأسُ مــوت، والعيــش بــن قضبــان ســجن الماضــي ..مــوت. الكراهية 

ــق مــوت والهــروب مــن المــوت ..مــوت! مــوت والتعل

كثيــرًا مــا نســعى إليــه ســعيًا دون أن نــدرك أننــا نفعــل، نتــوق إلــي 
لقائــه دون أن نــدرك كــم نحــن بــه هالكــن، وأقســى المــوت هــو التعلــق 
لا  والتــي  الباليــة  ومغرياتهــا  اللامــع  وبريقهــا  ومظاهرهــا  بالدنيــا 
تحــرك في النفــس ســوى المزيــد مــن الإحتيــاج، وبقــدر فقــدان الإنســان 
لهويتــه بقــدر مــا يتــرك التعلــق في النفــس مــا يكفــي لتشــويهها.. فنفــس 
ــق، بإنســان أو مــادة أو حتــى بفكــرة! بهــدف  الإنســان تتــوق إلــي التعل
تأطيــر هويتهــا ووضــع أبعــادٍ لهــا، بَيــدَ أن تلــك الهويــة لا تــزول ولا 

تتبــدد إلا بالتعلــق!

إن  إذن؟  نخشــاهُ  فلــمَ  المــوت  ماهيــة  نــدرك  لا  كنــا  إذا  ولكــن 
خشــية المــوت في اعتقــادي هــي إســقاط علــي زمنــن وفقًــا لإدراك 
الإنســان، الزمــن الأول هــو زمــن مــا قبــل المــوت، هــل اســتطعت أن 
اتــرك أثــراً كأي مخلــوق اخــر علــي ســطح الأرض؟ كالنحــل والنمــل 
والريــاح والامطــار ..كأي شــئ؟ أم ســتوافيني المنيــة قبــل أن أكــون شــئ 

...وســأموت كلاشــئ!؟ .
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هــو زمــن مرتبــط بحــب الخلــود، ذلــك الحلــم الســرمدي البعيــد 
منــذ خلــق آدم! أن تبقــى علــي قيــد الذاكــرة أن لا يبتلعــك الفنــاء، أن 

ــا يذكــر الكــون بوجــودك .. هــو حلــم الخلــود. تُخلــف ورائــك إرثً

والزمــن الثانــي هــو زمــن مــا بعــد المــوت المتمثــل في الســؤال الغيبي 
الحائــر، مــاذا ينتظرنــي وأي مصيــرٍ ســيؤول إليــه خلــودي؟ وكيــف 
ســتقيّم أعمالــي؟ مواجهتــي بحقيقــة نفســي بشــفافية مطلقــة، أكنــت 
علــي صــواب، أم ترانــي ممــن ضــلّ ســعيهم في الحيــاة الدنيــا وهــم 

ــاً؟ يحســبون أنهــم يحســنون صنع

إذن فالأمــر بإختصــار هــو خــوفٌ مــن انعــدام الخلــود وفي ذات 
ــا زمــن! ــارق بينهم ــود.. والف الوقــت هــو خــوفٌ مــن الخل

زمــنٌ لــه قيمــةً عنــد المخلــوق بمقاييســه الدنيويــة لأنــه يمثــل كل 
ــا لا يمثــل شــيئًا مــن الحقيقــة! حياتــه، في حــن أنــه فعليً

لذلــك أظــن بأننــا في حقيقــة الأمــر لا نهــاب المــوت وإنمــا نهــاب 
ــا  كحزننــا الــذي يقابــل في المــوت الفــراق. يقــول  عــزوف الزمــن، تمامً
فيكتــور فرانــكل »لا شــئ يضيــع في الماضــي بطريقــة يتعــذر معهــا 
اســترداده، بــل إن كل شــئ يُحفــظ فيــه ويُصــان بطريقــة تتعــذر معهــا 

ــه أو محــوه«  إزالت



- 147 -

يــرى فيكتــور فرانــكل أن إدراك الإنســان لزوالــه المــادي أو مــا 
بالمســؤولية  استشــعاره  علــي  يســتحثه  الإنســاني  بالوجــود  يســمى 
ودافعًــا لتحملهــا، ولأن للإنســان حريــة الإختيــار فهــو بذلــك يكــون 
ــزول  ــزول، فمــا مــن شــئٍ ي ــاقٍ لا ي ــر ب مســؤولً عــن مــا يخلفــه مــن أث
حســنًا كان أم ســيئًا. ولكنــه وخــال تجوالــه في رحلــة الإختيــارات تلــك 
يغفــل الإنســان الماضــي، ومــا يتراكــم بــه مــن أحــداث لا يمكــن أن تــزول، 

ــا مســبب رئيســي فيمــا يحــدث بالحاضــر!  ــل إنه ب

 إن الإنســان لا يــدرك متــى أو أيــن أو كيــف يمــوت، ولكنــه يــدرك 
أن المــوت حــقٌ واقــع! ويعلــم جيــدًا أنــه حقيقــةً أكيــدة، نهايــةً ربمــا 
تفصلــه عمــا عايشــه ولكنهــا حتمًــا لا تفصلــه عمــا عاشــه. إلا أنــه 
ــا مــا ..سيُنســى، أنــه  كثيــرًا مــا ينســى ذلــك، كثيــرًا مــا ينســى أنــه يومً
علــي شــفا قَــدَرٍ مــن فنــاء، وأنــه في كل الأحــوال مفــارقٌ لا محالــة. 
ــأذى،  ــؤذي فيت ــرِه، وي ــرَه فَيُك ــب، ويَجــرَح فيُجــرَح، ويَك ــب ويُغضِ فيغضَ
ويـَـذِلُ فيُــذَل، ويُؤلــم فَيألَــم .. مــاضٍ في طريــق الرحيــل متعجــاً الفــراق 
وكأنــه يســعى إليــه ســعيًا حثيثًــا. فيفــارق الحبيــب حبيبــه، ويفــارق 
الخليــل خليلــه، وتفــارق الــروح وليفهــا، بــل ويفــارق الإنســان ظلــه، حــن 

ــاهُ المتســلطة. يُطفــأ مــا في قلبــه مــن نــور ســعيًا وراء أن

ففيمَ استعجالك الفراق !؟ وإنه علينا لحقٌ واقع.

>>>
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وللرحيل آثاره..
 

كــم مــن أُنــاسٍ رحلــوا عــن عالمنــا دون أن يدركــوا حجــم مــا نحملــه 
لهــم في قلوبنــا مــن خيــرٍ ..أو مــودةٍ ..أو حب.كــم مــن أُنــاسٍ رحلــوا 
يملأهــم الحــزن، لا يــدرون حجــم الأمــل الــذي كانــوا يمــأون بــه قلوبنا! 
كــم مــن البشــر رحلــوا عــن دُنيانــا يملأهــم الظــن بأنهــم منبــوذون غيــر 
ــم  ــم منه ــا. ك ــا وعــدم اكتراثن ــا نتيجــة إهمالن مرحــبٍ بوجودهــم بعالمن
رحلــوا دون وداعٍ.. وكــم رحلــوا قبــل أن نعدهــم بمــا تمنــوا أو قبــل 
أن نــوفي لهــم بمــا وعدنــا.. أو قبــل أن نجيــب ســؤالهم الحائــر ولــو 
بإجابــةٍ مقتضبــةٍ مبتــورة! كــم منهــم رحلــوا قبــل أن يدركــوا حقيقــةً لا 
يعلمهــا ســوانا..دفنها الخــوف مــن البــوحِ في غياهــب قلوبنــا .كــم منهــم 
رحلــوا بعــد أن قهرهــم غرورنــا أو كســرتهم أنانيتنــا أو قُتِلــوا علــي 
يــد كبريائنــا! وكــم منهــم رحلــوا بقلــوبٍ نازفــةٍ لــم نجــدْ لهــم في وقتنــا 

متســعًا يُداويهــا قبــل أن يمحــوا آثارهــا الزمــن ..

ــاً  ــد قلي ــك، أبع ــن أنفِ ــاً م ــد قلي ــي مســافةٍ أبع ــقِ بنظــرك عل إل
مــن نفســك، أبعــد قليــاً مــن مركــز دائــرةِ ذاتــك، إلــقِ بنظــرة خاطفــة 
ــك أو  ــه كلمت ــذي جرحت ــي ذاكَ الغاضــب الصامــت، وذَاكَ ال ــرة إل عاب
نظرتــك أو تصرفــك الأرعــن.. أنظــر إلــي ذاك الحائــر الــذي لا يعلــم 
ســببا واضحًــا لإنقلابــك عليــه، وذاك المتألــم لرحيلــك غيــر المبــرر! 
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أنظــر إلــي ذلــك المنــزوِ المُهمَــل .. وقــد كنــت أملــه الاخيــر في الإحتــواء 
ولكنــك أبــدًا لــم تــدرك ذلــك.. وإلــي ذلــك الــذي ُتضــئ ابتســامتك 
نهــارهُ المُظلــم، ولــم تقابلــه يومًــا إلا عابسًــا..وإلي ذلــك الــذي تعلــق 

ــم تكتمــل، فالكلمــاتُ وعــود! ــي ل ــك الت بكلمت

انظــر لــذاك الــذي ينتظــرُ وعــدكَ القــديم لــه بالوصــال الــذي 
أبــدًا لــم يتــم، وذلــك الــذي يذكُــركَ في دعائــه دون أن يكــن لــك بــه 
عِلــم! أنظــر لــذاك الــذي يعيــش معــك في حلــم يقظــة طويــل لا ينتهــي، 
ــرتْ روحــه جــرّاء  ــذي انكَسَ ــي ال ــي! وإل ــدًا لا يبال ــك أب ــه ب ــت أن وظنن
الهجــر القبيــح بعــد الوصــال.. وإلــي الــذي أظلمــت الدنيــا مــن حولــه 
ينتظــر نــورًا لــن يأتــي وإن طــال الإنتظار..وإلــى الــذي بــات ينتظــركَ 
حتــى انتحــر الوقــت كفــرًا بــك، أنظــر إليهــم جميعـًـا تأملهــم مليًّــا وامــأ 
ناظريــك.. فيومًــا مــا ومــن دون مقدمــات ســيرحلون.. فمــاذا أنــت 

فاعــل!

>>>
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رحمة الأرحام

لكــم نحــن قريبــون مــن المــوت، لا يفصلنا عنه ســوى ســببٍ بســيط! 
ــزم بموعدهــا دون  ــا تلت ــنٍ منه ــبٍ واحــدة بــن بلاي اضطــراب دقــة قل
ــن  ــا م ــةٍ واحــدة عــن موعده ــوة! تأخــر إشــارةٍ عصبي ــا ولا ق حــول لن
ــادة بســيطة  ــا ولا قــوة!  زي بــن بلايــن منهــا تنتقــل مــن دون حــولٍ لن
ــل في عمــل المســتقبلات، غفــوة في لحظــة خطــر،  ــدم، خل في كثافــة ال
لحظــة نســيان! فقــدان إتــزان! أو قهــرُ حُــزن، وغيرهــا العديــد مــن 
الأســباب المقــدرة بغيــر حــول لنــا ولا قــوة تمامـًـا كمــا أن انتظامهــا كان 
بغيــر حــولٍ منــا ولا قــوة! لحظــة واحــدة تفصلنــا عــن الحيــاة، لنواجــه 
الحقيقــة أخيــرًا دون أي ســد أو عائــق! الحقيقــة الصافيــة الخالصــة 
وفقــط! الحقيقــة المتحــررة مــن ظنوننــا وأفكارنــا وأوهامنــا ومــا نتمنــى! 
ــا  ــم نــدرك ذلــك الرحــم إلا بعــد أن قــذف بن ــا ل ــا في أرحــام أمهاتن كن
الميــاد إلــي الحيــاة!  لنبكــي ونصــرخ افتقادنــا لذلــك الوطــن الدافــئ، 
ذلــك المقــر الآمــن الــذي كان يحمينــا ويعزلنــا برحمتــه ) الرحــم(.. ثــم 
نمضــي نصــارع في الحيــاة لا نــدرك رحمــة أمهاتنــا بنــا إلا حــن يقــذف 
بنــا رحيلهــا عــن الدنيــا خــارج رحمنــا الثانــي )وجودهــا( لا نــدرك ذلــك 
الرحــم الأكبــر الــذي نعيــش بــه منعمــن إلا حــن نطــرد منــه برحيلهــا 
ــا آخــر! ثــم نمضــي في  ــة كان رحمً ــاة، ذلــك الأمــان والحماي عــن الحي
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الحيــاة نبكــي ونضحــك، نســقط وننهــض، نأنــس ونغتــرب.. لا نــدرك 
مــا نعيــش فيــه مــن رحــمٍ أعظــم يشــملنا برحمــة رب العالمــن.. فذلــك 
ــا )رحــم( هــو الرحــم الأعظــم الــذي اشــتُقَّت منــه رحمــة أمهاتنــا  أيضً

ــقَّت أرحامهــن!  ومنــه شُ

ــا ولا نقدرهــا   أرحــام تحملنــا بداخــل أرحــام، لا نفقــه لهــا حجمً
حــق قدرهــا، فالميــاد كان درســنا الأول والأعظــم، ورحيــل الأم بمــا 
تجــود بــه مــن رحمــة هــو تذكيــر آخــر يحتاجــه البعــض في محطــة 
مــن محطــات حياتــه، وإدراك رحمــة الله قبــل المــوت هــو نعمــة كبــرى 
بــل أنــه مــن أكبــر النعــم علــي الإطــاق لمــا تمنحــه لمدركهــا مــن ســام، 
فــا نبــدأ بذكــر اســمه ســبحانه إذا مــا هممنــا إلا وقــد اقتــرن اســمه 
بتوصيــف رحمتــه إجمــالً وتفصيــأ دونـًـا عــن جميــع أســمائه وصفاتــه 
جــل جلالــه  )بســم الله الرحمــن الرحيــم(. فالرحمة هــي دائمًا المُبتدأ، 
هــي الحــب المتجلــي في أنقــى صــورةٍ لــه، وهــي لا تكافــئ رغــد النعيــم 
ومطلــق الرضــى بــل تكافــئ الحــب الخالــص بــكل جــال طهــره ونقــاء 
ســريرته.. فليــس كل مُحــبٌ رحيــمٌ.. ولكــن كل رحيــم مُحــب. الرحمــة 
تلــك التــي ننقــب عنهــا في قلــوب البشــر غافلــن مصدرهــا، تلــك التــي 
نســأل عــن غيابهــا في قلــوب البشــر، غيــر مدركــن أنهــا انعــكاسٌ 
لقدرهــا بداخلنــا! تلــك التــي نطالــب بهــا غيــر مدركــن إجحافنــا بهــا 
مــع أنفســنا.. فمــن لــم يرحــم نفســه لــم يرحــم الآخريــن، ومــن لــم 

يرحــم نفســه لــن يرحمــه أحــد!
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إن المــوت قريــب، وهــو القــدر الأوحــد الذي لــم يختلف علي وقوعه 
البشــر بــكل دياناتهــم وملّتهــم ومذاهبهــم وفلســفاتهم وأيدولوجياتهــم 
وثقافاتهــم وعقائدهــم، هــو الحقيقــة الوحيــدة التــي يتفــق عليهــا بنــو 
آدم منــذ بــدء الخليقــة وحتــى تقــع نهايتهــا! وهــي الغيــب الوحيــد الــذي 

لا يســعى أحــد لاكتشــافه.. 

وإدراكنــا للمــوت كحقيقــة واستشــعارنا لقربــه هــو أول ســبل الرحمــة 
وأول درجــات الســام! نقابــل المــوت كل يــوم بــل وفي كل لحظــة ولكننــا لا 
ــا عصيــة علــي إدراك عقولنــا، إلا أنــه  نــدرك ذلــك، فملامحــه غريبــة عنّ

مســافرٌ معنــا في رحلتنــا.. فقــط ينتظــر الأمــر بالتجســد! 

إن ادراكنــا للمــوت واستشــعارنا قربــه ينبهنا الــي القِبلة الصحيحة 
لوجهتنــا وأقصــد هنــا قبلــة التمركــز! ففــي الحيــاة نضــل الطريــق 
مــرارًا وتكــرارًا فحينًــا نتمركــز حــول ذواتنــا نســعى لتحقيقهــا وننشــغل 
بحمايتهــا مــن الألــم وحفظهــا مــن الجــراح، نصــر علــي إمدادهــا بمــا 
تســتحق وبمــا لا تســتحق، نحبهــا ونحبهــا حتــى يعمينــا حبهــا عــن 
الحقائــق، فمــا نعــود نــرى ســواها ولا يشــغلنا غيرهــا عنهــا، فتنحصــر 
ذواتنــا  إجــال  في  يتمثــل  أحدهمــا  قوســن،  بــن  الحيــاة  أهــداف 
والثانــي يتمثــل في حمايتهــا، فننحــرف عــن الطريــق، لنظلــم ونجــور 
ــا نتمركــز حــول ذوات  ونهــدم وندمــر في ســبيلها.. حتــى المــوت. وحينً
الاخريــن، لننشــغل عــن قبلتنــا بهــم، ماكثــن تحــت رحمــة أفكارهــم 
وظنونهــم وأوهامهــم وأطماعهــم وأفعالهــم وتقلباتهــم وحبهــم لذواتهــم، 
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ــا نتأرجــح  ــا شــقينا، وبقين ــوا علين ــا ســعدنا وإن غضب ــإن رضــوا عن ف
بــن الســماء الســابعة وســابع أرض متمركزيــن حــول الآخريــن، فنُعــذب 

ــى المــوت.  ــر في ســبيلهم .. حت ونُهــدم ونُدمَّ

لقــد خُلــق الإنســان بفطــرةٍ تدفعــه لأن يتعلــق بشــئٍ مــا، فهــو منــذُ 
ميــاده في حالــة ســقوطٍ مســتمر، لا يكــف عــن مقاومتــه منــذ لحظــة 
استشــعاره لأثــر الجاذبيــة الأرضيــة، يهــاب الإستســام فــا يكــف عــن 
البحــث عمــا يتعلــق بــه، البعــض يتعلــق بذاتــه والبعــض يتعلــق بالآخرين، 
وفي كلاهمــا هلاكــه، تلــك الفطــرة تدفعنــا للتعلــق بالفعــل ولكــن بمالــك 
الملــك.. بمالــكك ومالــك كل شــئ، هــو نافــخ الــروح في ذاتــك تلــك وهــو 

مقلــب القلــوب في ذوات الآخريــن..!

يامــن تبحثــون عــن الحريــة، ولــدتم أحــرارًا ثــم أضعتــم الطريــق.. 
ففــي التمســك بــالله وفي التعلــق برضــاه وفي التمركــز حــول جــال ذاتــه 
ــك  ــود رغبات ــك، فعندهــا فقــط تتحــرر مــن قي تكتشــف أجنحــة حريت
التــي تكبلــك بهــا ذاتــك وتتحــرر مــن قيــود الآخريــن الذيــن تســلم لهــم 
مفاتيــح روحــك لتكــون تحــت رحمــة أفكارهــم حينـًـا وأهوائهــم وظنونهم 
ــا كثيــرة.لا تحيــدوا عــن قبلتــه.. فتحيــد عنكــم  ــا وتقلباتهــم أحيانً حينً

أعماركــم تحــرث وتــزرع في أرض بــور!

ــي  ــا إل ــل أن نلفــظ منه ــاة، قب ــم في رحــم الحي استشــعروا وجودك
ــي الغيــب مــن جديــد. ــا.. إل حيــث أتين
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اللقاء الأول من جديد!

ســتدرك حجــم الخلــل في نفســك كلمــا ازددتَ نضجـًـا. ولــن تــزدَد 
ــا بالقــدر الــكافي، حتــى تواتيــك في نفســك صدمــة. فمواجهتــكَ  نضجً
ــدًا مــن نفســك  ــاً جدي ــك.. ليســت ســوى تحاي ــة لذات ــة الهادئ الدوري
لإيهامــك بكشــف الســتار عــن خباياهــا. ولحظــة الصدمــة هــي لحظــة 
مفاجئــة ذاتــك بحقيقتــك، عندهــا فقــط ســتقابل نفســك للمــرة الأولــى 

في كل مــرة!

إذا مــا تعــرض الإنســان إلــي صدمــة قاســية واســتطاع أن يواجــه 
نفســه بشــفافية حقيقيــة فسيكتشــف  كــمّ المســكنات التــي تتعاطاهــا 
ــاة الناجمــة عــن  ــب المعان ــة لتجن ــاة في محاول ــه الحي نفســه لتســتمر ب
دورانــه غيــر المنقطــع في دوامــة الدنيــا دون أن يكــون لــه مــن ســلطان 
يغيــر وجهتهــا، أو يحيــد بهــا إلــي أي إتجــاه .يهالــه كــم الصخــب والتيــه 
الــذي يغــرق بــه ذاتــه في ســبيل أن يعــزل نفســه عــن أحلامــه الممنوعــة، 
واحتياجاتــه التــي يســتحيل الوصــول إليهــا حتــى وإن  كانــت ماثلــة 
أمــام ناظريــه.. متجســدةً بــكل تفاصيلهــا. وعندمــا يكتشــف ذلــك، فــإن 
ــك  ــه ظــل في تل ــدرك ســوى حقيقــة واحــدة، أن ــه لا يســتطيع أن ي عقل
الســنوات الفائتــة مــن عمــره مجــرد أداة لا تتوقــف عــن ترتيــب كل شــئ 
يحقــق لــكل ذي رغبــةٍ رغبتــه ..إلا ذاتــه. عندهــا، ســيكون مــن الصعــب 
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عليــه أن يعــاود خــداع نفســه، فيُجبــرُ حينهــا علــي الإختيــار بــن قيمــه 
ــا  ــه..أو أن يكــون ناضجً ــه وأنويت ــه، وبــن نفســه وذات ومبادئــة وقناعات

بالقــدر الــكافي لأن يجــدَ مســاحةً مــا آمنــةً بينهمــا.

ــار! كمــا  ــادئ الإيث ــذات ومب ــر ال ــا بــن تقدي ــاك تعارضً فليــس هن
وأنــه لا يتعــارض حــب الــذات وامدادهــا بمــا تســتحق، مــع قيــم العطــاء! 

بــل إن في كل منهــم وقــودًا للآخــر.

يشُــقُّ علينــا نحــن بنــو البشــر إدراك أن أحلامنــا تتحقــق بعــد 
أن نكــون قــد ســعينا خلــف أحــام جديــدة، فــا منّــا شــعُرنا بقــدر مــا 
تحقــق منهــا، ولا منــا أدركنــا ســعينا خلــف الســراب. تتحقــق الأحــام 
ــا أو أكثــر  لكــن بعــد أوان ولادتهــا بــأوان .بعــد أن نصبــح أكثــر نضوجً

جهــاً، فــا يصبــح لهــا بنفوســنا قيمــةً تُذكــر.

إن أحلامنــا، تلــك المرتبطــة بالدنيــا، تحمــل في باطنهــا كل صفــات 
الدنيــا، مؤقتــة مهمــا تعلقنــا بهــا، صغيــرة مهمــا تضخمــت في نفوســنا، 

وزائلــة.. مهمــا طــال بهــا الأمــد.

>>>
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الصدمة ومعادلة الصمود

كثيــرة هــي الأســباب التــي قــد تســبب لــك حزنًــا عميقًــا أو آلامًــا 
شــديدة علــي النفــس.. كثيــرة ولكنهــا نســبية يحددهــا طبيعــة مصــدر 
الألــم وترتيــب هرمــك القيمــي وقدرتــك علــي المواجهــة وقدرتــك علــي 
ــرات الســابقة  ــا بالخب ــط أيضً ــع المواقــف.. ترتب ــي م ــل الإيجاب التعام
وعلــي قدرتــك في الفصــل بــن الخبــرة الســابقة الســيئة وبــن الموقــف 
الجديــد وعلــي إدراكك الواعــي لمحــركات لاوعيــك.. وعلــي درجــة 
والموازنــة  التفهــم  علــي  قدرتــك  وعلــي  لنقــاط ضعفــك  اســتيعابك 
وتجنــب التعميــم.. وعلــي أمــور عديــدة أخــرى قــد تقــل أو تكثــر نســبيًا 
ــي  ــت درجــة الوعــي والقــدرة عل ــا كان ــي اخــر، ولكــن أيً مــن إنســان إل
التحمــل والحكمــة في تقبــل الموقــف وغيرهــا مــن متطلبــات الصمــود إلا 

ــار حتمًا...فنســقط! ــا معرضــون للإنهي أنن

حــن تــزداد الأحمــال لدرجــة تنهــار معهــا المقاومــة وتتزلــزل لهــا 
أواصــر الثوابــت ويصبــغ التشــويش كل مــا آمنــت بــه يومـًـا مــن مســلمات 
ومــا وصلــت إليــه مــن نتائــج حتــى يصبــح التخبــط والتيــه همــا بطــا 
ــره هــو في  ــه وصب ــه وعزيمت ــت درجــة قوت ــا كان القصــة. فالإنســان أيً
النهايــة مجــرد إنســان يتصــف بــكل المواصفــات البشــرية وإن اختلــف 
في طريقــة أو أســلوب تعبيــره عــن مشــاعره الســلبية..ولكن إدراكنــا 
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للســقوط هــو مــا يعلمنــا الســبيل إلــي النهــوض فالأشــياء لا تعــرف 
إلا بأضادهــا، ولا تُعــرفُ السُــبُل إلا بإشــاراتها! ولكــن علينــا قبــاً 
أن نــدرك أمــورًا هامــة بهــذا الصــدد، علينــا أن نــدرك أن ســقوطنا 
الوقتــي أو إنكســارنا اللحظــي أو استســامنا لمشــاعر الحــزن هُنيهــة 
صغــرت أم كبــرت هــو أمــر مقبــول ولا يقلــل مــن شــأن عزيمتنــا في 
أي شــئ..فذلك ليــس دليــل ضعــف كمــا تتوهــم!.. بــل هــو دليــل قــوة، 
فالإعتــراف بالهزيمــة يتطلــب قــوة، ومواجهــة النفــس تتطلــب قــوة 
ــرم مــن  ــر مــن القوة..فــا أك ــب الكثي ــدرس يتطل ــه فاســتيعاب ال وعلي
إنســان يقابــل الظلــم والإجحــاف بالصبــر والاحتســاب..لا يشــغله اللــوم 

ــاب عــن اكتشــاف مــا اقترفــه في حــق نفســه مــن أخطــاء.. والعت

ــم يســببه  ــزام نفســك ل ــك أو انه ــك أو انكســار قلب فجــرح كبريائ
طــرف آخــر ســواك! ولــم يكــن ذلــك الطــرف ســوى مجــرد مؤثــر.. 
كان الــدرس متجســدًا في صــورة بشــر! فــا تحملــوا الآخريــن نتــاج 
ــا  ــا يؤلمن ــا لم ــدرك أن مواجهتن ــا أن ن ــم. علين ــا هزمت ــم إذا م اختياراتك
هــو أولــى خطــوات التخلــص مــن آثــار ذلــك الألــم، فمواجهــة الألــم 
والإعتــراف بــه تقلصــه إلــي حجمــه الحقيقــي وتخفــض صــوت أصــداء 
صراخــه بداخلــك. إحــزن وابكــي إن أردت فذلــك حقــك المشــروع ولكــن 

واجــه ألمــك. 
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قــد لا نملــك أحيانًــا حــق اللــوم والعتــاب، وأحيانًــا قــد نزهــد 
التوضيــح والتبريــر وتصحيــح المفاهيــم والمغالطــات المجحفــة فنــذر 
ــا وبــكل تأكيــد نملــك الحــق في الحــزن هــو حــق  ــا، لكن الصمــت صومً

نملكــه، لا يســعنا التنــازل عنــه.

 إن مايصيبــك لحظــة الصدمــة يشــبه إلــي حــدٍ كبيــر ارتطــام موجــةٍ 
ــةٍ عاصفــةٍ هوجــاء،  عنيفــةٍ عارمــة بســفينةٍ تُبحــر بعــرض المحيــط في ليل
تــرتجُ نفســكَ ارتجاجًــا عنيفًــا تمامًــا كمــا يتراقــص ســطح الســفينة مترنحًا 
دون إنــذار مســبق بالإتجــاه. كلمــا وصلــت لموضــع اتــزان علــي ســطحها 
مُعتقــدًا أنــك قــد أصبحــت في مأمــن مــن ارتجاجاتهــا وتقلباتهــا، فاجئتــك 

بحركــة عنيفــة مباغتــة في إتجــاه لا تتوقعــه..

لــذا فعنــد التعــرض للصدمــات القويــة تتولــد لدينــا مجموعــة مــن 
المشــاعر المتواتــرة الســريعة المتــرددة غيــر المســتقرة .. ولكنهــا مشــاعر 
متضاربــة في مجملهــا بــن إيجابيــة وســلبية.. ذلــك لأنهــا ليســت ســوى 
رد فعــل لحظــي نتيجــة إنعــدام الإتــزان، ســتظل في تقلبهــا بــن راحــة 
ــه  ــغ في ــن خــوف واضطــراب مبال ــي.. وب ــوده التمن وســكون خــادع يق
يقــوده اليــأس.. ويســتمر ذلــك التقلــب بحســب زمــن اســتمرار أثــر 
الصدمــة علــي نفســك..والذي يختلــف مــن إنســان إلــي آخر..وفقًــا 
لدرجــة حساســيته وقدرتــه علــي الصبــر والصمــود. وعليــه فإنــه وفي 
تلــك المرحلــة يتوجــب عليــك تجنــب اتخــاذ القــرارات أو قطــع الوعــود 
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فكلهــا ليســت بأكثــر مــن اضطرابــات تتســاوى في حجمهــا وقوتهــا ومــا 
ــوى  ــن أحــد أق ــد م ــد الفق ــة، ويُع ــات عنيف ــن ارتطام يمــزق نفســك م
أنــواع الصدمــات علــي النفــس وأكثرهــا تأثيــرًا ســلبيًا قــد يــؤدي فعليـًـا 
إلــي المــوت.. ويــزداد أثــر الفقــد كلمــا ازدادت درجــة التعلــق بمــن 
نفقدهــم.. فترتطــم أنفســنا ارتطامــاتٍ متتاليــة عنيفــة لا تقــف عنــد 

ــا.. تمــزق النفــس فقــط بــل ويتألــم لهــا الجســد حرفيً

ــه مــن حــالات مــا  ــكار الصدمــة والغضــب هــو أول مــا نمــر ب فإن
بعــد الصدمــة، ثــم ننتقــل إلــي المســاومة والإكتئــاب.. ولكــن في النهايــة 
لا نجــد مفــرًا مــن القبول..ولــن ينقذنــا مــن عذاباتنــا ســوى التســليم..

ســتبحث عــن أســباب تعــذب بهــا ذاتــك لتتحمــل وحــدك مســؤولية 
ذلــك الفقــد، ســيوهمك الألــم بأنــه ســيظل رفيقًــا مخلصًــا إلــي أن 
يضعــك بقبــرك بســام، ســتبهت الأوجــاع علــي كل مــا هــو حولــك 
وتظــن بــأن مــا مــن شــئ حولــك ســينجو مــن أثــر ذلــك الألــم القاتــل! 
كلهــا أوهــام، تشــكلها لــك نفســك لتقــاوم الصمــود، أشــباح لا وجــود لهــا 

ســوى بنفســك المنهكــة..

بعــد الصدمــة، عليــك أن تحتــرم مشــاعرك دون الاستســام لهــا! 
ــا الثقــة بأنفســنا في كل جوانــب حياتنا..لنقــع  ــم يفقدن فالتغلغــل بالأل
فريســةً ســهلة ولقمــةً ســائغةً لأخطائنــا، لــذا فعليــك أن تعبــر عــن 

ــه!  غضبــك وحنقــك حتــى تتمكــن مــن مقاومت
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ــي مســبب الجــرح  ــب عل ــور للتغل ــات الأم ــد لا تســاعدك مجري ق
ولكنــك تســتطيع معالجــة الجــرح الناجــم عنهــا! قــد ينســحب البعــض 
ــا مــن الإقتــراب مــن جرحــك  ــا بــك وإنمــا خوفً مــن حولــك ليــس ضيقً
النــازف دون توقــف فــا تتحســس ولا تظــن أنــه نــوع مــن التخلــي. لا 
ــوّح لمــن ينقــذك فيــزداد فقــد  تفلــت ســاري الســفينة مــن يديــك، لا تل
اتزانــك، لا تســتغث فيتلاشــى صوتــك ويســاء فهمــك.. لا تتحــرك في 
أي اتجــاه محــاولً الفــرار للنجــاة.. فتنقلــب علــي عقبيــك لترتطــم بــكل 
مــا لــم تتوقــع أن تكونــه يومًــا... تمســك بالثابــت الوحيــد في ذلــك 
مــن  ســتنتهي..لتخلفك  العاصفــة  بــأن  وإيمانــك  )الله(..  الموقــف.. 

ــر تحمــاً وأوســع ســعةً! ــا وأقــوى إرادة وأكث ــر نضجً ــا أكث ورائه

جهــدًا  ســتبذل  بذاتــك،  جديــد  قــوة  مركــز  لإيجــاد  ستســعى 
ــر مــن ذاتــك ومــن الآخريــن، ســتكوّن علاقــات  ــي التقدي للحصــول عل
البشــر  كنــوز  المعنــى الحقيقــي للصداقــة وتكتشــف  لتــدرك  أعمــق 
حتــى وإن فقــدت الثقــة وقتيًــا بــكل مــن حولــك، ستكتشــف المزيــد 
مــن معانــي الحيــاة  علــي إثــر إحســاس بالــغ بالهــدف منبعــه الإيمــان 
ــةً ومعنــى، ســتبصر إحتمــالاتٍ جديــدة بــأن تختــار  بــأن لوجــودك غاي
ــولا مــرورك  ــا ل ــم تكــن لتعيرهــا إهتمامً إتجاهــات مختلفــة لحياتــك ل
بالألــم، فذلــك الــذي يُشــرخُ في نفســك ليــس ســوى منافــذًا لمــا هــو 

بداخلــك مــن نــور.. 
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يقــول نيتشــة »مــا لا يقتلنــي يجعلنــي أقوى«..قــد يكــون الإنســان 
أضعــف ممــا يتصــور ولكنــه أقــوى كثيــرًا ممــا يمكنــه أن يتخيــل! فحــن 
نواجــه صعوبــات الحيــاة تظــل نــدوب جراحنــا معنــا لكننــا نمضــي 

ــا بعزيمــةٍ أقــوى.. قدمً

تماســك واصطبــر.. حتــى تهــدأ العاصفــة وتســتقر نفســك المنهكــة 
وجســدك الــذي يدفــع ثمــن كل ذلــك.. فــكل مــا ســتقرره لحظــة إدراك 
الصدمــة لــن يكــون ســوى ردةَ فعــلٍ ســطحية لا جــزور لهــا .. مجرد محاولاتٍ 
ــةِ نــدمٍ ســامّة ..  للتشــبث بالحيــاة قــد تجتمــع لتكــوِّن مســتقبلً بــذرةً لنبت

وإذا مــا هــدأت العاصفــة، لا تتعجــل الوقــوف مــن جديــد.. فلــن 
ــة  يصيبــك التســرع إلا بالمزيــد مــن دوارِ القــرارات الإنفعاليــة الخاطئ
لــن  والتــي  المســتقرة  غيــر  المتأرجحــة  الخطــوات  مــن  ومتسلســلة 
ــى  ــم. إنتظــر حت ــد مــن الأل ــد والمزي ــد مــن الفق ــي المزي تأخــذك إلا إل
تهــدأ نفســك مــن إضطرابهــا ولا تعجــل، فتــرة نقاهــة هــي كل مــا 
تحتــاج إليــه لتســتعيد كامــل توازنــك وكامــل قوتــك مــن جديــد، لا تغامــر 
بتكــرار التجربــة، قــاوم إغرائــات تعويــض الفقــد اللحظيــة وارفــض 
فكــرة محــو الذكريــات بافتعــال ذكــرى جديــدة قــد تصيبــك في مقتــل! 
اســتكن وتنفــس.. تنفــس حتــى تقتحــم الحيــاة كيانــك مــن جديــد 

ــل! ــم يبصــر مــن قب ــك ..فيبصــر كمــا ل ــي قلب لينجل

>>>
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حيرة منتصف الطريق!

كثيــرًا مــا نتعــرض في مراحــل التغييــر الوســطى إلــي زلــزال نفســي 
يهــز كياننــا بعنــفٍ بالــغ، يشــعرك بالتيــه والتخبــط، فحينًــا مندفــع 
ــا متــردد غيــر واثــق يحــوم حولــك شــبح الإنتهــاء وحيــدًا بســبب  وحينً
نفــور النــاس منــك. تحمـَّـل ..فتلــك إشــارة جيــدة علــي أنــك تســير قُدمـًـا 
في الطريــق الصحيــح، واعلــم أن مــن يُقــدرك حــق قــدرك ســيتفهم 
مــا تمــر بــه مــن اهتــزازٍ وتشــويش، وســيصبر عليــك حتــى النهايــة لــن 
يكتفــي مــن محــاولات دعمــك، أو أضعــف الإيمــان ســينتظر في هــدوء 
مــرور العاصفــة أولئــك فقــط مــن يســتحقون الإســتمرار في حياتــك.

الــذي  الطريــق  إلــي  وســتلتفت  تائــه  بأنــك  أحيانًــا  ستشــعر 
ــح؟«.  ــار الصحي ــك هــو الإختي ــا، »أكان ذل ــه مــن خلفــك متوجسً قطعت
لا تتــردد واســتمر للنهايــة، فعودتــك مــن منتصــف الطريــق ســتزيدك 
تيهًــا، وســتنتهي بــأن تهــدر وقتــك وجهــدك. تحمَّل..فالتغييــر لا تظهــر 
نتائجــه إلا عنــد الوصــول، ولــن نصــل دون أن نغامــر. وتأكــد أنــه حتــى 
ــا لمبصــرون، فثمــة نــور مــا في نهايــة  وإن طالــت ســنون العمــى إنــا يومً

ــق . ــة أي طري ــل في نهاي ــق ،ب كل طري
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مــزروع  خــوفٍ  مــن  نبتــت  الأوهــام  بعــض  طريقــك  ســتعترض 
ــذ زمــن بكيانــك، أوهــام تظنهــا حقائــق عنــك تثبــط مــن عزيمتــك  من
وتجتــر إليــك مشــاعر الإحبــاط واليــأس مــن الوصــول، أوهــام ســتصرخ 
بداخلــك، بأنــك تهلــك نفســك وتدمرهــا. تحمَّل..فذلــك صــوت نفســك 
ــي  ــود الت ــك هــي القي ــه ليــس صــوت الحقيقــة، تل ــر ولكن تقــاوم التغيي
فرضهــا عليــك مــن حولــك وفرضتهــا أنت علي نفســك حين استســلمت 
ــك هــي الحواجــز  ــك الآخــرون، تل ــه ب ــه في نفســك أو مــا يظن ــا تظن لم

التــي وضعتهــا لذاتــك منــذ زمــن قبــل أن تقــرر التغييــر.

ربمــا يصيبــك بعــض الخــوف والقلــق والتوتــر ربمــا تقــل معــدلات 
نومــك وتميــل إلــي الإنعــزال وتتحــول إلــي إنســان شــديد الحساســية أو 
ربمــا تتســم بالعدائيــة أو بالجفــاء أو بالعصبيــة غيــر المبــررة أو بمبالغــة 
ملحوظــة في ردود الأفعــال، ربمــا تتحــول إلــي إنســان يــراه البعــض 
غريــب الأطــوار ويــراه البعــض غامضًــا مــا مــن مدخــل لــه، وذلــك أمــر 
طبيعــي لمرحلــة التطــور، فطــور التحــول ضــد مبــدأ الإســتقرار وعمليــة 
التغييــر ضــدٌ لمفهــوم الثبــات، وصفــات المرحليــة ضــد ســمات الوضــوح! 
وعليــه فــإن كل ذلــك الــذي يحــدث لــك منطقــي! تحمَّــل ..هــي مجــرد 

مرحلــة، وســتعود بعدهــا أفضــل ممــا كنــت عليــه.

وإذا مــا مــر بــك الحــزن استشــعره، حينهــا يتوجــب عليــك أن تجــد 
لــه مســاحة مــن الوقــت. فمــن المهــم أن نستشــعر الحــزن ونتوغــل إلــي 
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جــذوره لنقتلعهــا حتــي نســتطيع تركــه غيــر آســفين. علينــا أن نعطــي 
ــن  ــروب م ــا، فاله ــاء فيه ــا دون الفن ــة أحزانن أنفســنا الحــق في مواجه
الحــزن كحَمــل الأطنــان علــي الأكتــاف، يبقــى معــك أينمــا ذهبــت ويُثقــل 
كاهلــك أمــام أتفــه الوقفــات ويحولــك إلــي كتلــة مــن المشــاعر الملتهبــة 
المنتبهــة إلــي كل المثيــرات مــن حولهــا مهمــا كانــت بســيطة. ســيغير 
خارطــة عقلــك ويشــوه أداء مســتقبلاتك الحســية، ســيضلل قلبــك عــن 

الحقيقة..ســيدمرك.

تــذوق ثمــرة الحــزن حتــى لا تقتــات عليــك جــذوره، واجهــه ومــن ثم 
تقبلــه واحتــرم وجــوده، فقــط تذكــر أن النهايــة لــم تــأت بعــد، وتمســك 
ــورك  ــو ن ــك مــن الله فه ــان، تمســك بقرب ــران اثن ــة بأم ــك الرحل في تل
الــذي تســير خطــاك علــي هــداه، وتمســك بذاتــك حتــى لا تتــوه منــك 

في خضــم تلــك الهجمــات المتتاليــة .

>>>
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ضربٌ من بشر!

لجــأ إلــي كل شــئ ليشــبع احتياجاتــه ولكنهــا لــم تُشــبع! لجــأ إلــي 
كل مهــربٍ مــن ذلــك الألــم الــذي لا يَبــرحَ قلبــه فلــم يجــد مــا يحميــه. 
غَــرِقَ في كل مــا يَصــل بــه إلــي مُنتهــى اللّــذة ولكنــه أبــداً لــم يجــد 
ــي درجــات  ــى أخــذ يقفــز عل ــأذى وتلظــى، حت ــاع. فت ــا مــن ق لأعماقه
ــه مــن مســتقر! ــي أخــرى لا يجــد لموضــع قدمي ــاة مــن درجــة إل الحي

أيــادٍ  عــن  لــه الخلاص..وتخلــى  بــدت  ذائبــة  بأحبــال  تمســك 
امتــدت إليــه إذ بــدت لــه أحبــالَ قنّــاص، ففــي الظــام تتشــابه الوجــوه 

وتختلــط المعانــي.

أخــذَ يــدورُ في حلقــاتٍ مُفرغــة يســقط مــن حلقــة ليتعلــق بأخــرى، 
ــه  ــدور ب ــد لت ــدأ مــن جدي ــث أن يب ــم يلب ــة ل ــرب مــن نهاي ــا اقت ــإذا م ف
حلقاتــه مــرة أخــرى. وفي اســتمرار الــدوران تيــه وفقــدان إتــزان وظــال 
مرتعشــة لأجســادٍ مترنحــة! فــإذا مــا نظــر خلفــة وجــد كل الطــرق وقــد 
تعقــدت، كلمــا حــاول الرجــوع لحــلِّ عقدهــا ازدادت تعقيــدًا. وإذا مــا 
نظــر أمامــه، وجــد الظــام حالــكًا ولا مفــر مــن أقــدار الخُطــى. فإلــي 
أيــن المفــر مــن حيــاة تســتمر بنــا أو بدوننــا!؟ أيــن المهــرب مــن ذكريــاتٍ 
تؤلــم أنفســنا وتُشــقي قلوبنــا؟! أيــن الملجــأ مــن رغبــاتٍ تنبــش في 
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نفوســنا نبشًــا تســتغيث! ومــن خطايا..اقترفناهــا فلوثنــا بهــا أرواحنــا! 
إلــي أيــن.. مــن أوجــاعٍ تقهــرُ عزيمتنــا وتقضــي علــي إرادة نفوســنا! إلــي 
أيــن إذا كانــت كل الطــرق هــي حلقــات متداخلــة ترقــد في جوفهــا هــوةٌ 
ــا ســجناء أجســادنا  ــن المــاذ إن بقين ــي اللاشــئ! أي ــا إل فارغــة تقودُن
وأحلامنــا ورغباتنــا تلــك التــي لا تنتهــي، فَتُحكــم التفــاف قضبــان 
ســجن النفــس حــول ذواتنــا! إلــي أيــن مــن قيــود استســلمنا لهــا تكتــف 

أرواحنــا وإن بــدت قيــودًا مــن حريــر!

إلــي الله! فمــا مــن مهــربٍ آمــنٍ إلا إليــه! ومــا مــن عــودٍ أحمــدٍ إلا 
ذلــك العــودُ بــن يديــة! ومــا مــن قــوةٍ تحررنــا من ســجننا وتكســر قيودنا 
إلا قدرتــه! ومــا مــن منقــذٍ لأوجــاع قلوبنــا ونفوســنا ســوى رحمتــه! ومــا 
مــن قــدرٍ يُطهــر خطايانــا ســوى جُــودُ مغفرتِــه. ومــا مــن دليــلٍ للطريــق 

إلا نــوره الكامــن بأرواحنــا.

ــقَ  ــقٍ مســتقيمٍ إلا الطري ــا مــن طري ــر مُفرغــة، م كلُ الطــرقِ دوائ
اليــه.

>>>
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بشائر الهزيمة

نحــن لا نجبــر علــي الهزيمــة !فالهزيمــة هــي نتيجــة اختيــار دخــول 
ــج،  ــة النتائ ــر مضمون ــة غي ــر معرك ــي أقــل تقدي ــة خاســرة أو عل معرك
لذلــك وجــب علينــا الرضــا بالنتيجــة. والرضــا هــو تقبــل الهزيمــة، 
وتقبــل الهزيمــة هــو شــرط لنتمكــن مــن تحليــل نتائجهــا فيحــدث التعلــم 

وترســخ الخبــرة.

مــادون ذلــك هــو ليــس بهزيمــة، بــل مجــرد عراقيــل نتعــرض لهــا 
لتقوينــا، لننتبــه، لنتعلــم، لننضــج!

ثــم وإن هُزمنــا، هــل ســنعيش بــن جــدران الهزيمــة تقتــل فينــا 
ــك مفهــوم المــوت وليــس مفهــوم الهزيمــة! تأمــل  ــاة !ذل كل دروب الحي
هزيمتــك جيــدًا واحمــل منهــا المفتــاح واحتفــظ بــه في مــكان آمــن قبــل 
ــا لــن  أن تمضــي ســريعًا، فأمامــك بعــد بضــع خطــوات ســتصادف بابً
يفتحــه إلا ذلــك المفتــاح بحوذتــك. مفتــاح الهزيمــة ســابقًا والنجــاح 
مســتقبلً. وتذكــر أن مقاييســنا عــن الفشــل والنجــاح تعتمــد علــي 
ــا تبنــى علــي معاييــر إجتماعيــة  معاييــر نســبية غيــر ثابتــه بــل وأحيانً
خاطئــة كالمــوروث الثقــافي أو التنشــئة الفكريــة المغلوطــة أو مــا شــابه! 
أو ربمــا تبنــى علــي معاييــر كانــت ناجحــة في حقبــة مــا وبالتالــي 

فاســتمرار نجاحهــا غيــر مضمــون!
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حتــى المعاييــر المبنيــة علــي أســس علميــة تظــل غيــر صالحــة لــكل 
وقت وحين فالعلم في تغير مســتمر وحقيقة العلم أنه نســبي .والأســوأ 
ــل  ــر مــن الأســاس، ب ــي معايي ــك المقاييــس عل يكــون حــن لا تعتمــد تل
علــي اراء وانطباعــات عامــة أو شــخصية! وأحيانـًـا تبنــى.. علــي أوهــام 

أو هواجــس! وتلــك هــي الأخطــر والأشــد ضــررًا.

ــق!  ــا إطــاق مصطلحــات كالفشــل والنجــاح بشــكل مطل لا يمكنن
فالفشــل والنجــاح لا يكونــان مطلقــان أبــدًا بــل همــا حالــة خاصــة 
ــا مــن فشــل أو نجــاح مــن دون  بموقــف محــدد أو خطــة محــددة .وم
خطــة! مــا دون ذلــك هــو ليــس بأكثــر مــن مواقــف لا تتحمــل وزنًــا 

بحجــم النجــاح أو الفشــل.

والأهــم هــو أن الفشــل أو النجــاح ليســا صفتــان للإنســان كمــا هــو 
دارج ومنتشــر في اســتخدامتنا اللغويــة، فمــا مــن إنســان ناجــح نجــاح 
ــق! بــل هــي محطــات نعبــر  ــق ومــا مــن إنســان فاشــل فشــل مطل مطل
مــن خلالهــا فنتعلــم لنرتقــي. فاعلــم أنــك إذا مانجحــت في أمــرٍ مــا 
فإنمــا هــو نجــاح محــدد بأبعــاد خاصــة ومرتبــط بظــرف محــدد وهــو 
في الأصــل بــابٌ لأمــرٍ أفضــل، وأنــك إذا مــا فشــلت في أمــرٍ مــا فإنــه 
فشــل محــدد أيضـًـا بأبعــاد خاصــة ومرتبــط بظــرف محــدد وهــو أيضـًـا 
بــاب لأمــرٍ أفضل.فــا تركــن إلــي مــا توحــي لــك بــه التجربــة، ولتبــدأ 
دومـًـا مــن جديــد. حــاول أن تــرى الأمــور مــن حيــث أقــف فالمشــهد مــن 

حيــث أقــف .. أجمــل بكثيــر..

>>>
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الفصل الرابع
كواليس الذات الإنسانية
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»إن الشــر في تلــك القشــرة الصلبــة التــي نواجــه بهــا كفــاح الحيــاة 
للبقاء..فــإذا آمنّــا تكشّــفت تلــك القشــرة الصلبــة عــن ثمــرة حلــوة 

شــهية.« 

–سيد قطب-

»خبايــا النفــس تظــل في النفــس! وآلامــي تظــل لــي وحــدي مادامت 
لا يفهمهــا أحد.«- 

محمد حسن علوان-

“منبر الإنسانية قلبها الصامت لاعقلها الثرثار.” 

-جبران خليل جبران-

>>>
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قوةُ الدوافع

إن مــا يجعلنــا ســعداء أو تعســاء ليــس مــا قمنــا بفعلــه أو مــا لــم 
ــا كان مســتوى ثقافتــك،  ــه، بــل هــو الدافــع الكامــن وراء ذلــك. أيً نفعل
كيفمــا كان حضــور وعيــك، وأينمــا ارتفعــت درجــة نضجــك، يظــل عمــق 
الإحتيــاج هــو الدافــع الوحيــد لإتخــاذ القــرار. ولا يكــون لهــذه الثقافــة 
أو ذاك الوعــي أو النضــج دور ســوى في تحديــد درجــة ووقــت وكيفيــة 
تنفيــذ هــذا القــرار. فــا يفاجئنــك تصــرف لــم تتوقــع حدوثــه مــن 
أحدهــم، فأنــت لــن تعــرف قــط مــا يحتــاج إليــه أو درجتــه إلا في حــال 

كنــت هــو، وذلــكَ مســتحيل!

ويعــرف الدافــع علــى أنــه: مثيــر داخلــي يحــرك ســلوك الفــرد 
ــوة  ــه: الق ــى أن ــا عل ــرّف أيضً ــى هــدف معــن ويع ــه للوصــول إل ويوجه
التــي تدفــع الفــرد لأن يقــوم بســلوك مــن أجــل إشــباع وتحقيــق حاجــة 
ــي  ــر الدافــع شــكلا مــن أشــكال الاســتثارة الملحــة الت أو هــدف. ويعتب
تخلــق نوعــاً مــن النشــاط أو الفعاليــة .هنــاك علاقــة بــن الحافــز 
والدافــع ، حيــث يعــرف الحافــز بأنــه : الموضــوع الخارجــي الــذي 
يســتثير الفــرد للقيــام بســلوك التخلــص مــن حالــة التوتــر، بينمــا يعنــي 
الدافــع: مــا يوجــه ســلوك الفــرد نحــوه أو بعيــداً عنــه لإشــباع حاجــة أو 
تجنــب أذى. فالطعــام حافــز موجــود في البيئــة ، أمــا الجــوع فهــو دافــع 
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وهــو مثيــر داخلــي. وهنــاك دوافــع فطريــة كالجــوع والعطــش وأخــرى 
مكتســبة كالحاجــة إلــي الصداقــة، والحاجــة إلــي الســيطرة والتحكــم.

يتمثــل في  نعيــه،  قــد لا  الأهميــة  بالــغ  دور  والغرائــز  للدوافــع 
تحديــد معنــى الوجــود الإنســاني، فهــو يدلــل لنــا علــي معنــى وجودنــا. 
تلــك الدوافــع قــد تقودنــا أحيانًــا بــل غالبًــا إلــي أن نبحــث عــن إدمــان 
ــا  أي شــئ بالتعلــق بــه، لنهــرب مــن واقــع لا يوافــق أهوائنــا بــل وأحيانً

مــن واقــع لا ينقصــه شــئ! 

ــولا  ــه، ول إحســاس الإنســان بالنقــص هــو شــعور متأصــل بتكوين
هــذا الشــعور مــا كان لــدي أي منــا دافعــاً للوصــول إلــي تحقيــق أي 
ــا عــن الحكمــة مــن شــعور الإنســان  هــدف بالحيــاة، هــل تســائلت يومً
بالجــوع وحاجتــه للطعــام لكــي يعيــش، لــم لا يكــون مشــبعا ذاتيــا دون 
الحاجــة للطعــام والشــراب، لــولا إحســاس الإنســان بألــم الجــوع لما كان 
لــه مــن دافــع ليســتمر علــي قيــد الحيــاة، ومــا كان بــه مــن دافــع يرغمــه 
علــي تحمــل ألــم الدخــول في صراعــات ليســد جوعــه، وهــي مــن غرائــز 
ــا ازداد  ــإذا م ــه، ف ــة والأساســية جــدًا لاســتمرار حيات الإنســان الأولي
الجــوع تجــرد الإنســان مــن إنســانيته بعــدة درجــات قــد تحولــه مــع 
الوقــت إلــي وحــشٍ مفتــرس! لتنخفــض درجــة رقيــه إلــي درجــات دنيــا 

تتناســب واحتياجــه لاســتمرار الحيــاة إلا مــن رحــم ربــي!
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في قضيــة إنجليزيــة جدليــة شــهيرة تدعــى قضيــة )دادلــي واســتيفين( 
حيــث غرقــت ســفينة في جنــوب المحيــط الأطلســي علــى بعــد 1300 ميــل 
مــن الشــاطئ، عليهــا طاقــم مؤلــف مــن أربعــة أشــخاص: الكابــن )دادلــي( 
ومعاونــه )ســتيفين( والبحار)بروكــس( وصبــي الســفينة )باركــر( بعمــر 17 
ســنة وكان يتيمــاً. خــرج الطاقــم علــى قــارب نجــاة مــن الســفينة. كل مــا 
كان لديهــم مــن الطعــام هــو علبتــن مــن اللفــت، بــدون ميــاه للشــرب. 
تمكّنــوا مــن صيــد ســلحفاة فقــط وعاشــوا علــى اللفــت والســلحفاة ثمانيــة 
أيــام، بعدهــا لــم يبقــى لديهــم أي شــيء ليأكلــوه أو يشــربوه. مــرض صبــي 
الســفينة )باركــر( لأنــه لــم يســتطع مقاومــة العطــش وشــرب مــن مــاء 
البحــر ولــم يســتمع لنصيحــة الآخريــن وكان يبــدو علــى وشــك المــوت.  في 
اليــوم التاســع مــن الحادثــة، جــاء الكابــن )دادلــي( وقــال يجــب أن نجــري 
قرعــة لنحــدد مــن عليــه أن يمــوت لينقــذ الآخريــن -أي ليتغــذوا عليــه-، 
ــر أي  ــم تظه ــي ل ــوم التال ــرة. في الي ــاً الفك ــس( تمام رفــض البحــار )بروك
ــل  ــم قت ــه مــن الأفضــل أن يت ســفينة في الأفــق أيضــاً، قــال الكابــن لمعاون
الصبــي )باركــر( وطلــب مــن بروكــس أن يبقــى جانبــاً ولا يتدخــل. قــام 
ســتيفن بقتــل الصبــي بســكين. بعــد قتــل الصبــي خــرج بروكــس مــن حالــة 
ــه. اســتطاعوا  ــر وشــرب دم ــر وشــاركهم في أكل لحــم بارك ــب الضمي تأني
البقــاء علــى قيــد الحيــاة لأســبوعيين حتــى تم إنقاذهــم. وصــف الكابــن 
)دادلــي( عمليــة الإنقــاذ في مذكراتــه بتعبيــر مثيــر للدهشــة: »في اليــوم 
الرابــع والعشــرين، حــن كنــا نتــاول إفطارنــا، ظهــرت ســفينة في الأفــق«.
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هكــذا يتخلــى الإنســان عــن إنســانيته ويهبــط مــن بــرج رقيــه 
العالــي ليتســاوى والوحــوش مــن الحيوانــات عندمــا يهــدده الجــوع 

بالمــوت. نعــم! إلــي هــذا الحــد قــد تتحكــم بنــا الدوافــع!

وتختلــف درجــة رقــي الدوافــع بــن فــردٍ وآخــر وفقًــا لطبيعــة 
ــا لهــرم  الحاجــات المشــبعة، فحاجــات الإنســان الأساســية تتــدرج وفقً
»ماســلو« فتبــدأ بالحاجــات الجســدية وتنتهــي بالحاجــة إلــي تحقيــق 
الــذات، مــرورًا بالحاجــة إلــي الأمــان، ثــم الحاجــات الإجتماعيــة، ثــم 
الحاجــة إلــي التقديــر، وجميعهــا دوافعًــا كــي تفعّــل أحدهــا  كان لابــد 
مــن إشــباع الدافــع الــذي يســبقها وفقًــا لهــذا التــدرج.. فالإنســان 
الجائــع لا يفكــر ســوى في إشــباع معدتــه، ولــن يعتبــر أن التشــرد دون 
مــأوى.. يشــكل خطــرًا عليــه إلا عنــد الشــعور بالشــبع! وعليــه فــإن 
الحاجــة إلــي تحقيــق الــذات لا تتولــد لــدي الإنســان وتشــكل دافعـًـا لــه 
إلا بعــد أن تُشــبع جميــع الحاجــات التــي تســبقها وفقـًـا لترتيــب ماســلو. 

إن التحكــم في دوافعنــا هــو مــا يوجــه ســلوكياتنا، فكمــا أن هنــاك 
ــا دوافــعٌ نفســية تدفــع بنــا في إتجــاه  دوافــعٌ فيســيولوجية فهنــاكَ أيضً
النفســية  الدوافــع  الدافــع، وتتميــز  تتناســب وقــوة ذلــك  ســلوكياتٍ 
بأنهــا مختلفــة بــن البشــر، فالدوافــع النفســية مرتبطــة ارتباطـًـا وثيقـًـا 
بالقيــم والمبــادئ التــي يعتنقهــا الإنســان كمــا أنهــا تكــون محكومــة 
بأخلاقــه، أخلاقــه الحقيقيــة وليســت تلــك التــي يتوهمهــا في ذاتــه 



- 175 -

.. فالســلوك الإنســاني يتغيــر ويتبــدل ويتشــكل ليجــد الفــرد مكانًــا لــه 
في مجتمــعٍ بعينــه، ولكــن إذا مــا تعــرض الإنســان إلــي موقــف يتلامــس 
ودوافعــه الحقيقيــة تحــول ليعكــس ســلوكه أصــول دوافعــة وحقيقتهــا! 
لــذا فالتحكــم بالدوافــع يتطلــب أولً الإعتــراف بهــا ومــن ثــم مراجعــة 
المبــادئ والقيــم التــي تشــكلت بدواخلنــا في ســنين الطفولــة المبكــرة 

والتــي هــي نتــاج التنشــأة بالدرجــة الأولــى..

إن الأمــر ليــس بتلــك الســهولة فما ينشــأ عليه المــرء يصعب تغييره 
إلا إذا كان دافعــه للتغييــر والتطويــر مــن ذاتــه وتهذيبهــا والإرتقــاء بهــا 

أكبــر مــن دوافعــه الأخــرى المتحكمــة في ســلوكه.

>>>
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سُلطَةُ الأفكار

ــا لتحقيــق الســام النفســي هــو أن تصــل  إن مــا تحتــاج إليــه حقً
إلــى الاســتقلالية، تلــك المرحلــة التــي تــدرك فيهــا أنــك لســت في حاجــة 
إلــى شــيء أو إلــى إنســان لتســتمر بــك الحيــاة، تلــك المرحلــة التــي 
ــى  ــي للوصــول إل ــك هــو المؤشــر الحقيق ــق، فذل ــن التعل ــا م نتحــرر به
ــى الإطــاق،  ــم عل ــد أعظــم النع ــي تع ــة الت ــك الحال ــة الســام، تل حال
فهنــاك تشــعر بالتحــرر مــن مكبــات الدنيــا، هنــاك تستشــعر تخلصــك 
مــن قيــود الأنــا »إحــدى مكونــات النفــس« ذلــك المكــون المتطلــب الــذي 
لا يســتقر إلا بغــزل خيــوط تقيدنــا إلــى العالــم المــادي، ســواء بالتعلــق 
بماديــات الدنيــا أو بالتعلــق ببعــض البشــر، وكلاهمــا قيــودٌ تمنعنــا 
وهــم  وراء  ســعيًا  مــادي  بــكل  البشــرية  النفــس  فارتبــاط  الســام، 
ــن الاســتقرار الروحــي  ــة م ــك الحال ــه عــن اســتمرار تل الســعادة يعيق

ــك الســعادة المتوَهَمــة. ــه مــن تل كلمــا توهــم اقتراب

والحقيقــة أنــه وللتخلــص مــن تلــك القيــود علينــا البــدء مــن حيــث 
ــا مــن  ــا مــن أفــكار يمكنّ ــى مــا يخالجن توجــد الأفــكار، فالســيطرة عل
ــزم الله الإنســان  ــه مــن ســلوك، وقــد أل ــى مــا نقــدم علي الســيطرة عل
ــةِ« وتبــدأ  ــى التَّهْلُكَ ــمْ إِلَ ــوا بِأَيْدِيكُ بالامتنــاع عــن إيــذاء النفــس »وَلَ تُلْقُ
التهلكــة دائمًــا مــن حيــث تكــون الأفــكار، كثيــرًا مــا نتوهــم أن الوصــول 
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إلــى الســام النفســي يتطلــب تحقيــق الأهــداف ولكــن أيـًـا كانــت طبيعــة 
تلــك الأهــداف خيــرًا كانــت أم شــرًا، لــن يغيــر ذلــك مــن الأمــر شــيء، 
فالإنســان عــادةً لا يــرى في أهدافــه شــرًا بــل أنــه في حالــةٍ دؤوبــة 
مســتمرة لأن يجــد مبــررًا لــكل مــا يريــد تحقيقــه أيـًـا كان، إلا مــن رحــم 
ربــي، وعليــه فــإن الأهــداف والمســاعي التــي يلهــث خلــف تحقيقهــا 
ــة مــن الإســتقرار والراحــة  ــى حال ــا ســيصل إل ــه حتمً ــه بأن توحــي إلي
النفســية بمجــرد تحقيقهــا، وذلــك ليــس مــن الســام النفســي في أي 
شــيء، ذلــك ليــس ســوى مُســكّن لحظــي خــادع، مُخــدّر قصيــر المــدى.

دعونــا نتنــاول مثــالً مبســطًا لتوضيــح ذلــك، مفهــوم الإنتقــام 
ــال يظــن البعــض بــأن تحقيقــه في موقــفٍ مــا  كهــدف علــى ســبيل المث
النفســي،  الســام  وبالتالــي  النفســي  والإســتقرار  الهــدوء  ســيجلب 
والإنتقــام ســلوك تختلــف آلياتــه كمــا تختلــف درجاتــه، فأبســط أنــواع 
ــه بــن الإنتقــام اللفظــي  ــدرج في قوت الإنتقــام يكــون بلغــة الجســد ويت
والإنتقــام الكيــدي وغيرهــا مــن أســاليب الإنتقــام إلــى أن يصــل إلــى 
حــد القتــل وإزهــاق الأرواح، وجديــر بالقــول أن مجرد التفكير بالإنتقام 
هــو تفكيــر ســلبى يمــد الإنســان بقــدر كبيــر مــن الطاقــة الســلبية والتــي 
تعمــل علــي اجتــذاب طاقــات أخــرى علــى نفــس شــاكلتها، فتتصاعــد 
الأفــكار »والتــي هــي الموجـّـه الرئيســي للســلوك« لإمتطــاء تلــك الموجــات 
الســلبية المتلاحقــة، فتطغــى نبــرة الإنتقــام علــى صوتــك وشــرارته علــى 
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نظرتــك وغشــاوته علــى إدراكك وتحيــط أســواره بوعيــك وتغمــر معانيه 
ألفاظــك فتتهيــأ ذاتــك بأكملهــا للإنتقــام.

ــه  ــم أن ــدرك المُنتق ــان لا ي ــب الأحي ــه وفي أغل ــر أن ــر بالذك والجدي
ــه مســمياتٍ أخــرى  ــي الموقــف بإعطائ ــل عل ــام! فيتحاي يمــارس الإنتق
تنحصــر في مجملهــا تحــت مفهــوم رد الفعــل! بيــدَ أنــه في جوهــره 
ــدم، فالدافــع للإنتقــام هــو دافــعٌ  ــي الن ــم وبعــد الإنتقــام يأت انتقــام. ث
أنــوىّ بحــت لا علاقــة لــه بالســام، وإنمــا هــو وعــدٌ كاذبٌ مــن نفــسٍ 
ــول الســام، وإن الســام النفســي مــن ذلــك  ــارة حيــث وعــدت بحل أمّ
والتســامح  العفــو  مفاهيــم  علــى  تترســخ  الســام  فمبــادئ  لبــريء، 
والصفــح والإحســان والدفــع بالتــي هــي أحســن، وتلــك النتيجــة يعانــي 
منهــا البشــر علــى اختــاف أحــوال قلوبهــم ودرجــات صفــاء أنفســهم، 
فحتــى أولئــك الذيــن وجــدت علــى قلوبهــم أقفالهــا، لا تهــدأ أنفســهم 
تــزداد اشــتعالً وتتأجــج نيرانهــا لتحــرق المزيــد مــن  بــل  بالإنتقــام 
الســام متوهمــن خطئًــا أنهــم في ســعيٍ دؤوبٍ إليــه، فنتيجــة الإنتقــام 
في كل الأحــوال هــي أبعــد مــا يكــون عــن الســام، وإنمــا هــو إقتــراب 
ــي. ــراغ الوجدان ــاد والف ــم والحــزن والأرق والإجه ــد مــن اله ــى المزي إل

إذن فإننــا لــن نصــل إلــي تحقيــق الســام في معــزلٍ عــن التحكــم 
بالســلوك، وأقصــر الطــرق للتحكــم بالســلوك هــو التحــرر مــن التعلــق 
الدنيــوي، أيًــا كانــت طبيعــة ذلــك التعلــق ســواء كان تعلقًــا بمــادة أو 
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بإنســان، ففــي النهايــة مــا التعلــق ســوى فكــرة ولكنهــا فكــرة مدمــرة لا 
تختلــف في أثرهــا النفســي عــن الأثــر الجســدي للإدمــان، ويعــد التباس 
المفاهيــم أحــد أهــم أســباب توالــد الأفــكار الخاطئــة، لــذا فــإدراك 
المفاهيــم والتمييــز بينهــا هــو إحــدى الطــرق الفعالــة في الســيطرة 
ــي  ــال الســابق عل ــا المث ــا تناولن ــإذا م ــدة، ف ــكار المتول ــة الأف ــى طبيع عل
ــا حــادًا بــن مفهومــي الإنتقــام  ــاك التباسً ــا أن هن ــال وجدن ســبيل المث
ــن  ــار أو قوان ــن معي ــا م ــن النفــس، م ــون م ــام يك والقصــاص، فالإنتق
تحكمــه إلا قانــون الأنــا، بينمــا القصــاص هــو عــدلٌ ربّانــي لــه آلياتــه 
ــا لقوانــن ومعاييــر وتشــريعات  الدنيويــة المشــروعة والتــي تقدمــه وفقً
ــى اللَّ«. علينــا أن ندقــق  ــرُهُ عَلَ ــحَ فَأَجْ ــا وَأَصْلَ ــنْ عَفَ واضحــة، ثــم »فَمَ
في التمييــز بــن المفاهيــم حتــى نســتطيع تكويــن أفــكار واضحــة، فتلــك 
الأفــكار هــي الخطــوة الأولــى التــي تقــود إلــي كل شــيء، فالتعلــق فكــرة 

والتحــرر فكــرة والإختيــار لــك.

يُقــالُ أن »مــا يوجــد بالبئــر.. يخــرج بالدلو!«..مقولــة لــن نختلــف 
علــي كونهــا منطقيــة! فــإذا مــا افترضنــا أن العقــل هــو البئــر وأن مــا 
يحويــه بئــر العقــل هــو أفــكارك الخاصــة، فــإن مــا يصــدر عنــك مــن 
ســلوك يعكــس مــا يحويــه عقلــك مــن أفــكار بــا شــك.. لــذا فإنــه ومــن 
البديهــي أن تتولــد ســلوكياتٍ ســلبية كنتيجــة للأفــكار الســلبية والعكــس 
ــل  ــك الفع ــاول بذل ــا نتن ــا نتحــدث عــن الســلوك فإنن ــح. وعندم صحي
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ورد الفعــل لــذا فقــد كان مــن الضــروري إلقــاء الضــوء علــي آليتــان 
متداولتــان مــن آليــات الدفــاع النفســي يتوجــب علــي الإنســان أن يبــذل 
جهــدًا حقيقيـًـا في ســبيل مقاومتهمــا، ألا وهمــا آليــة إلقــاء اللــوم، وآليــه 
ــك  ــن تل ــان تتزام ــب الأحي ــه وفي أغل ــة، ونلاحــظ أن ــي دور الضحي تبن
الآليتــان معـًـا كــرد فعــل علــي مــا ينتابنــا مــن مشــاعر ســلبية ناتجــة عــن 
موقــف مــا. ولنســتطيع تجنــب الوقــوع في براثــن تلــك الآليــات كان مــن 
الضــروري أن نــدرك مســؤوليتنا الكاملــة عــن نتائــج اختياراتنــا وأن 
ــا أمــام تحقيــق  ــا حقيقيً نعــي أن اللجــوء إلــي تلــك الآليــات يقــف عائقً
التعلــم المؤثــر واكتســاب خبــرات حياتيــة حقيقيــة، كمــا أنــه يقــف عائقـًـا 
غليظًــا أمــام مراحــل التطــور النفســي والإرتقــاء الإنســاني.. علينــا أن 
نــدرك أن كل رد فعــل يصلنــا مــن الآخريــن مــا هــو ســوى صدىً لســلوك 
ــا،  ذلــك الســلوك الــذي عملــت أفكارنــا علــي تشــكيله. إذن  صــادر منّ
بالتحكــم في  الأســاس  يتــم في  الآخريــن  أفعــال  ردود  فالتحكــم في 
ســلوكنا الشــخصي والــذي يتــم التحكــم فيــه بــدوره مــن خــال التحكــم 
بطبيعــة الأفــكار التــي يمتلــئ بهــا  العقــل، وأعنــي هنــا العقــل الباطــن 
ــذي ندعــوه )اللاوعــي( هــو المتحكــم  ــدًا، لأن العقــل الباطــن وال تحدي
ــل الباطــن لا  ــة أن العق ــا وســلوكياتنا.. والحقيق الأساســي في قراراتن
يحــوي أفــكارًا مجــردة وإنمــا يحــوي ثمــار مــا زرع بــه مــن أفــكار تتحــول 
بمــرور الوقــت إلــي قناعــات تتحكــم في ســلوكنا بشــكل تلقائــي دون 
الوقــوف لإعــادة النظــر بهــا، لــذا فــإن الطريقــة المثلــى للتحكــم بمــا تم 
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غرســه في تربــة العقــل الباطــن الخصبــة مــن قناعــات يتــم ببســاطة مــن 
خــال مراقبــة العقــل الواعــي ومــا يــدور بــه مــن أفــكار والتحكــم بمــا 

يتبنــاه مــن حقائــق قبــل غرســها. 

ولأفــكار العقــل الواعــي مصدريــن متشــابكين للتكاثــر مــا لا يمكــن 
ــث النفــس  ــج عــن استرســال حدي ــر ينت ــي، تكاث الفصــل بينهمــا بشــكل كل
والــذي يُبنــى في الغالــب علــي مجموعــة مــن القناعــات الشــخصية، وتكاثــر 
ينتــج  عــن اســتقبال أفــكار الآخريــن ســواءً بتبنيهــا كمــا هــي أو بترجمتهــا 
وفقًــا لخبراتنــا الشــخصية. وللتحكــم في النــوع الأول نحتــاج إلــي الإدراك 
والــذي لــن يتحقــق بــدون وجــود الوعــي الــذي هــو مســؤولية مشــتركة بــن 
الفــرد والمجتمــع. أمــا النــوع الثانــي، فالتحكــم فيــه يتــم مــن خــال اعتمــاد 
ــي  ــذي يســاعد عل ــدي وال ــر النق ــة كالتفكي ــر المتقدم إحــدى طــرق التفكي
ــل  ــا قب ــا كان مصدرهــا وتصنيفه ــم اســتقبالها أيً ــي يت ــكار الت ــل الأف تحلي
تبنيهــا. إن أســوأ أنــواع الأفــكار التــي قــد تســيطر علــي عقلــك، هــي فكــرة 

عــدم القــدرة علــي التخلــي عــن أفــكارك!

وأخطــر مــا في الأمــر حقًــا هــو طبيعــة الإرتبــاط الوطيــد بــن 
الأفــكار وقــوة الإرادة. فتحفيــز النفــس علــي الإســتمرار بــإرادة قويــة 
النفســية  المثبطــات  تكونــت  وإلا  إيجابيــة  بأفــكار  الإيمــان  يتطلــب 
كنتيجــة لســلبية الأفــكار. وعلينــا أن نتذكــر دومًــا كــم أن الهــدم أســهل 

ــاء!. مــن البن
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ولكن كيف ومتي نستطيع تنقية أفكارنا من السلبيات؟ 

أولً؛ يتوجــب علينــا مراقبــة الأفــكار بشــكل مســتمر حتــى لا تجــد 
الأنــا ego مدخــاً ســهلً لتحديــد مســار تلــك الأفــكار وتحويلهــا إلــي 
محــركات تخــدم أهوائهــا أيًــا كانــت درجــة موافقتهــا أو مخالفتهــا 
للقيــم، فمجــرد مراقبــة الأفــكار يــؤدي فــورًا وبشــكل تلقائــي إلــى 
تنقيتهــا وفقـًـا لمــا نتبنــاه مــن مبــادئ وقيــم. كذلــك؛ البحــث عــن الفكــرة 
الخاطئــة الأساســية التــي تنبثــق منهــا كل تلــك الأفــكار الســلبية والتــي 
غالبـًـا مــا تكــون مــوروث ثقــافي أو خبــرة ســلبية أو عــادة ســيئة.. واعمــل 

جاهــدًا علــى تغييرهــا أو التحكــم بهــا.

حــاول أيضًــا أن تميــز بــن صــوت عقلــك )صــوت البصيــرة(، 
الصحيــح..  الطريــق  واســلك  الأهــواء(،  )صــوت  نفســك  وصــوت 
والطريــق الصحيــح لا يكــون طريــق تحقيــق مــا تصبــو إليــه في غيــاب 
الســام النفســي، وإنمــا هــو مــا يجلــب إليــك الســام النفســي أيًــا 
كانــت النتائــج.. مكســب أو خســارة. وذلــك يتطلــب درجــات عاليــة مــن 
الارتقــاء النفســي تتمثــل في الإنســان المســتنير الــذي يــدرك أن الســام 
النفســي لا يتعــارض ومشــاعر الحــزن أو الألــم. وإضافــةً إلــى ما ســبق؛ 
تحمــل كامــل المســؤولية فيمــا يختــص بقراراتــك وتذكــر أنــك لســت 

ــاه مــن أفــكار. ــا ســوى لمــا تتبن ضحيــة ســوى لنفســك ولســت نتاجً
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يســهل  مرنــة  وضــع خططًــا  واضحــة  أهدافًــا  حــدد  وختامًــا؛ 
تنفيذهــا حتــى لا تشــتّتك المؤثــرات أيـًـا كان مصدرهــا. والخبــر الجيــد 
هنــا هــو أنــه وبالرغــم مــن أن العمــل علــى تطهير أو تنقيــة الأفكار يبدو 
ــى الخطــوات  ــى، إلا أن اتخــاذ أول ــة الأول ــا للوهل عمــاً شــاقًا ومضنيً
ــا في سلاســة  يحســم الأمــر.. فتجتــذب بقيــة الخطــوات بعضهــا بعضَ

ويســر.. ولتجعــل تلــك هــي أول أفــكارك.

إن الكــون لشاســع البــراح، بَيــدَ أننــا نقيــدُ ذواتنــا بفكــرة.. مجــرد 
فكــرة!

>>>
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بناءُ القيم

القيــم هــو جمــع قيمــة، وهــي مجمــوع مــا يؤمــن بــه الفــرد وعليــه 
ــة إلا  ــم نســبية ثابت ــه فالقي ــل قــدرًا بالنســبة إلي فهــي مجمــوع مــا يمث
أنهــا في حــالات خاصــة جــدًا تكــون قابلــة للتغييــر بتغيــر الظــروف 
الإجتماعيــة، قــد توجــه تلــك القيــم نحــو أشــخاص أو أشــياء أو معــانٍ، 
ــة،  ــا ضمني ــون قيمً ــد تك ــة وق ــم المعلن ــد تتخــذ شــكل القي ــا ق ــا أنه كم
قــد يكتشــفها البعــض في ذاتــه وقــد يمــوت دون الإلمــام بهــا جميعًــا 
وفقـًـا لمــا مــر بــه مــن محــكات تكشــفها لــه. ومقارنــة الفــرد لمجمــوع مــا 
ــك  ــرز ترتيــب تل ــد التعــرض لمحــكاتٍ بعينهــا يب ــم عن ــه مــن قي يؤمــن ب
ــه  ــي توجــه ســلوك الفــرد وتحــدد ل ــر الت ــل طريقــة التفكي ــم فيمث القي
ــار الصــواب والخطــأ مــن الأفعــال وردود الأفعــال. فقــد يشــترك  معي
مجموعــة مــن الأفــراد في القيــم التــي يعتنقونهــا وبالرغــم مــن ذلــك يقع 
ــد التصــرف  ــم، أو في تحدي ــم في تفســير بعــض المفاهي الخــاف بينه
الأمثــل، أو حتــى في اســتيعاب الســلوك أو المقصــد منــه. ويعــود ذلــك 
إلــي اختــاف ترتيــب تلــك القيــم لــدي كل فــرد، فلــكل فــرد هرمــه 
القيمــي الــذي تترتــب بــه القيــم مــن حيــث التفضيــل مــن الأكثــر أولويــة 
أو أهميــة ويمثلــه قمــة الهــرم إلــي الأقــل أولويــة وتمثلــه قاعــدة الهــرم. 
أمــا المبــادئ، فهــي قناعــات الفــرد ومصدرهــا عقيدتــه، فــإذا كانــت 
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ــت،  ــد ســلوك الفــرد بتوجــه ثاب ــي تقي ــر الت ــة التفكي ــم هــي طريق القي
فالمبــادئ هــي أفــكاره ذاتهــا.

ويبــدأ الصــراع النفســي حــن يتعــرض الإنســان إلــي محــكٍ حياتــي 
يجبــره علــي الإختيــار بــن قيمتــن عاليتــن قــد تمثــان القيــم العليــا 
لديــه، وينتهــي ذلــك الصــراع طــال أم قصــر بإنتصــار القيمــة الأعلــى 
مــن حيــث الأهميــة النســبية، وتقــل حــدة ذلــك الصــراع بابتعــاد ترتيــب 

القيمتــان في هرمــه القيمــي.

أمــا عــن أشــكال القيــم فإنهــا تختلــف بــن البشــر، فالبعــض يحــول 
أهدافــه إلــي قيــم مثــل قيمــة الســعادة، والبعــض يحــول الحالــة الذهنية 
state of mind  إلــي قيمــة كقيمــة الســام النفســي، والبعــض يحــول 

المبــادئ إلــي قيــم كقيمــة الصــدق، والبعــض يحــول المشــاعر إلــي قيمــة 
كقيمــة الحــب، والبعــض يحــول الصفــات إلــي قيمــة كقيمــة الجمــال! 
كمــا وأن مصــادر تلــك القيــم متعــددة ومختلفــة، فيســتمد البعــض قيمــه 
ــع، ويســتمدها البعــض  ــه، ويســتمدها البعــض مــن المجتم مــن عقيدت
مــن ســماته الشــخصية..والجدير بالذكــر أن هنــاك مراحــل لاكتســاب 
إليهــا، ولكــن  إلــي قيمــة بذاتهــا والإنجــذاب  بالوعــي  تبــدأ  القيــم، 
الإكتفــاء بالوقــوف عنــد تلــك المرحلــة لا يكفــي لأن يظهــر تأثيــر تلــك 
القيمــة في المحــكات الحياتيــة المختلفــة، ثــم تنتقــل القيمــة مــن مجــرد 
مرحلــة الوعــي بهــا إلــي مرحلــة تقبلهــا لتنعكــس في ســلوك ثابــت لــدي 
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ــه لأن يتصــف في مجتمعــه كحامــل لهــذه القيمــة،  الفــرد لرغبتــه وميل
ثــم تأتــي مرحلــة تفضيــل القيمــة، وهنــا يصــل الفــرد إلــي دعــوة غيــره 
لتبنــي تلــك القيمــة التــي يصدقهــا،  ثــم تأتــي مرحلــة الإلتــزام، وهنــا 
يصــل الفــرد إلــي الإيمــان التــام بتلــك القيمــة إلــي درجــة اليقــن بــل 
ــم،  ــة التنظي ــم مرحل ــا، ث ــن يشــاركونه الإيمــان به ويســعى لأن يجــد م
ــي  ــي الهرم ــب القيم ــة في الترتي ــد القيم ــم تصعي ــة يت ــك المرحل وفي تل
لــدي الفــرد لتتخــذ الدرجــة النســبية المناســبة لهــا مقارنــة بالقيــم 
الأخــرى المتجــذرة بالفعــل، ثــم المرحلــة الأخيــرة وهــي مرحلــة التميــز 
وفيهــا تســيطر القيمــة تلقائيًــا بحيــث تكــون رقيبًــا علــي ســلوك الفــرد 
وتصرفاتــه وفي تلــك المرحلــة يحــدث دمــج بــن تلــك القيمــة والمبــادئ 
ــد يتوافــق وقــد  ــا لتشــكل ســلوكًا ق ــكار والإتجــاه وتتحــد جميعه والأف
يتعــارض مــع الدوافــع الداخليــة وفقًــا لدرجــة الإتســاق الواقــع بــن 
القيمــة المتجــذرة والدافــع الإنســاني..وتختلف المــدة اللازمــة لتكويــن 
ــال،  ــي عوامــل عديــدة منهــا علــي ســبيل المث قيمــة مــا لــدي الفــرد عل
درجــة مرونــة الفــرد، درجــة ثقافتــه ووعيــه، مــدى اتســاق القيمــة طــور 
النفســي  الرقــي  التكويــن بقيــم المجتمــع المحيــط وثقافاتــه، درجــة 
والإجتماعــي لــدي الفــرد، المســتوى التعليمــي والفكــري والاقتصــادي..
وعوامــل أخــرى عديــدة. وذلــك يفســر إصــرار البعــض علــي قيمــة 
مــا والتأكيــد علــي التمســك بهــا والدعــوة إليهــا في ظــل غيــابٍ تــام 
لســلطتها عليــه في وجــود محــكاتٍ حياتيــة تتطلــب تفعيلهــا! فذلــك 
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يعنــي أن تلــك القيمــة لــدي هــذا الفــرد لاتــزال في طــور التكويــن. 
كمــا ويفســر أيضًــا طغيــان القيــم القديمــة التــي تمكنــت مــن الوصــول 
إلــي مرحلــة الســيطرة علــي ســلوك الفــرد مقارنــة بتلــك حديثــة العهــد 

ــن.  بالتكوي

لذلــك علينــا أن ننتبــه إلــي أن عــدم تطبيــق أحدهــم لمــا هــو مؤمــن 
ــا علــي أنــه إنســان منافــق، فقــد يكــون  بــه مــن قيــم لا يُعــد دليــاً كافيً
ذلــك لضعــف أواصــر تلــك القيمــة لديــه ربمــا لعــدم اكتمــال تكوينهــا 
بعــد! لذلــك كان الأجــدر بنــا إطــاق الأحــكام علــي ســلوك الفــرد وليس 
ــه أو  ــي ســلوكٍ مــا بتقبل ــا عل ــه! فمــن حقــك أن تصــدر حكمً ــي ذات عل
رفضــه، ولكــن ليــس مــن حقــك إصــدار ذلــك الحكــم علــي الفــرد ذاتــه، 

فــالله يعلــم وأنتــم لا تعلمــون.

>>>
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الأخلاقُ فطرة

ــر  ــي خي ــذة إل ــوم الل ــة، يتحــول مفه ــاب المنظومــة الأخلاقي في غي
ومفهــوم الألــم إلــي شر!..ويســود قانــون الغــاب حيــث لــكل إنســان 
معاييــره ومقاييســه الخاصــة لمفهومــي الخيــر والشــر! وتــزداد درجــة 
النســبية بــن البشــر في تفســير تلــك المفاهيــم حتــى تــذوب المعانــي 
وتتضائــل القيــم وتختفــي الفطــرة في محاولــة مســتمرة مــن الإنســان 
للوصــول إلــي مــا يرضــي أنــاه البائســة في محــاولات الوصــول إلــي 
اللــذة التــي لا ســقف لهــا ولا وقــودًا يكفيهــا، وصــد كل مســببات الألــم 
ــة..  ــوة التحمــل والتضحي ــر وق ــل الصب ــدة مث ــا عدي ــي قيَّمً ــذي يلغ وال
فتســود شــريعة الغــاب، ويتقهقــر البشــر مــن مرتبــة إنســان إلــي مراتــب 
دنيــا قــد لا نجــد لهــا مقابــاً حتــى في عالــم الحيــوان الــذي تســود فيــه 

قوانــن الرحمــة والعــدل رغــم غيــاب العقــل!

‎في غيــاب المنظومــة الأخلاقيــة يــأكل الأخ لحــم أخــاه وترمــي الأم 

مولودهــا في مســتودع القمامــة وتســيل الدمــاء كالمــاء وتزهــق الأرواح 
ــا للألــم! دونمــا ســببٍ ســوى الحصــول علــي اللــذة أو درئً

‎في غيــاب المنظومــة الأخلاقيــة.. ينســى الإنســان ســبب وجــوده 

علــي تلــك الأرض، يفقــد قدرتــه علــي تحديــد هويتــه ويضــل عــن 
وجهتــه ولا يقبــل إلا أن يكــون مركــزًا للكــون، فــا يــرى ســوى ذاتــه ولا 

ــه. ــذي وجــد ب ــك الفضــاء الشاســع ال ــاد ذل ــدرك أبع ي
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إعمــالً  ذاتــه  الإنســان  يدمــر  المنظومــة الأخلاقيــة،  ‎في غيــاب 

بمبــدأ الحريــة الشــخصية، فيدمــر المجتمــع نتيجــةً لذلــك.. يســعى 
الإنســان إلــي نهايــة العالــم بســعيه إلــي الفنــاء. حيــث تقــل فاعليــة 
ــة في أســوأ صورهــا. ــل، وتســود المادي ــروح في مقت العقــل، وتضــرب ال

ــت  ــاء كان ــي الرســل والأنبي ــة مــن الله عل ــك الرســائل المنزل ‎إن تل
ببدايــات  تذكيــرًا  أســماء،  مــن  آدم  تعلمــه  وبمــا  بالأخــاق  تذكيــرًا 
الخلــق وســببه ومــا أدى إليــه إنعــدام الأخــاق في أمم قبلهــم! أمــا 
ــك الأخــاق ســوى  ــا بتل ــاء فمــا عــاد ليذكرن وقــد انتهــى عصــر الأنبي
تمســكنا بدســتورنا الإلهــي وأن نذكــر بعضنــا بعضــا لعلنــا نجنــي بعــض 
الثمــار في تلــك الســنوات العجــاف حيــث تفشــى الظلــم وانهــارت القيــم 
وتبــددت الأخــاق. يقــول »جيرمــي بنتــام« المنتمــي لمذهــب اللــذة: »لقــد 
أخضعــت الطبيعــة البشــر لحكــم ســيدين، همــا اللــذة والألــم فهمــا 
وحدهمــا اللــذان يحكمــان أفعالنــا«. وكأن الإنســان قــد تحــول إلــي 
عبــد خاضــع لأهوائــه ليجعــل مــن لذتــه وألمــه الَهــن يتحكمــان بمصيره!

‎ورغــم أننــا لا نختلــف كبشــر في المفاهيــم العامــة جــدًا.. فالجميــع 

يتفــق علــي أن الخيــر بــكل أوجهــه أفضــل مــن كل أوجــه الشــر.. ولكــن 
لــكل منــا مــا يناســبة مــن تعريــف لتلــك المفاهيــم ومــن هنــا يبــدأ 
الخــاف الأزلــي والــذي أبــدًا لاينتهــي.. فألــوان الخيــر والشــر ســتظل 
متعــددة وســتظل أشــكالها وأبعادهــا في تقلــب مســتمر، وســيظل أثرهــا 

متغيــرًا، وسيســتمر إختــاف مصدرهــا ومســماها.
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‎إن مــا يحــرك الحيــاة قدمًــا ليــس مــا هــو خيــر! وإنمــا ذلــك الإختلاف 
البيّــن والــذي ينبثــق الحــق مــن خلالــه ويتجلــى بزيــادة فجوته.

ــرت طباعــه في بعــض نفســه  ــاع، فوقَ ــقَ الإنســان بفطــرةٍ وطِب خُل
ووقــرت فطرتــه في بعضهــا الآخــر، »ونفــسٍ ومــا سَــوَّاهَا، فألهمهــا 
فجورهــا وتقواهــا )9(« – الشــمس-، فتأخــذه الفطــرة إلــي الكمــال 
لتســموا بــه نحــو الســماء فيحــل عليــه الســام، وتأخــذه طباعــه إلــي 
ــإن  ــه؛ ف ــا.. وعلي ــه ليتمكــن مــن العيــش فيه ــه رغبات الأرض فتحقــق ل
طبــاع الإنســان تُعيــق كمالــه رغــم كمــال الفطــرة، فــإذا غلبــت الفطــرة 
ســما وارتفــع وإذا غلبــت الطبــاع دَنــا وانخفــض! وإذا مــا تشــوهت 
الفطــرة انفلــت زمــام الطبــاع وجــار الإنســان علــي نفســه وعلــي الأرض 
وعلــي سُــكّانها.. فالفطــرة هــي منبــع الأخــاق، بَيــدَ أن الديــن هــو 
المنهــج والدســتور الــذي يحفــظ الفطــرة مــن التشــوه فيتحقــق التــوازن 
بــن تمكــن طباعــه  بأمــر الله،  مــا سُــخِّرَ للإنســان  اســتخدام  في 
ــن  ــابَ مَ ــدْ خَ ــا)9( وَقَ ــن زَكَّاهَ ــحَ مَ ــدْ أَفْلَ ــاة. »قَ ــق دوره في الحي وتحقي
ــي  ــاظ عل ــن هــو دســتور الحف ــاهَا )10(« – ســورة الشــمس- الدي دَسَّ
الأخــاق )الديــن المعاملــة( وهــل ينكشــف الغطــاء عــن أخــاق فــردٍ 

ســوى بالإحتــكاك ومعاملــة الآخريــن!.. 

>>>
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التضحية.. ودور الضحية

لهــا  يتعــرض  التــي  الإختبــارات  أصعــب  أحــد  التضحيــة  تعــد 
ــازل عــن رغبــة أو الزهــد  ــدًا في التن ــا وتتمثــل تحدي الإنســان في الدني
في أمــر مــن أمــور الدنيــا في ســبيل الله حبًــا بــه أو ابتغــاءَ لمرضاتــه في 
ــل، ســؤال  ــا الطوي ــار الدني ــى ســؤال في اختب ــة عل صــورة تقــديم إجاب
تتطلــب الإجابــة عليــه اتخــاذ أصعــب أنــواع الاختيــارات علــى النفــس 
البشــرية )التخلــي( عمــا تتعلــق بــه بمختلــف أنواعــه ودرجاتــه، أمــا مــا 
دون ذلــك فــا يدعــى تضحيــة! فمــن كان لديــه اختيــارات فيتنــازل عــن 
أحدهــم مقابــل الاحتفــاظ باختيــار آخــر فإنــه قــد اختــار مــا يعــود عليــه 
ــا لمــا يتبنــاه مــن قيــم ولــم يضحــي بشــيء! إنمــا  بالراحــة والســام وفقً
مــا أقــدم عليــه هنــا هــو عمليــة انتقــاء حــرة وفقًــا لقناعــات شــخصية 
ومرجعيــة ذاتيــة وترتيــب قيمــي ومبــادئ عامــة خــاص بالفــرد وليــس 
ــف الإحســاس بالســكينة  ــة في شــيء، فالســعي خل ــن التضحي ــك م ذل
والســام لا يُعــد تضحيــة وإنمــا هــو مطلــب إنســاني قــد يقــف أحيانًــا 

كعائــق أمــام دوافــع الفــرد ورغباتــه.

وتصبــح القضيــة أكثــر تعقيــدًا عندمــا يســئ البشــر تحديــد أبعــاد 
مفهــوم التضحيــة فيتعامــل البعــض معهــا علــى أنهــا إذلال للــذات 
أو إيلامًــا للنفــس أو تنــازل عــن الحقــوق ظنًــا منــه أنــه يفعــل ذلــك 
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ــك  ــوم بذل ــه يق ــة أن ــن وفي الحقيق ــن أجــل إســعاد الآخري )كمضــحٍ( م
في ســبيل تعويــض نقــص يتمثــل في ســوء تقديــره واعتــزازه بذاتــه، 
فاختيــاره في الحقيقــة إنمــا يعــود عليــه بذلــك التعويــض لأن مفهومــه 
عــن التنــازل يقابــل في نفســه مفاهيمـًـا أخــرى مــن قناعاتــه الشــخصية 
كمفهومــه عــن الحــب أو العطــاء أو البــذل وهــي في الحقيقــة مفاهيمـًـا 
بريئــة مــن معانــي الإذلال والخنــوع والمازوشــية والســادية ولا تشــبهها 
ــم  ــذات يت في أي شــيء، وإنمــا هــي ليســت ســوى أســاليب لإرضــاء ال
فيهــا اســتغلال تلــك المفاهيــم الراقيــة كمبــرر لإشــباع حاجــات نفســية 
أبســطها الحاجــة إلــى التعاطــف مــن الآخريــن أو مــع الــذات، وأســباب 
بســمات  علاقــة  ذات  تكــون  فقــد  متعــددة  القناعــات  تلــك  رســوخ 
التجــارب  أو  الثقــافي  المــوروث  أو  التنشــئة  أســاليب  أو  الشــخصية 

الشــخصية الســلبية.

إن مــن يضحــي في الحقيقــة لا يتباهــى بتضحيتــه ولا يتشــدق 
بهــا ولا يتعمــد إظهارهــا، فقــد أقــدم علــى فعــل يبتغــي بــه مرضــاة الله 
حتــى وإن لــم يظهــر ذلــك بصــورة صريحــة. إن مــن يعطــي ويبــذل حبـًـا 
بــالله أو خشــية منــه في ســبيل مرضاتــه لا يتشــدق بتضحياتــه وإنمــا 
يقــدم عليهــا دون أن ينتظــر شــكرًا أو تقديــرًا بشــريًا، لا يشــعر بآلامــه 
أحــد ســواه ومــن قــدر الله أن يســخرهم لــه ممــن يدركــوه، مــا دون ذلــك 
ليــس بأكثــر مــن اختيــار يتناســب والاحتيــاج النفســي الغالــب ليتحقــق 

نوعًــا مــن التــوازن النفســي كل وفقًــا لاحتياجــه.
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ومــن يضحــي لا يطالــب بمقابــل لتضحيتــه فمقابــل التضحيــة 
لا يكــون مــن البشــر وإنمــا يكــون مــن الله الــذي بذلــت التضحيــة في 
ســبيله، يقــول رســولنا الكــريم »إنــك لــن تــدع شــيئًا لله عــز وجــل إلا 
ــة تشــوه  ــوم التضحي ــإن مفه ــه« وإلا ف ــر من ــا هــو خي ــه م ــك الله ب بدّل
ــعَهَا«.. فمــا  ــا إِلَّ وُسْ ــفُ اللَّ نَفْسً ليتحــول إلــى نــوع مــن المــنّ ! »َلَ يُكَلِّ
مــن تضحيــة في ســبيل الله تعــود علــى الإنســان بالعــذاب والشــقاء بــل 
بالســام والســكينة.. وإن حــدث دون ذلــك فعلــي الإنســان أن يراجــع 

نوايــاه فيمــا يتنــازل عنــه وفيمــا يقــدم.

والجديــر بالذكــر أن مــن يتوهــم التضحيــة غالبـًـا مــا يتلــذذ بتبنــي 
دور الضحيــة، فكــم منــا يمتلــك مــن القــوة مــا يكفــي لأن يقــف لمراجعــة 
ذاتــه وردعهــا عــن أخطائهــا دون إنتظــار لــومٍ مــن الآخريــن؟ وأقصــد 
ــه مــن  ــى مــا تم بذل ــذات عل ــا لل ــة وليــس عتابً ــا أخطائهــا الحقيقي هن
عطــاء، فالبعــض يميــل إلــى أن يدعــو ذلــك خطــأً!.. كــم منــا يعتــرف 
في قــرارة ذاتــه -علــي الأقــل - بأنــه قــد أخطــأ أو أخفــق، بــل كــم منــا 

يعتــرف بأنــه قــد أجحــف وظلــم؟! 

ــا  ــا نظــن أنن ــة، فكلن ــن أتفاجــأ مــن عــدد الإســتجابات الإيجابي ل
مُطلقــي الصــدق مــع أنفســنا وبأننــا مظلومــون في أمــر واحــدٍ علــى 
الأقــل بتلــك الحيــاة القاســية، أو ربمــا غيــر مُقدَريــن حــق قدرنــا مــن 
قِبــل الآخريــن، مــا مــن أحــد يملــك مــن القــوة المطلقــة أن يعتــرف 
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بأنــه قــد ظلــم آخريــن إلا مــن أتــاه الله مــن البصيــرة والحكمــة مــا 
يعينــه علــى إدراك ذلــك، والأصعــب مــن ذلــك هــو الإعتــراف بظلــم 
دفاعيــة،  نفســية  كحيلــة  الضحيــة  دور  تبنــي  إلــى  فنلجــأ  النفــس، 
ســواءً لاســتجداء تعاطــف الآخريــن أو لاســتجداء تعاطفنــا مــع أنفســنا 
ــى  ــا المزعومــة عل ــة تضحيتن ــا حكاي ــر، فكلمــا قصصن ــى أقــل تقدي عل
مســامع الآخريــن كلمــا ازداد الإحســاس بنشــوة دور الضحيــة الــذي 
يتحــول بالتكــرار إلــى حالــة مــن اللهفــة ويتملكنــا بإعــادة تكــرار الروايــة 
واســتقبال نظــرات وكلمــات التعاطــف فيملأنــا الشــعور بإشــباع نقــص 

ــذات. ــر ال حــاد في تقدي

ويتوجــب علينــا هنــا إدراكَ أمــرٍ بالــغ الأهميــة ألا وهــو أن أغلــب 
مــا يقــع علينــا مــن الظلــم يكــون نتــاجَ اختياراتنــا فنكــون بذلــك ضحايــا 
أنفســنا، ولا أخــص بحديثــي ذلــك الخلــل الحــادث في موازيــن العدالــة 
المجتمعيــة وإنمــا نحــن بصــدد الحديــث عــن ظلــم الإنســان لنفســه 

ــا مــا يُلصقــه بالآخريــن!  والــذي غالبً

علــى الإنســان أن يجاهــد نفســه ليصــل إلــى درجــة صــدق عاليــة 
مــع ذاتــه، تلــك الدرجــة التــي تقــوده إلــى تحمــل تبعــات اختياراتــه 
الأولــى المبنيــة علــى تحديــده لمــا يريــد! وتبنــي درجــة صــدق مــع الــذات، 
تســاعده علــى التركيــز في مــا أقترفــه مــن أخطــاء دون محــاولات 
ــاة  ــدرك رســالته في الحي ــى الإنســان أن ي ــررات.. عل التنقيــب عــن مب
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ــه دون  ــره لذات ــه بتقدي ــق أهدافهــا فينعكــس ذلــك علي وينشــغل بتحقي
انتظــار تقديــر مــن الآخريــن وهــو البــاب الخلفــي الــذي يلــوح لــه دور 

ــه. الضحيــة مــن خلال

علينــا أن نوفــر الطاقــة المبذولــة في الســعي لإثبــات أننــا ضحيــة 
الآخريــن وتحويلهــا إلــى طاقــة مبذولــة في الســعي لإثبــات أخطــاء 
ــا  ــاج م ــم نت ــل أل ــا لتحمّ ــة أيضً ــك الطاق ــا، وحفــظ بعــض تل اختياراتن

ــن أخطــاء. ــاه م اقترفن

مــع  أنــه صراعًــا  نتوهــم خطــأً  النفســي -والــذي  الصــراع  إن 
الآخريــن- يســتنفذ مــن طاقتنــا مــا يفــوق الوصــف، ذلــك الصــراع 
الــذي يــدور غالبـًـا حــول اتخــاذ قــرارات تُبنــى علــى معيــار خاطــئ كُليـًـا 
هــو معيــار تثبيــت الصــورة المثاليــة التــي يأخذهــا عنــا الآخــرون تلــك 
التــي أوحينــا إليهــم بهــا متعمديــن ذلــك أم غيــر متعمديــن.. وذلــك 
النفســي  وســامك  نفســك  أمــام  فصورتــك  للطاقــة،  آخــر  إهــدار 
ــا كانــت درجــة  أهــم وأولــى بالإهتمــام مــن صورتــك أمــام الآخريــن أيً
اعتــزازك بهــم، فمــا مــن إنســان حقيقــي يخســر إنســان حقيقــي! وإنمــا 

يخســر الإنســان نفســه.

>>>
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دوائرٌ مُفرغة

ــا متــرددًا  كثيــرًا مــا ينتابنــي هاجــس بــأن لحياتنــا مســارًا حلزونيً
بــن صعــودٍ وهبــوط. تلــك الطاقــات التــي نتعــرض إليهــا خــال مســار 
ــات والمحطــات  ــزازات والوقف ــار الناتجــة عــن الإهت ــك الآث ــا، تل رحلتن
التــي نمــر بهــا، تلــك المشــاعر التــي تســعى خلفنــا أو نســعى خلفهــا 
مــن حــزن، وفــرح، وإحبــاط، وقهــر وســام.جميعها مشــاعرًا متكــررة 
علــي مــدار أعمارنــا رغــم اختــاف الأحــداث والمســببات والمصــادر وإن 
ــة  ــرات أو مراحــل زمني ــي فت ــا تتكــرر عل ــذات. كله ــا لل رجعــت جميعه
متســاوية نســبيًا. وكأننــا نطــوف في حلقــات حــول ذواتنــا. وكأننــا 
ــا متباعــدة إذا مــا  ــة ولكنه ــة متشــابهه أو متماثل نمــر بمســارات حلقي
ــا في أي لحظــة فســندرك ذات  ــن درجاته ــا ب ــال فيم اســتطعنا الإنتق
المشــاعر، ذات الإحســاس، ذات الطاقــة النوعيــة! باختــاف حجمهــا، 
ــا باختــاف قــوة تأثيرهــا. تلــك المشــاعر  وباختــاف مســبباتها وقطعً
وتلــك الأحاســيس ومــا تحملهــا مــن طاقــة، تُــرى، هــل حقـًـا كتــب عليهــا 
ــا لاختياراتنــا! فإلــي متــى ســنظل  التكــرار! أوليــس القــدر هــو إنعكاسً
علــي عهدهــا بالتكــرار تقودنــا كل حلقــة إلــي اخــرى. وإلــي متــى ســنظل 
علــي طوافنــا المألــوف! كمــا الحــاج حــول قبلــة روحــه، كمــا الدوامــات 
حــول القــوة المركزيــة، كمــا الطيــر حــول مركــز رزقــه، كمــا الإلكتــرون 
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حــول نواتــه، كمــا الأرض حــول الشــمس، كمــا اليــوم حــول الأمــس، كمــا 
الذكريــات حــول النفــس، كمــا هــو كل شــئ استســلم لمركــز قــوة يتحكــم 

بــه دون أن يحــاول منــه التحــرر ..مركــزًا يُدعــى النفــس!

ــدوار! وإذا مــا  ــا بال ــم نتوقــف عــن الــدوران فســنصاب حتمً إذا ل
أصبنــا بالــدوار فلــن نمتلــك الإتــزان الــكافي لتغييــر أي مســار، فتســتمر 
الدوائــر المفرغــة. فمــا هــو دورنــا ياتــرى في ظــل تلــك الدوائــر اللتــي لا 
نهايــة لهــا ولا بدايــة ؟! يــرى البعــض أن الإســتمرار في خــط مســتقيم 
ــا كذلــك؟ وإن كان كذلــك، فمــا  ــر مــن قــرار، فهــل هــو حقً ماهــو بأكث
دور الذكريــات! ومــا الهــدف مــن وجــود مــاضٍ يرمــي بظلــه أمامنــا في 
قارعــة الطريــق ؟! وكيــف لغــدٍ أن يكــون بــدون أمــسٍ يذكرنــا بوجوده كل 
حــن؟! وكيــف للحظــة الحاليــة أن تكــون لهــا قيمــة وقــدرًا إن لــم نطوف 
بهــا بعــد كل حــن. إن مــا نكتبــه لا قيمــة لوجــوده في غيــاب إعــادة 
قرائتــه! ولا تطــور للفكــرة الحاليــة إن لــم نعــد إليهــا مــرارا وتكــرارا. 
ولا وزن لإنجــازٍ دون مقارنتــه بمــا ســبقه! إن اســتدعاء الماضــي لا 
ــا كمــا أن التخطيــط للمســتقبل  يكافــئ الاستســام للعيــش فيــه، تمامً
لا يكافــئ القلــق منــه ولا يتعــارض كلاهمــا مــع فكــرة أن نعيــش اللحظــة 
الحاليــة لأقصاهــا، فاســتدعاء الذكريــات لا يقــف حائــاً بقــدر مــا 

يُذكّــر وينبــه!

>>>
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دقَّاتُ الوَهم

تمامًــا كمــا الســاعة .. تســير حياتــه علــي قضيبــي عقاربهــا لا 
تقــدم ولا تؤخــر وإلا فقــد ســيطرته علــي الحيــاة! كالقطــار، حــن 
يخــرج عــن  قضبانــه إذا مــا تأخــر ثــوانٍ عــن تحويــل مســاره. إنســان 
الوقــت ســيطرت عليــه الدقائــق دون أن يــدري فأصبــح ســاعة في 
معصــم الزمــن .الوقــت هــو مــا يقــرر لــه مــا يجــب القيــام بــه بــل وأنــه 
يحــدد حتــى مــا يجــب أن يقــول .يــدور في دوائــر محكمــة الغلــق تحيــل 
حياتــه إلــي متسلســلة مــن روتــن متكــرر .بــل يصــل حــد ســيطرة الوقــت 
عليــه، إلــي التحكــم في مــا يخطــر علــي بالــه مــن كلمــاتٍ وخواطــر، فــا 
ــاً ..«عندمــا  ــك قائ ــه الوقــت بذل ــا، إلا إذا ســمح ل ــا، ولا يكتبه يدونه

يحــن الوقــت«..

ورغــم كل هــذا الإهتمــام بالوقــت! إلا أنــه لا يــدرك مــا قــد أُهــدر 
مــن ســنوات عمــره، فقــد أنســاه الإثنــي عشــر رقمـًـا ومــا بينهــم أنــه هــو 
مــن يفــرض أفــكاره علــي الوقــت فكيــف لــه أن ينســى أن الأفــكار هــي 
التــي تحــدد موعــد خروجهــا للنــور! حــن تنســاب الأفــكار علــي منحــدر 
الإلهــام، فــإن عقــارب الســاعة يصيبهــا الخلــل! فتهــذي دون توقــف 
لتحيــل الســاعة إلــي دقيقــة وتحيــل الدقيقــة إلــي ســنين وأعــوام. ليــس 
مــن العجيــب أن يشــعر بأنــه كهــل رغــم صغــر ســنه. فهكــذا يفعــل 
لتحكماتــه  فيستســلمون  ســطوته  عليهــم  تســيطر  بأتباعــه،  الوقــت 
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.تفاصيــل بســيطة جميلــة تســقط مــن تاريخــه، يحــول بينهــا وبينــه 
ــات!  ــه مــن ثب ــدو ل ــدًا بمــا يب ــه أن الزمــن ليــس أب تســلط الوقــت. فات
فاتــه أن العمــر لا يقــاس بعــدد الدقائــق واللحظــات التــي التقتنــا فيهــا 
أنفاســنا وإنمــا بعــدد اللحظــات التــي سُــلبت فيهــا أنفاســنا منـّـا! ســقط 
منــه ســهوًا أنــه قــد أصبــح عبــدًا للزمــن، يــدور حولــه ليحاصــره واهمًــا، 
بينمــا تقيــد معصميــه الدقائــق والثــوان .لــم ينتبــه إلــي أن طــول الزمــن 
وقصــره لا يعتمــد علــي دوران عقــارب الســاعة أو تكّاتهــا! وإنمــا علــي 
مــا يعترينــا مــن إحســاس ومــا تمتلــئ بــه قلوبنــا مــن مشــاعر. ولربمــا 
ــا بأنــه إن  كان يغمــره الفقــد !فتوهــم بــأن للزمــن التــزام، تعلــق بــه ظنّ
يطــول شــفع كل شــئ. توهــم، أن طــول الوقــت يكفــي كضمانًا لإســتمرارِ 
ــزام. مــن قــال أن المشــاعر  الأشــياء! أو إثبــات الحقائــق أو دليــاً لالت
يقــاس عمقهــا بطــول الزمــن، ويتحقــق اســتمرارها باســتمراره؟ مــن ذا 
الــذي أوهمــه بــأن الزمــن خليــل وفيّ يعطيــك بقــدر مــا أعطيتــه! كيــف 
ــا لــم  ــا لــك في حــن أنــك إن لــم تبــادره مزقــك إربً لــه أن يكــون مخلصً
يجعــل لــك مــن شــفيع! مــن أي جحيــمٍ أتتــك فكــرة أن مــا ينقصــك مــن 
مشــاعر يعوضــه  لــك الزمــن، وأن مــا لا يســتطيع نســيانه بقــرار منــك 
ــك مــا مضــى ليفســح المجــال لمــا  ــل في داخل ــاه الزمــن ويقت يُنســيك إي
هــو آت. مــا الزمــن إلا وهمـًـا عاشــه الإنســان فعــاش عليــه يقتــات علــي 
مــا يقدمــه لــه مــن قرابــن النفــس والعقــل والــروح .ســاخرًا مــن ضعفــه 

لأن يقــرر حتــى مــا يريــد!

>>>
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قابيل وهابيل

ــكَ  ــي وريقاتِ ــورة عل ــكَ الحــروف المنث ــا الإنســان! تل ــك أيه ــمَ حيرت في
الباليــة مــن دونِ ترتيــب .تلــكَ الدمــوعُ التــي تمتلــئُ بهــا عينــاكَ ذاتَ ذِكــرى 
ــادرُ  ــة تُغ ــك الزفــراتِ الحارق ــكَ المزعــوم .تل ــرَ أمــامَ كبريائ ــلَ أن تتقهق قب
صــدركَ، تحمــلُ معهــا مــا اختلــجَ فيــه مــن كلمــاتٍ لا لغــةَ للســانِها !كلماتــكَ 
المبتــورة  وأقلامــك المتكســرة ودفاتــركَ الفارغــةِ الممزقــة .جُعبــة قلبِــكَ 
الممتلئــةِ بوخــزاتِ الصبــر،  قُطَــبِ جــراح الــروح البــارزة وتلــك غيــرَ المقطَّبــةِ 

ــكَ ناصــعُ البيــاض! تنــزفُ دونَ اكتــراث تلطــخُ ثــوبَ روحِ

أفــكاركَ المســكونةِ، وأحــام يقظتــكَ الملعونــةِ لا تَمَــلَّ ذاكرتُــكَ 
تكرارَهــا ولا يَشــبع منهــا عقلُــكَ المســكون بِــكْ. صمتــكَ الصاخــب 
وضحكاتــك  لســكوتِك  المتواصــلِ  الطنــنِ  ألــمُ  برأســكَ  شُــقَّ  حتــى 
ــلُ كفُتــاتِ كأسٍ ســقطَ مــن  البــاردة، كرســتالية الجســدِ والــروحِ، تُجَلجِ
ــك  ــة الأطــراف، نظــرة عيني ــة مُمَزق ــلِ. ابتســاماتك المطاطــةِ التالف عَ
وحديــثِ مُقلتيــك. فيــمَ حيرتــك! تتســائل أيهمــا الأصــدق؟ كاذب تائــب 
ــم يجــد مــن يصدقــه فكفــر بصدقــه!   لا يؤمــن بالصــدق، أم صــادق ل
ــا  ــار خوفً ــمَ حيرتــك و كلاهمــا واهــم! البعــضُ يُلقــي بنفســه في الن في
ــارًا  ــا مــن أن تتأجــج ن ــرودةً خوفً ــردًا! والبعــض يتجمــد ب ــوتِ ب مــن الم
بداخلــه، ففيــمَ حيرتــك وكلاهمــا إلــي فنــاء. حتــى تلــك النــار التــي 
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تحــرق أكفنــا نظنهــا تؤذينــا، لا نــدرك أنهــا في احتراقهــا تســتغيث! فمــا 
ــراق! ــد لغــة الإحت مــن أحــد يجي

ــا  ــا قبيحً ــا لئــا تــرى ســوى وحشً هنــاك مــن البشــر مــن يدفعــك دفعً
رابضًــا في مرآتــك ، يــزداد قبحــه بمــرور الأيــام. وهنــاك مــن يجعلــك تــرى 
مــاكًا طاهــرًا لا تــدري مــن أي ســماء هبــط ليســكن مرآتــك.  بداخــل 
ــا  ــور والظــام، مزيجً ــا مــن الن ــر والشــر، مزيجً ــا مــن الخي نفوســنا مزيجً
ــل  ــك هــو نحــن »قابي ــك هــو نحــن نســل آدم ذل ــث، ذل ــب والخب ــن الطي م
وهابيــل« معًــا! فــا منــا خيــرٌ مطلــق، ولا فينــا شــرٌ مطلــق. تلــك هــي 
نفوســنا وكذلــك خلقــت »فَأَلْهَمَهَــا فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا )8(« فادعــم مــن 
شــئت فيهــم فــإن لنفســك القــرار. لا تحتــار، ولا تهــدر وقتــك في البحــث 
الســرمدي عــن حقيقــةِ أيًــا مــن يكــون، فقــط آمــن بمــا خلقــت عليــه، آمــن 
بذاتــك كمــا خلقــت وكمــا قــدر لهــا أن تكــون، ولا تتخلــى عــن ذاك الــذي 
وجــد بــك شــيئًا جميــاً وإن لــم تجــده في نفســك فذلــك حامــل المســك في 
ــح  ــك ســوى كل مــا هــو قبي ــرى ب ــردد في الهــروب ممــن لا ي ــك، ولا تت درب
ــاء  ــوا رفق ــك. انتق ــر في درب ــخ الكي ــك هــو ناف ــك فذل ــت كذل ــى وإن كن حت

ــرًا مــا يتحــدد بهــم المصيــر. دروبكــم، فكثي

>>>
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المنُهَكون ..المنهِكون

عنــد البعــض، كلمــا ازدادت درجــة إدراك الأمــور ازدادَ الميــل – 
لا إراديًــا- إلــي تجريدهــا، وكلمــا ازداد لديهــم عمــق التفكيــر كلمــا 
كانــت خطــوط التجريــد أقــل عــددًا.. وأكثــر حِــدة، وكلمــا ابتعــدت 
لتنظــر إلــي الموقــف مــن مســافة فاصلــة بعــد إدراكــة والتفكيــر بــه 
بعمــق، كلمــا ذابــت التفاصيــل وتحــول التجريــد إلــي أبعــاد محــددة 
ومختصــرة، مختصــرة جــدًا! مختصــرة حــد فقــدان الآخريــن قدرتهــم 
علــي اســتيعاب حديثــك أو أفعالــك! لأنــك تصــل إلــي مرحلــة لا تــدرك 
ــا محيطــك باســتخدام حواســك! أو حســاب الأحــداث باســتخدام  به
المنطــق! بينمــا يُصــرُ الاخــرون علــي اســتخدام كل قوانــن الطبيعــة 
كمنظّــر في تحليــل كلماتــك ومواقفــك غيــر مدركــن أن ذلــك المــكان 
حيــث يقفــون هــو ليــس ذاتــه حيــث تقــف أنــت! غيــر مدركــن اختلافــك 
فيســتدلون في تحليلهــم علــي مــا اســتخدمه آخــرون ممــن يقبلــون علــي 
أفعــال شــبيهة بســلوكك أو كلمــاتٍ تشــبه كلماتــك في ذات الموقــف أو في 
ــا- وقــد فقــدت القــدرة  موقــفٍ شــبيهُ بــه!.. فتجــد نفســك - لا إراديً
لأن تصــف لهــم الأبعــاد الفعليــة للوضــع لشــدة درجــة تجريــده لديــك. 
فالعــودة عــدوًا مــن حيــث اســتقرت نفســك إلي مســتقر أنفســهم البعيد  
لمناقشــة التفاصيــل هــو حقـًـا أمــر مُنهـِـك. والتبريــر بإضافــة التفاصيــل 
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ــا أمــر  الدقيقــة، الكثيــرة  إلــي تلــك الخطــوط العامــة جــدًا.. هــو حقً
قاتــل. فمــن أيــن لــك طاقــة لذلــك! وقــد اســتنفذت كل طاقتــك في 
رحلتــك الإدراكيــة تلــك. فتصبــح العزلــة، والميــل إلــي الصمــت، والزهــد 
في التبريــر والتفســير والإقنــاع والتوضيــح.. أكثــر القــرارات ســامًا 
حتــى وإن تحولــت لديــك إلــي إحــدى مصــادر الألــم والمنغصــات، يظــل 

تحمــل ذلــك الألــم أقــل إنهــاكًا!

المُجــرِدون قــومٌ مُنهَكــون، وإحقاقًــا للحــق فهــم أيضًــا مُنهِكــون لمــن 
لا يُدركــون فصيلــة أرواحهــم.

فــإدراكك للأشــياء بعــن روحــك يحولــك إلــي كائــن متجــرد مــن كل 
المحسوســات والماديــات، فلــن يبصــرك مــن يــرى بعينيــه، ولــن يفهــم لغتــك 
مــن ينصــت بأذنيه،ولــن تكــون متواجــدًا في حيــز المــكان والزمــان خاصتهــم، 
بــل أنــك تــذوب في ملكــوتٍ هــو بالكامــل ملــك لــك! ولكــن لا تبتــأس وأعلــم 
أن المحيطــون بــك معــذورون، تحمّــل الاختــاف الكائــن بــك، واســتمتع 
بذلــك الســمو فــوق الزمــان والمــكان والحــواس وكل مــا هــو مــادي وكل مــا 

هــو محســوب، فإنــك في رحلــة حيــاة حقيقيــةٍ لــو تعلــم.

>>>



- 204 -

ماهية الإستســــلام

»لقــد انتهــى كل شــئ.. تقــدم بــي العمــر، لــم يبــقَ مــن الوقــت شــيئًا 
يُذكــر ومــا عــاد باســتطاعتي أن ابــدأ مــن جديــد«! عندمــا تكــون تلــك 
ــد أن أي شــئ تســعى  ــك، فتأك ــة النفســية لحيات الصــورة هــي الواجه
خلــف تحقيقــه لــن تجــد ســوى الإخفــاق رابضـًـا في نهايــة طريقــه! تُبنــى 
حياتنــا بأكملهــا علــي الإختيــارات، وتبنــى اختياراتنا علي ميزان يســتند 
علــي كفتــن؛ همــا الدوافــع والقيــم وتظــل الكفتــان في محاولــة للتــوازن، 
إلــي أن نصــل إلــي الإختيــار الســليم -بالنســبة لقناعاتنــا- لأنــه مــوزون 

بميزننــا الشــخصي المرتكــز علــي دوافعنــا وقيمنــا الشــخصية!

لذلــك فمــن الجائــز لإختيــارٍ مــا أن يكــون مثاليًــا بالنســبة لــك 
فقــط لأنــه قــد يحقــق لــك توازنًــا وفقًــا لميزانــك الشــخصي! بينمــا 
يكــون ذات الإختيــار غيــر مناســب بالمــرة لشــخصٍ آخــر بســبب اختلاف 
ــت  ــم، أو تماثل ــت القي ــو تشــابهت الدوافــع، أو تماثل ــى ل ركائزكمــا! حت

ــادئ، تظــل صيغــة المعــادلات مختلفــة. المب

تحديــد  في  الإختــاف  أن  نــدرك  أن  المهــم  مــن  فإنــه  لذلــك 
الإختيــارات لا يعكــس صحــة الإختيــار مــن خطــأه! فــإن كان اختيــارك 
دائــم الاختــاف عــن اختيــارات الآخريــن من حولك فذلــك في الحقيقة 
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يحمــل أحــد معنيــن؛ فإمــا أن قيمــك غيــر متوافقــة مــع قيــم المجتمــع 
الــذي تعيــش بــه،  وإمــا أن احتياجاتــك غيــر متوفــرة في هــذا المجتمــع 
.. ولا يســعنا في ذلــك الأمــر التحــدث عــن صحــة أو خطــأ الاحتياجــات 
أو القيــم! فحديثنــا الآن هــو محاولــة إيجــاد إجابــة للســؤال؛ مــاذا 
لــو أننــي قمــت بعمليــة برمجــة لميزانــي الشــخصي مفادهــا أننــي قــد 
تقدمــت في العمــر حيــث أصبــح مــن الصعــب أن أبــدأ مــن جديــد!؟ 
ــد قمــت  ــك ق ــو أن ــل ل ــال مبســط، تخي ــب الصــورة بمث ســأحاول تقري
ــيدوية manual علــي  بإجــراء عمليــة برمجــة الكترونيــة لســيارتك  الـ
ــي  ــا حــدود المســتوى الثان ــل الســرعة speed gear فيه ــدى ناق ألا يتع

ــة(؟  ــة الثاني للســرعة )النقل

ذلــك يعنــي، أنــه لــو توفــرت لديــك الفرصــة لأن تصــل غايــة مــا 
بســرعة وتهيــأت لــك كل الظــروف لذلــك، فإنــك لــن تنجــح في تحقيــق 
ذلــك بالســرعة المطلوبــة، ســتخفق في اغتنــام تلــك الفرصــة، والأســوأ 
مــن ذلــك أنــك لــن تلاحــظ تلــك الفرصــة مــن الأســاس إذا مــا توفــرت!

الســرعة  عــداد  لــك،  وميســرة  الظــروف ممهــدة  كل  أن  رغــم 
ــا  ــق واضــح، خــالٍ ومرصــوف، وم ــئ، والســيارة ســليمة، والطري مكاف
مــن إشــارة لتوقفــك عــن الإســتمرار، فقــط ذلــك العائــق الــذي فرضتــه 

ــر! ــي نفســك إن جــاز التعبي ــي ســيارتك، أو عل عل
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ــا عــدم اســتطاعتك تحقيــق  برمجتــك لذاتــك بأنــك قــررت مقدمً
الهــدف قــد أخفــض مــن دافعيتــك وجعلهــا عائــق يحــول بينــك وبــن 
النجــاح، ليــس فقــط في مجــال بعينــه بــل في كل أمــرٍ تقابلــه في حياتــك!  
وتلــك هــي المشــكلة الكبــرى وهــي أن تلــك البرمجة ســتعمل تلقائيًا أمام 
أي موقــف مشــابه حتـّـى لــو كان ذلــك الموقــف وثيــق الصلــة باختياراتــك 
التــي هــي أساســها ترجمــة لاحتياجاتــك ومبادئــك مجتمعــة! عليــك أن 

تُــدرك أن تلــك جريمــةً بحــق تقترفهــا في حــق اكتشــاف ذاتــك!

لا تفــرض علــي ذاتــك قوانــن مُفتعلــة، تبــرر بهــا خمولــك أو 
ضعــف دافعيتــك، أو هشاشــة إرادتــك أو ســلبية موقفــك، أو حتّــى 
ببســاطة شــديدة عــدم توفــر رغبــة لديــك! وجميعهــا آليــات لعــدم 
تحقيــق النجــاح، آليــات خادعــة تدفعــك للإســتمرار بمنطقــة الراحــة 

..  comfort zone لديــك 

واجــه نفســك بشــكل أفضــل، طــور مــن آليــات تواصلــك مــع ذاتــك 
وصــارح نفســك بــأن موقفــك ســلبي -موقفــك وليــس ذاتــك- في الوقــت 
الحالــي تجــاه موضــوع بعينــه، بــدلً مــن أن يتســبب عــدم مصداقيتــك 
مــع نفســك في تشــويه برمجــة عقلــك فتتحــول تلــك البرمجــة إلــي 

ــا. عائــق تحتــاج إزالتــه علــي المــدى البعيــد علاجــا جذريً

كــن شــجاعًا وصريحًــا مــع ذاتــك وتحمــل فكــرة أنــك تقــاوم مبــدأ 
ــي بــذل جهــد وأنــك واضــح في رفضــك للتحــرك ومتقبــل  الإقــدام عل
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الخســارة المترتبــة علــي ذلــك، لا داعــي لأن تتهــرب بوضــع عوائــق ليــس 
لهــا مــن وجــود.

ولا تقــل أن ذلــك هــو صــوت المنطــق! فمــا للمنطــق مــن صــوت، 
مــا المنطــق ســوى صــوت عقلــك أنــت، نتيجــة مجموعــة خبــرات ذاتيــة 
مــررت بهــا في بيئــة ونشــأة مــا أدت إلــي تكويــن مجموعــة مــن القوانــن 
المتحجــرة، لضمــان رد فعــل مجتمعــي ثابــت ليــس أكتــر! ومــا أكثــر 

المغالطــات المنطقيــة التــي نبــرر بهــا أفعالنــا..

القانــون البســيط جــدًا هــو: أن الشــرط البشــري الوحيــد لضمــان 
رغبتــك  فقــط في  يكمــن  انجــاز  أي  بتحقيــق  القيــام  علــي  القــدرة 

بتحقيقــه.

>>>

 



- 208 -

أقنعة التكيف

يعــد الإنســان كائنـًـا متكيفـًـا بطبعــه وبفطرتــه، فقــد جُبـِـلَ الإنســان 
مبدأيـًـا علــي التكيــف مــع البيئــة المحيطــة بــه في ســبيل المحافظــة علــي 
بقــاءه، وحــب البقــاء غريــزة إنســانية بدائيــة تشــترك فيهــا جميــع 
الكائنــات الحيــة. لذلــك، فقــد كان توفيــر الحاجــات الفســيولوجية 
ــه للإســتمرار  ــذي يدفع ــب والمحــرك الأساســي ال للإنســان هــو المطل
علــي قيــد الحيــاة، ومنهــا وبعــد توفيــر تلــك الاحتياجــات ينطلــق نحــو 
ــا لأولوياتهــا بــن جســد  مســتويات أعلــى مــن الإحتياجــات تتــدرج وفقً

الإنســان ونفســه.

ولكــن مــا أردت القــاء الضــوء عليــه هنــا هــو حاجــة الإنســان 
الإجتماعيــة، والتــي تبــدأ في التكــون بعــد اســتيفاء الحاجــات الأوليــة 
الشــعور  إلــي  والحاجــة  الفســيولوجية  الحاجــات  حــول  والمتمركــزة 
البقــاء  مــن  الإنســان  تتحــول حاجــة  وهنــا  مــن المخاطــر.  بالأمــان 
المــادي إلــي حاجــة للبقــاء النفســي متمثلــة في الحاجــة الــي الحيــاة 
علــي المســتوى النفســي والتــي يصعــب تحقيقهــا بمعــزل عــن الآخريــن، 
فحاجــة الإنســان إلــي الإحســاس بوجــوده لا يمكــن اســتيفاءها إذا مــا 
تواجــد في المجتمــع منفــردًا. وذلــك لأنــه يســعى إلــي إدراك الأشــياء مــن 
ــرد، ولا يشــعر  ــة، فــا يشــعر بالدفــئ إلا مــن خــال الب خــال المقارن
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بحاســة اللمــس إلا إذا لامــس شــيئًا، ولا يشــعر بجســده في غيــاب 
الجاذبيــة الأرضيــة.. وهكــذا وتطبيقًــا لنفــس المبــدأ فإنــه لا يشــعر 
بذاتــه إلا في وجــود الآخريــن. فتبــدأ حاجاتــه النفســية لإثبــات وجــوده. 
وعوامــل  الثقافــة  ودرجــة  والــذكاء  والتنشــأة  للبيئــة  وفقًــا  وتتــدرج 

ــدة أخــرى. عدي

فنجــد أن الإنســان يحــاول مقابــاً لذلــك أن يتكيــف إجتماعيًــا 
بمــا يحقــق لــه البقــاء الكينونــي وليــس الكونــي. فنجــده وقــد تكيــف مــع 
نقــص بعــض إحتياجاتــه النفســية أو الإجتماعيــة ليســتطيع التحــرر 
مــن بعــض مشــكلاته العميقــة والتــي يصعــب عليــه الحيــاة في ظلهــا.

ــواع التكيــف النفســي هــو النســيان، محرقــة الذاكــرة،  وأشــهر أن
حيــث يدفــع بذكرياتــه الأليمــة نحوهــا، متوهمًــا أنهــا لــم يعــد لهــا 
ــف  ــا هــو إلا تكي ــك م ــا. وذل ــام بابتلاعه ــد ق ــاء ق ــن وجــود وأن الفن م
نفســي آليــة دفاعيــة لمقاومــة الألــم فتســتمر بــه الحيــاة. ولكــن مــا مــن 
شــئ يُنســى، قــد ننســى فقــط ظاهريًــا، قــد لا نتذكــر الأحــداث ولكــن 
ــذا فــكل شــئ يبقــى في  ــزول وإنمــا هــو خــداع نفســي، ل المشــاعر لا ت
مخــزن اللاشــعور يكمــل مســيرته لينهــي مــا بــدأه في صــورة قــرارات 
وأفعــال وردود أفعــال تأخذنــا في إتجــاه يحمينــا ويحقــق لنــا مــا نســعى 

إليــه مــن البقــاء.
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وللتكيــف جانبـًـا شــديدة الخطــورة، فقــد يتكيــف الإنســان مع الألم 
أو الظلــم أو الجــور، لدرجــة أن يتقبــل ذلــك دون محاولــة لمقاومتــه! 
يكتفــي فقــط بالتوائــم معــه دون الإقــدام علــي التحكــم بــه أو الســيطرة 
عليــه، ويحــدث أيضـًـا أن يتكيــف الإنســان مــع مجتمــع ســلبي، أو جاهــل 
أو منافــق أو أيـًـا كان في ســبيل الســعي خلــف البقــاء. ولكــن علينــا هنــا 
ــا بعــد  أن نقــف لبرهــة لنراجــع أنفســنا مــن ذا الــذي تبقــى منــك حقً

التكيــف؟ أهــو أنــت، أم مســخ مــا تبقــى منــك يوهمــك الخلــود.

>>>
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فيزياءُ التسليم

لــم تكــن علاقتــي بعلــم الفيزيــاء يومًــا مجــرد علاقــة مــع رمــوز وأرقــام 
ودلالاتٍ علميــة، فالفيزيــاء )علــم الطبيعــة( بالنســبة لــي ليــس مجــرد 
معــادلات رياضيــة أو معلومــاتٍ علميــة بــل هــو علــمٌ يمثــل وقفــاتٍ فلســفية 
تفســر الكثيــر مــن أبعــاد الحيــاة، أســرارًا كونيــة تســتقر خلــف النظريــات 
ــه علاقــة  ــكل مــا ل ــة ل ــة، هــو دراســة تحليلي المنمقــة والإســتنتاجات المرتب

ليــس فقــط بالطبيعــة بــل وبالوجــود الإنســاني بــكل تفاصيلــه! 

علميًــا  مفهومًــا  الفيزياء/الطبيعــة  قوانــن  في  المقاومــة  وتعــد 
يمثــل أحــد أنــواع القــوة، قــوةٌ بــكل مــا يحملــه المفهــوم مــن معنــى، قــوة 
تعاكــس إتجــاه أي قــوةٍ أخــرى تعتــزم الإتيــان بشــغلٍ مــا فتتولــد لحظيـًـا 
ــا.. حتــى إذا  بميلادهــا، قــوةٌ غاضبــة، قــوةٌ معترضــة شــكلً ومضمونً
مــا ازداد قدرهــا أوقفــت كل شــئ، أحيانًــا بــدون خســائرًا  تُذكــر، 

ــارًا شــامل! ــا دم ــفُ ورائه ــا أخــرى تُخلّ وأحيانً

ــة أو  ــوة فيزيائي ــة كق ــف عــن المقاوم ــة الإنســانية لا تختل والمقاوم
طبيعيــة، فالمقاومــة الإنســانية هــي إحــدى الســلوكيات البشــرية التــي 
يقابلهــا مفهــوم وجــودي ينتمــي إلــي الفلســفة الفيزيائيــة أو فلســفة 
علــوم الطبيعــة، كمثــل كل مفاهيــم الفيزيــاء التــي تجــد لهــا مقابــاً 
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في الســلوك البشــري. ولكــن دعونــا نتعمــق قليــاً في ذلــك المفهــوم 
الجوهــري، وكيفيــة تأثيــره في الكيــان الإنســاني.

ليــس هنــاك –مــن وجهــة نظــري- مــا يمكــن تصنيفــه علــي أنــه 
مــؤذٍ في حــد ذاتــه، وإنمــا يتحــول الشــئ وبنــاء عليــه المفهــوم لمعنــىً 
إيجابــي أو معنــىً ســلبي وفقـًـا للســلوك الــذي بُنــي عليــه، فالكحــول في 
ذاتــه هــو كحــول وفقــط! لا يحمــل فائــدةً أو أذىً في ذاتــهّ وإنمــا يحمــل 
مــا يميــزه مــن خصائــص. فــإذا مــا اســتخدم علــي الجــروح ..طهرهــا، 
وإذا مــا دخــل الجــوف .. دمــر الكبــد! والقهــوة في ذاتهــا نباتٌ وفقط! لا 
تحمــل فائــدةً أو أذىً في ذاتهــا وإنمــا تحمــل مــا يميزهــا مــن خصائــص، 
فــإذا مــا تناولناهــا بشــكلٍ مقــن أفــادت، وإذا مــا أدمنّاهــا أذت! حتــى 
المــاء الــذي فيــه يكمــن ســر الحيــاة لــه خصائصــه التــي يتميــز بهــا، بيــد 
أنــه أيضًــا أحــد أســباب المــوت!  وهكــذا هــو كل مــا خلــق الله علــي 
تلــك الأرض، مخلوقــات سـُـخّرت للإنســان لتعينــه علــي الحيــاة، فــإذن، 
ــرًا أو شــرًا  ــا يحمــل في جوفــه خي ــك الدني ــوقٍ في تل مــا مــن شــئٍ مخل
خالصًا..إنمــا الإنســان هــو مــن يوجــه تلــك الأدوات بنفســه نحــو الخيــر 
أو الشــر لأنــه هــو مــن يحمــل الأمانــة، فيجعــل مــن الأشــياء المفيــد 
الإنســان  اســتغلال  وكيفيــة  إذن  الإنســاني  الســلوك  والضار!..هــو 

لمعطيــات الوجــود!
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كالغيــرة  الوجدانيــة جميعهــا،  المفاهيــم  مــع  ذاتــه  هــو  والأمــر 
التــي  المفاهيــم  مــن  الكثيــر  والكراهيــة وغيرهــا  والتــردد والخــوف 
تنفرنــا بســبب توظيــف الإنســان لهــا في غيــر محلهــا، بيــد أنهــا ليســت 
ــا  ــخرت للإنســان لتكــون لــه عونً منفــرةً في ذاتهــا! بــل هــي مشــاعر سُ

ــا! ــه يُســئ توظيفه ــه لكن ــي إتمــام مهمت عل

وعليــه نســتطيع أن نقــول أن المقاومــة كأحــد ســمات المخلوقــات 
مثلهــا كمثــل أي مفهــومٍ وجــوديٍ آخــر، هــي ســمة وجــدت لنحســن 
ــا في  ــا له ــي ســمةٍ ســلبية إلا ســوء توظيفن ــا إل إســتخدامها ولا يحوله
ســلوكنا البشــري. قــد يبــدو الأمــر منطقيًــا، وربمــا يبــدو أيضـًـا بســيطًا! 
وذلــك لأننــا كثيــرًا مــا نقــع ضحيــةً لســوء تقديــر ذواتنــا، والتقليــل أو 
المبالغــة مــن شــأن قدراتنــا، فمــا أبســط الأحاديــث، ومــا أكثــر القناعات 
ــدة  ــا فائ ــي مخــزون ب ــك إل ــاب الوعــي، تحــول كل ذل .. ولكــن في غي

ترجــى..

ولكــن الأمــر لــم يكــن أبــدًا بتلــك البســاطة! أن تحــدد كيفيــة 
توظيــف المقاومــة البشــرية لهــو أمــر ليــس بهــن! فقــد يتبــادر إلــي 
ــي طــول الخــط،  ــم ســلوكٌ إيجابــي داعــم عل الأذهــان أن مقاومــة الأل
بيــد أن رد الفعــل الأمثــل عنــد الوصــول إلــي درجــات قصــوى مــن الألــم 

هــو التســليم!



- 214 -

وأرجو هنا أن نميز بين مفهومي التسليم والإستسلام! 

فالإستســام يعنــي إنعــدام المقاومــة، بينمــا التســليم هــو نــوع مــن 
ــم لا يعكــس  ــا أن الاستســام للأل ــل! فكم ــن التقبّ ــة في رداءٍ م المقاوم
ســوى الضعف فالتســليم بالألم يعكس أعلى درجات القوة والتماســك! 
وبالرغــم مــن أن التســليم يعــد ســلوكًا بشــريًا بالــغ القــوة يحتــاج الكثيــر 
ــه مــن أبســط الســلوكيات  ــى درجــات الإدراك، إلا أن مــن الوعــي وأعل
البشــرية التــي لا تحتــاج جهــدًا كمــا قــد يبــدو الأمــر، فهــو ســلوك لا 
يحتــاج ســوى إلــي قــرار! مجــرد قــرار بالمواجهــة والتصديــق والإقــرار 
بوجــود الألــم، مجــرد اعتــراف بوقوعــه، مجــرد إقــرار بمــا يمــأ القلــب 
مــن حــزن وضيــق! فمقاومــة الألــم دون تســليم لــن تزيــد الأمــر إلا 
ســوءًا! فوفقًــا لقوانــن الفيزيــاء قــد تولّــد المقاومــة طاقــة حراريــة مــن 
الطاقــة الحركيــة ليحــدث التــوازن الطاقــي للطبيعــة وفقـًـا لقانــون بقــاء 
ــا مــا يحــدث في الســلوك الإنســاني، حــن تحــوّل  الطاقــة، وذلــك تمامً
ــا مــن طاقــة التحمــل لــدي الإنســان إلــي  قــوة المقاومــة الخالصــة جزئً
ــا! لــذا فــإن مــا تحتــاج  جحيــم مســتعر قــد يدمــر النفــس ويمزقهــا إربً
إليــه في مثــل تلــك الحــالات هــو الســيطرة علــي قــوة الألــم وبذلــك تقــل 
ــا فتهــدأ النفــس، والتخفيــف مــن قــوة الألــم لا يحتــاج  المقاومــة تلقائيً
ســوى الإعتــراف بوجــوده ومواجهــة الواقــع المســبب لــه بالقبــول وعــدم 
ــل  ــل، والتقب ــل التقب ــك هــو تمــام التســليم! والتســليم يمث الرفــض وذل
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النباتــات  إحــدى صفــات ســيقان  المرونــة، والمرونــة هــي  يســتدعي 
الضعيفــة التــي تتمايــل وتنحنــي مــع الريــاح فــا تنكســر! فالحــل الأمثــل 
عنــد التعــرض للغــرق هــو الطفــو! لا المقاومــة.. كــن انســيابيًا متناغمًــا 

تســخر لــك كل قــوى الطبيعــة حتــى أشرســها وأعتاهــا! 

كــم هــي جميلــة الفيزيــاء إذا مــا أدركنــا دورهــا في حياتنــا، كــم هــو 
ــح.. وكــم  ــا الله في موضعــه الصحي ــلٌ أن نســتخدم مــا ســخره لن جمي
هــو جميــلٌ أن نــدرك الــدرس خلــف مــا تســتقبله حواســنا، فــكل شــئٍ 
متصــل، ورغــم أن لا وزن للإنســان مقارنــةً بالكــون إلا أن بالإنســان 

يتجلّــى الكــون بــكل مــا فيــه!
ودوائــك منــــــك ولا تبصـــــــــر >>> »دوائــك فيــك ومــا تشــعر
وفيــك أنطــوى العالــم الأكبر«! >>> وتحســبُ أنــكَ جِــرمٌ صغيــرٌ

– علي بن أبي طالب-

>>>
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تستطيع ..إن أحصيت النجوم!

ــي الإنســان  ــا يصعــب عل هبــات الله لا تُعــد ولا تُحصــى .. أحيانً
إدراك ذلــك ليــس لشــئٍ ســوى لأنــه قــد اعتــاد وجــود تلــك الهبــات 
كنعمــة الشــبع مثــاً.. أو لأنــه قــد نشــأ في ظلهــا كنعمــة الأســرة مثــاً، 
أو لأنهــا متوفــرة لــدي جميــع مــن حولــه أو لــدي أغلــب النــاس كنعمتــي 
الســمع والبصــر .. ولأن بعــض النعــم في الحقيقــة تكمــن في إدراك 

مبــدأ النعمــة ذاتــه .. وهــو أمــر لا يستشــعره الإنســان عــادةً ..!

‎وكل مــا يرزقنــا الله بــه هــو هبــة.. فــإذا ما وافقت هوانــا ..فرحنا، 

وإذا مــا خالفتــه.. حزنــا! فأســميناها في الأولــى نعمــة وفي الثانيــة 
ــدور حــول أنفســنا،  ــا ن ــا، لأنن ــبه لن ــك ولكــن شُ ــم تكــن كذل نقمــة.. ول

نتمركــز حــول رغباتنــا وأهوائنــا .. حــول مــا نظنــه ومــا نعتقــده!

إن إحصــاء النعــم أمــرٌ مســتحيل حتــى وإن تمكنــا مــن عدهــا، 
فالنعــم أكثــر مــن أن تُحصــى ومنهــا مــا لــم ندركــه بعــد ومنهــا مــا لــن 
ندركــه إلــي الممــات! بَيــدَ أن إحصــاء النِقَــم يســير وســهل وإن كنــا نتســم 
ببعــض الموضوعيــة لاســتطعنا أن نجمــع مصــادر تلــك النقــم في بضــع 
مســببات قليلــة معــدودة، وإن كنــا نتســم ببعــض الوعــي لأدركنــا أن 

أغلبهــا ينبــع مــن النفــس ..!
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ــدرك وبســهولةٍ بالغــة مــا )نعــوزه( أو  نحــن البشــر نســتطيع أن ن
نرغبــه لأنــه مرتبــطٌ بالأمانــي والأحــام، ولكنــا لا نســتطيع أن نعــي مــا 

)نحتاجــه( لأنــه مرتبــطٌ بالغيــب!

إن حســن الظــن بــالله لا يكــون في توقــع تعويضــه لنــا بمــا فقدنــاه 
في ســبيله علــي أن يكــون مــن نفــس جنســه! بــل في تعويضــه لنــا بمــا 

نحتــاج إليــه وليــس بمــا نرغــب فيــه!

ففــي الأولــى إنتظــار وترقــب يُعمــي أبصارنــا عــن مصــادر النــور، 
ويشــتت أذهاننــا فــا نستشــعر النعــم ولا نلحــظ التعويــض مهمــا كان 
قــدره وقيمتــه، وفي ذلــك تتبّــع وترصّــد ضيــق يُخالــف طبيعــة بــراح 

الكــون ويمــزق أواصــر الســام..ويبدد طيــب التعويــض وأريجــه ..

ــون  ــي في ظــل هــذا الك ــه الحقيق ــدرك حجم ــي الإنســان أن يُ ‎عل

ــة.. ــا لانهاي ــي م ــدد إل المترامــي الأطــراف، المتم

ــم  ــك الكــون، ل ــزًا لذل ــه ليــس مرك ــه إدراك ســبب وجــوده وأن ‎علي

ــق لأمــر جليــل .. ــه بــل خُل ــق لذات يُخل

‎عليــه أن يــدرك أنــه دَور، خطــوة، مرحلــة، ونقطــة تواصــل، ولذلــك 

فعليــه أن يعــي أهميــة أن تتوافــق غايتــه مــع الغايــة مــن وجــوده، لتتكامل 
و غايــات مــن ســبقوه ومــن يخلفــوه مــن الخلــق، والتــي تتوافــق ونفــس 
المبــدأ لإغــاق حلقــة متناهيــة الكبــر تحقــق هدفـًـا غيــر مدرك بالنســبة 
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لإمكاناتــه العقليــة والحســية، لذلــك فــإن غاياتــه الأنويــة الدُنيويــة لــن 
ــا ســعى  ــة! فمهم ــة الحقيقي ــة الأصلي ــكان في الرحل ــي أي م تأخــذه إل
خلــف رغباتــه المحــدودة حــول ذاتــه ومهمــا بلــغ مــن تحقيقهــا فإنــه لــن 

يخــرق الأرض، و لــن يبلــغ الجبــال طــولً.

‎عليــه أن ينظــر إلــي نفســه وكأنــه الكتــرون يــدور حــول نــواة وليــس 

علــي أنــه الــذرة، وكأنــه ذرة في بنيــان عنصــرٍ مــا.. ولكنــه ليــس المــادة، 
وكأنــه مــادة تشــغل حيــزًا مــن فــراغ .. ولكنــه ليــس الكــون ! عليــه أن 
يوقــن بــأن لــه قيمــةً وقــدرًا، لــن يــزدادا إلا بدرجــة إدراكــه لحقيقتيهمــا!

يصــف كريــس إمبــي في كتابــه »نهايــة كل شــئ« دورة حيــاة ذبابــة 
ــا تحــت الشــمس؛ هــذا  ــم تقضــي يومه ــاء، ث ــد في الم ــي تول ــو، والت ماي
اليــوم هــو عمرهــا كلــه حرفيًــا، فبعــد أن انقضــى عليهــا عــام كحــوراء، 

تبســط جناحيهــا طيلــة وقــت يقــاس بالســاعات. 

ثــم يتخيــل كريــس إمبــي أن هنــاك ذبابــة مايــو غيــر عاديــة، 
ــراه  ــا ت ــة واســتيعاب م ــران خــال الغاب ــي الطي ــدرة عل ــا الق وأن لديه
مــن  الــذي ســتتعلمه  الــذي ســتراه؟ ومــا  مــا  تبعاتــه.  والتفكيــر في 
الغابــة في مثــل هــذا الوقــت القصيــر؟ ســترى حشــرات وحيوانــات 
أخــرى، لكنهــا ستشــعر بالتقــزم مقارنــةً بالمشــهد المعقــد المكســو باللــون 
الأخضــر، فعلــي أرضيــة الغابــة تســتقر الأزهــار والشــجيرات الصغيــرة 
والنباتــات الكثيفــة. تنمــو الشــجيرات لأعلــى وتتشــابك قممهــا. عــدد 
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ــل مــن الأشــجار لا تكســوه الأوراق، وقــد تقشــر لحــاؤه. وأشــجار  قلي
أخــرى تفحمــت أو تمزقــت. قــد ترصــد ذبابــة مايــو أيضًــا جــذوع 
الأشــجار المتســاقطة. ولمــا كانــت خاليــة مــن الأوراق والفــروع فقــد 
لا يكــون ممكنًــا تمييزهــا كأجــزاء مــن أشــجار قويــة تشــق الســماء.قد 
ــا  ــى أنه ــة، حت ــة بفعــل الخنافــس والتجوي تكــون بعــض الجــزوع متحلل

ــي الأشــجار. ــا إل أقــرب مــن الوحــل منه

ســتخلص ذبابــة المايــو إلــي أن الغابــة تــدور حقـًـا حــول الحيوانــات 
المتســاقطة  القليلــة  الأوراق  وبخــاف  النهايــة،  ففــي  والحشــرات، 
والأزهــار التــي تســتدير كــي تتبــع الشــمس، لا تفعل النباتات والأشــجار 
الكثيــر. في تلــك الأثنــاء تطــوف الحيوانــات بحثًــا عــن الطعــام وتحفــر 
جحــورًا لهــا ويطيــر النحــل مــن زهــرة إلــي أخــرى ، ويعمــل النمــل بكــدٍ 
علــي نقــل الطعــام وبنــاء المــواد بطــول مســارات معقــدة علــي الأرضيــة 

الورقيــة للغابــة.

ثــم يتســائل كريــس إمبــي؛ هــل يمكــن أن تســتنتج ذبابــة المايــو 
مــن الملاحظــات التــي جمعتهــا أثنــاء حياتهــا القصيــرة أن الكثيــر مــن 
الأشــياء في عالمهــا مرتبــط وقتيًــا؟ هــل ستســتنتج أن جــوزة البلــوط 
يمكــن أن تنمــو لتصيــر شــجرة؟ وأن يرقــات الفراشــات والخنافــس 
يمكــن أن تســقطها مثلمــا يحــدث حــن يضربهــا البــرق؟في ضــوء هــذه 

ــة الحــظ .  ــف الذباب ــرة قــد لا يحال ــاة القصي الحي
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هنــا تنتهــي كلمــات كريــس إمبــي لنصــل إلــي مفارقــة أن تلــك 
هــي مشــكلة الإنســان. أنــه يظــن أن عمــره طويــل وأنــه يكفــي للإلمــام 
بــكل شــئ! تمامـًـا كذبابــة مايــو التــي ظنــت أنهــا قــد ألمــت بــكل شــئ في 

عمرهــا المديــد نســبيًا بالنســبة لهــا!

ويحــدث ذلــك لإصــرار الإنســان علــي أنــه محــور الكــون، في حــن 
أنــه جــزءًا مــن كل يدعــى البشــرية والتــي هــي جــزء مــن كل يدعــى 

الحيــاة والتــي بدورهــا جــزء مــن الوجــود ..

>>>
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الفصل الخامس
سُبُل الســـــــــلام
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»إذا أردت السلام فتأهب للحرب« – مثل لاتيني-

»عندمــا تجــد الســام داخــل نفســك. تصبــح شــخصًا يمكنــه 
العيــش في ســام مــع الآخريــن.« 

– مايلدرد ليست نورمان-

»لا شــئ يمكــن أن يجلــب لــك الســام إلا نفســك. لا شــئ يمكــن 
أن يجلــب لــك الســام غيــر انتصــار المبــادئ.« 

– رالف والدو إمرسون-

>>>
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أكذوبة التوازن المطلق

ثابــت ألا وهــو  تنحصــر أهــداف الإنســان غالبًــا حــول مركــز 
الوصــول إلــي أقصــى حــالات التــوازن، فنحــن لا نســتطيع أن ننكــر 
فكــرة أن الإنســان في ســعيٍ دؤوب نحــو تحقيــق حالــة مــن التــوازن 
الداخلــي المطلــق أو الحفــاظ عليهــا علــي أقــل تقديــر. وإذا مــا تناولنــا 
ذلــك المفهــوم مــن وجهــة نظــر فلســفية وجدنــا أن المبالغــة في الســعي 
خلــف التــوازن المطلــق يتماشــى ومبــدأ البحــث عــن اللــذة، فحتــى لــو 
فشــل الإنســان في محــاولات حصولــه علــي حالــة التــوازن المطلقــة 
بمختلــف وشــتى الطــرق التــي تختلــف وفقًــا لطبيعــة كل فــرد، فــإن 
ــى وإن  ــذة حت ــك الل ــي تل ــه عل ــد عــن حصول ــن يحي ــه ل ــه أو غايت هدف
كانــت ملابســات الواقــع لا تتناســب وتحقيــق ذلــك، وإن انتهــى بــه 
ــة. ــذة مؤجل ــوازن الكامــل هــو ل ــك الت ــق بفكــرة أن ذل ــي التعل الأمــر إل

وإذا مــا قمنــا بتحليــل الوضــع الخــاص بــأن يجعــل الإنســان مــن 
اللــذة هدفًــا أو غايــة، واجهتنــا حقيقــة ملموســة وظاهــرة هــي أنــه 
ــي  ــه عل ــدم قدرت ــا تنع ــه له ــذة وبقــدر ملاحقت ــف الل وبقــدر ســعيه خل
ــي حــالات الســكون  ــزان والوصــول إل ــل الإت ــه فتحوي ــا.. وعلي تحقيقه
والســام هــو أمــر لا يمكــن أن نســعى خلفــه لتحقيقــه.. فالاتــزان 
والســكون والســام الداخلــي لا يمكــن أن توضــع في صــورة هــدف 
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ــة أخــرى.. أهــداف  ــق أهــداف حقيقي ــاج تحقي ــة، إنمــا هــي نت أو غاي
جوهريــة هــي ســبب جعــل الإنســان خليفــةً في الأرض، أســبابًا خارجيــة 
لا تتمركــز حــول ذاتيــة الإنســان، بــل إنهــا أبعــد مــا يكــون عــن ذلــك.

إن تحقيــق الــذات ليــس هــو غايــة الغايــات وأســمى الأهــداف لــدي 
الإنســان، فتحقيــق الــذات إذا تحــول إلــي غايــة في حــد ذاتــه فإنــه يتعــارض 
بذلــك مــع خاصيــة الوجــود الإنســاني العليــا المتمثلــة في تجــاوز الــذات أو 
التســامي بهــا، إذن فالإنســان لا يحقــق ذاتــه إلا بمقــدار تحقيقــه لمعنــى في 

هــذا العالــم وإلا فقــدَ تحقيــق الــذات مبرراتــه.

إن تلــك الظــروف والملابســات والمســببات التــي تفقدنــا بعــض 
التــوازن وتبــدد بعضـًـا مــن ســامنا الداخلــي ليســت شــيئًا يجــب تجنبــه 
بالكليــة كمــا هــو معتقــد! كمــا أن الســام الداخلــي ليــس شــيئًا محمودًا 
بصــورة مطلقــة دون تقنــن أو ميــزان. ذلــك أن قــدرًا معقــولً يحتاجــه 
الإنســان مــن هــذا وذاك. إن أكبــر دليــل علــي ذلــك هــو مــا نجــده مــن 
الأشــخاص الذيــن يتخلصــون تمامًــا مــن مســببات التوتــر فنجدهــم 
يســعون في الغالــب الــي أن يعوضــوا إنعدامــه بداخلهــم  ســواءًا بطريقــة 
صحيــة كمــا هــو الحــال في ممارســة الرياضــة التنافســية أو الاشــتراك 
في مســابقات أو أي تحــدي أو بطريقــة مرضيّــة كمــا هــو الحــال في 

الميــل إلــي إثــارة الشــغب والمخاطــرة وارتــكاب المخالفــات..
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ــانَ فِــي كَبَــدٍ )4(«..إحــدى  ــا الِْنسَ يقــول المولــى عــز وجــل »لَقَــدْ خَلَقْنَ
ــد ؛ هــو المشــقة والشــدة وطلــب المعيشــة، والإنســان كائــن  تفســيرات الكَبَ
ــا  تحتــاج تركيبتــه الســيكولوجية إلــي تحديــات حياتيــه لتكــون لديــه دوافعً
تتناســب وتحقيــق الغايــات والأهــداف الخارجيــة غيــر المتمركــزة حــول ذاته 
ولكــن بدافــعٍ مــن ذاتــه. لكــم تصبــح المهمــة صعبــة حــن نضــل طريــق 
الهــدف! ولكــم تصبــح سلســة هينــة في ظــل مــا يتوفــر لنــا مــن ســام 

ــق ذلــك الهــدف الأســمى. ــرًا لتحقي ــا وأث وســكون كنتاجً

فــإذن، إن هــدف الوجــود الإنســاني لا يقــوم علــي تحقيــق الــذات 
مــن الأســاس! بــل بســمو الــذات والترفــع عنهــا وتجاوزهــا لتحقيــق 
الهــدف الأكبــر )الهــدف الغائــي(.. وســبب الشــعور الســلبي الــذي يقــع 
في النفــس بعــد التحقيــق اللحظــي للــذات هــو القاعــدة الدنيويــة، حيــث 
أنــه بقــدر الســعي خلــف تحقيــق التــوازن كهــدف ســواءًا في صــورة 
تحقيــق الــذات، أو الوصــول إلــي الســام الشــامل، بقــدر الإخفــاق في 

احتمــالات النجــاح بذلــك!

ــه وإنمــا هــو نتيجــة للســعي  ــا في ذات ــذات ليــس هدفً ــق ال فتحقي
خلــف تحقيــق الغايــة! هنــا تتحقــق الــذات، فقــط حــن نعــود بهــا إلــي 
ــل  ــة النتيجــة، فتحوي ــي خان ــة الهــدف إل ــا الطبيعــي، مــن خان موضعه

ــي هــدف يُفقــد النتيجــة معناهــا! النتيجــة إل



- 226 -

والحيــاة بهــدف تحقيــق الــذات هــي نــوع مــن تمركــز الإنســان 
حــول ذاتــه، وذلــك لــم يكــن الهــدف مــن جعــل الإنســان خليفــة في 
ــم العــدل،  ــه بالحســنى وبالقــدوة، ويقي ــد الله، ويدعــو إلي الأرض، يعب

الأرض. ويعمــر 

حقق رسالتك .. لا ذاتك.

>>>
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إشكالية السعادة

ليســت مفاجــأة أن نُصــرِّح بأننــا جميعنــا نعانــي الشــقاء، وإلا 
فلمــاذا لا نتوقــف عــن الســعي خلــف مــا ندعــوه بالســعادة أو عــن 
معناهــا علــي أقــل تقديــر؟!. فجميعنــا يمــر بحــالات شــقاء ويكمــن 
الإختــاف فيمــا بيننــا في درجــة حكمــة كل منــا في إدراك أســباب ذلــك 

الشــقاء ثــم العمــل علــي تقليصه..هــذا هــو كل شــئ! 

ومضــاد مفهــوم الشــقاء هــو الســعادة بفهومهــا المطلــق، ولكــن 
بمفاهيــم الدنيــا النســبية فــإن مضــاد الشــقاء هــو اللــذة والمتعــة علــي 
المســتوى  والرضــا علــي  البهجــة  المــادي و الحســي، وهــو  المســتوى 
النفســي، و أرقاهــا هــو الســام علــي المســتوى الروحــي. أمــا الســعادة 
فهــي أمــر مطلــق لا يليــق بالمفاهيــم النســبية الدنياويــة، فالســعادة هــي 
حالــة مــن اســتمرار كل مــا ســبق، وذلــك يســتحيل وجــوده علــي أرض 
الواقــع، فليــس مــن الغريــب أن مــا يبهجنــا اليــوم لا يلفــت انتباهنــا 
غــدًا! وليــس بغريــبٍ علينــا أيضًــا أن مــا نســعى لتحقيقــه اليــوم لا 

ــه في زمــنٍ آخــر!  ــرث ل نكت

إن مبــدأ الســعادة المفاهيمــي يتعــارض وهــدف الخلــق، فالشــقاء 
دافــع للإنســان يدفعــه لتحقيــق مهمتــه في الخلافــة بعبــادة الله وإعمــار 
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الأرض، وتنفيــذ العــدل، وإحقــاق الحــق، والدعــوة إلــي الله إختيــارًا 
حــرًا لا إجبــارًا.. وذلــك الشــقاء هــو وقــود التغييــر، ومحــرك الحيــاة. 
البهجــة المســتدامة )الســعادة( فمــا  إلــي  فــإذا مــا وصــل الإنســان 
ــة،  ــك البهجــة المؤقت ــا! وإنمــا تل ــي التحــرك قدمً ــه إل ــذي ســيدفع ب ال
ــي  ليســت ســوى مُســكِّن وداعــم يســاعد الإنســان مــن حــن لآخــر عل
إتمــام مهمتــه في تلــك الرحلــة القصيــرة جــدًا نســبيًا بمــا يحدهــا مــن 
بدايــة ونهايــة. لا تهــدر وقتــك في البحــث عــن الســعادة، لا تســعى 
خلــف الســراب..بل اســتمتع بــكل مــا تصادفــه علــي الطريــق عشــه 
ــغ  ــرح وعــش لحظــات الحــزن ولا تبال ــي أقصــاه عــش لحظــات الف إل
في الغــرق في أيٍ منهمــا، فقــط إنتبــه لموضــع قدميــك علــي الطريــق 
وروحــك،  وعقلــك  ونفســك  جســدك  بالتفاصيل..تفاصيــل  واهتــم 
تفاصيــل مــا تســتقبله حواســك ومــا يعتمــل في نفســك مــن مشــاعر 
ومــا يــدور في رأســك مــن أفكار..ومــا تســعى إلــي تحقيقــه! راقــب 
هــدوء  في  المارقــة  الرســائل  واقــرأ  ومشــاعرك  وســلوكك  أفــكارك 
فمــا مــن شــئٍ متــروكٍ للصــدف، كل شــئ يقــع في المــكان والزمــان 
الصحيحــن فــإن استشــعرت ذلــك فإنــك بــا شــك ســتدرك معنــى 
ــة مــن الرضــا وهــي إحــدى الأوجــه  ــي حال ــي ســتصل إل النعــم وبالتال
المتاحــة للســعادة..فانتبه..واقرأ، وتأكــد بــأن اتصالــك الداخلــي مــع 
ذاتــك يســاعدك في التواصــل مــع الخالــق، فذاتــك تحــوي الكــون ومــا 
فيــه، كنــزٌ حقيقــي لمــن أدرك ذلــك، فــإذا مــا نجحــت في التواصــل مــع 
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ذاتــك تحقــق مــا تحتــاج إليــه مــن ســام. والســام كمفهــوم لا يتعــارض 
ومشــاعر الفقــد والألــم والحــزن، كمــا وأنــه ليــس ســبيلً لإيقافهــا! 
فكيــف نتوقــف عــن أن نكــون بشــر! وإنمــا يهــئ الســام النفســي 
ــا،  ــك الأوجــاع والآلام أن تتخــذ مســارها المناســب بحياتن الســبيل لتل
ــة  ــم وكيفي ــك الأل ــة اســتقبال ذل ــي كيفي فيعتمــد ســامك النفســي عل
ــي  ــوق الإنســان للســعادة وإصــراره عل ــك الحــزن.إن ت ــع ذل ــك م تعامل
الســعي خلفهــا ضللــه عــن إدراك حقيقــة مفهــوم الســام، فالســام 
ــق بأســبابه، ولا  ــل الترف ــاع عــن الحــزن.. ب ــي الامتن ــي..لا يعن الداخل
يعنــي اســتنكار الألــم.. بــل قبولــه ضيفًــا في محــراب كيانــك، ولا يعنــي 
انحبــاس الدمــوع.. بــل اطلاقهــا لتتحــرر معهــا كلماتــك الحبيســة في 
صــدرك، ولا يعنــي الإمتنــاع عــن الغضــب.. بــل إعــادة توجيــه قوتــه 
ــا للبنــاء وليــس أداةً للهــدم. إن الســام الداخلــي لا يعنــي  ليكــون دافعً
الإنعــزال والإنســحاب مــن الدنيــا.. وإنمــا التواجــد التــام والتفاعــل 
ــات العظمــى مــن الوجــود الإنســاني!  الكامــل لتتحــق الأهــداف والغاي
وهــو لا يعنــى العيــش في الخيــال والإستســام للأوهــام.. بــل ممارســة 
الحيــاة في الواقــع بوعــيٍ تــام. هــو لا يعنــي الإنســحاب.. بــل المبــادرة، 
ولا يعنــي رفــض الواقــع.. بــل القبــول والتســليم، ولا يعنــي الكــف.. بــل 
ــي ليــس  ــل المواجهــة. الســام الداخل ــزواء.. ب ــي الإن ــة، ولا يعن المحاول
قيــدًا.. بــل حريّــة، ليــس استســامًا بــل تســليم، وليــس انكســارًا وإنمــا 
ســرٌّ مــن أســرار القــوة اللازمــة للســمو والارتقــاء عــن التمركــز حــول 

ــذات.  ال
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إن الكبَــد لــن يــزول وكذلــك الســام، وعليــك أن تختــار إمــا أن 
تكابــد في يــأس أو أن تكابــد في ســام.

>>>
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الملجأ الحصين

مــا أجمــل أن تُفــرغَ جعبــة قلبــكَ الموجــوعُ بــن يديــه! دون حديــثٍ 
مطــول، دون تبريــر، دون محــاولات لشــرحٍ أو توضيــح لوجهــة نظــر، دون 
محــاولات للإقنــاع أو خــوف مــن فهــم خاطــئ أو شــكٍ في قدرتــه علــي 

ــه شــيئًا ! ــم نفســك عن ــاجٍ  لا تعل ــن احتي ــك م ــه قلب ــظُ ب ــا يجت إدراك م

مــا أجمــل أن تطلــق لســان حالــك في حضرتــه دون أن تحتــاج للغــة، 
بــكل مــا تحملــه كلماتــك مــن صــدقٍ ومــن خــزيٍ ومــن إنكســار! بــكل مــا 
ينبــض بداخــل صندوقــك الأســود، مــن أوهــامٍ وآلامٍ وامنيــاتٍ كنــت 

تظنهــا مســتحيلة إلــي وقــت قريــب..

ــر عليــك! مــن هــو  ــك و لا يتغي مــا أجمــل أن يســمعك مــن لا يملَّ
أدرى منــكَ بــك وأعلــم بــكَ عنــك،  وأرحــم عليــكَ مــن نفســك! وإن لــم 

ــا! ــدرِكُ عقلــكَ فهمً ــا .. وإن لــم يُ ينطــقُ لســانكَ حرفً

ــل أن  ــا قب ــكَ حيً ــك وباعث ــن ســبب حيات ــكَ م ــرب إلي ــن هــو أق م
ــا! مــن لا يحتــاج لحديثــكَ ســببًا أو لصمتــكَ مبــررًا ..وهــو  يبعثــك ميتً
مــن تســكن بــن يديــه أســرار نفســك وعقلــك وقلبــك وجســدك وروحــك 

والكــون بأســرهِ ... ســبحانه!..
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مــن لا يريــدُ منــكَ ســوى أن تكــون لنفســكَ خيــر خليــل، وأن يكــون 
هــو لــك خيــرُ دليــل! يعطيــكَ دون أن يأخــذَ منــك .. يرزقــكَ مــا لا 

ــا مــن حيــثُ لا تحســب ولا تحتســب! ــا أنــه رزقً تــدركُ أحيانً

أدنــى  دون   .. جوارحــك  وكل  روحــك  تستســلم  أن  أجمــل  مــا 
خــوف أو توجــس أو حيطــةٍ أو حــذر  دون خطــطٍ، دون ترتيــبٍ ..ودون 

مقدمــات ..

ــي  ــة إل ــع الصلب ــك عــن أرض الواق ــع قدمي ــق يرف استســامٌ مطل
واقــعٍ ســلِسٍ أشــد منــه وقعـًـا، وأقــومُ منــه حقيقــةً! أن تجــول في ملكــوتٍ 
خُلــقَ ليغســل روحــك بأمــره، فتتوضــأ نفســك مــن نــور حضــوره بقربــك 

.. لتنــام قريــرَ العــن، يمــأ جفنيــك الأمــل ويعــم روحــك الســام .. 

أن تُبــذَلَ دموعــكَ لا حزنًــا ولا فرحًــا .. بــل تحــررًا! خشــوعًا 
خالصًــا هــو الحبــلُ  السُــرّيُ لروحــكَ، يمدهــا بالحيــاة! هنيئًــا لكــم 
لقــاءهِ إن اســتيقظتم مــن موتكــم الطويــل! وخيــرٌ لكــم أن تقومــوا مــن 
رقدتكــم إن غفــوتم مــن جديد..لتدركــوا معنــى الحياة..فالــروحُ تشــتاقُ 

ــم تنظــرون! ــا ففيمــا أنت ــي بارئه إل

>>>



- 233 -

مفهوم العبادة في الإسلام

إن الإســام ليــس دينـًـا فقــط بــل إنــه أســلوب حيــاة من شــقين شــق 
روحانــي يتكامــل مــع الشــق المــادي ودور الإنســان هــو إيجــاد التــوازن 
بينهمــا. والــذي لا يدركــه الكثيــرون أن العبــادات لا تتــم بالجــوارح 
فقــط وإنمــا لابــد مــن التــازم بــن الجــوارح والقلــب فتتــم الفائــدة مــن 
ــي ســر  ــن نصــل إل ــب تكمــن أســرار العبادات..ول ــي القل ــادة.. فف العب
العبــادة بمعــزل عمــا وقــر في القلــب مــن إيمــان ومــا يستشــعره القلــب 
مــن معنــى، فالممارســة الخاليــة مــن المفهــوم الروحانــي هــي مجــرد 
ممارســة بدنيــة بهــدف الطاعــة ولكــن لا تعــود علــي الإنســان بالفائــدة 
الكاملــة التــي أرادهــا الله لــه! وتتــدرج القــدرات الإنســانية في العبــادة 
ــاء الروحــي ودرجــة  ــدر الإرتق ــة وبق ــن ناحي ــة م ــات والمعرف ــدر الثب بق

الإيمــان مــن ناحيــة أخــرى..

تتمثــل العبــادات في أذهــان الكثيريــن في خمــس عبــاداتٍ فقــط 
تتمركــز حــول أركان الإســام الخمســة، ظانــن بــأن مــن يؤديهــا فقــد 
ألــم بأمــر الديــن كلــه بــل ومــارس العبــادات جميعهــا، وذلــك ليــس 
أركان  فهــي  الإســام!  أركان  في  تنحصــر  لا  فالعبــادات  بصحيــح! 

للإســام وليســت أركان للمســلم!
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فكمــا أن الصــاة والــزكاة والصــوم عبــادات، فالدعــاء والحجــاب 
والحــب،  والنصيحــة،  والتفكــر  والتدبــر  القــرآن،  وتــاوة  والجهــاد 
والصبــر، وكــفِّ الأذى وغيرهــا... كلهــا عبــادات! والأصــل فيهــا جميعـًـا 

ــا ورهبــةً منــه، ورجــاءًا فيــه. ــا بــالله، وخوفً هــو أن تــؤدى حبً

ــا  ــح الســام في الدني ــر هــي مفاتي ــا الكثي ــادات وغيره ــك العب تل
وميزانهــا ومعيارهــا القــويم، فالفطــرة هــي مصــدر الأخــاق ودور 
الديــن هــو ضبــط معاييــر الدنيــا حتــى لا تخضــع الحيــاة للأهــواء 
ــد عــن  ــه مــن البشــر كــي يحي ــن آدم أن ــون فحســب اب والأوهــام والظن

الطريــق القــويم.

ويعــد ذكــر الله مــن أشــمل العبــادات التــي كرمنــا الله بهــا،  »الَّذِيــنَ 
ــوبُ« -  ــنُّ الْقُلُ ــرِ اللَِّ تَطْمَئِ ــرِ اللَِّۗ  أَلَ بِذِكْ ــم بِذِكْ ــنُّ قُلُوبُهُ ــوا وَتَطْمَئِ آمَنُ
الرعــد- ٢٨، فكيــف لذكــر الله فقــط أن تطمئــن القلــوب دون بقيــة 
العبــادات إلا إذا كان ذكــر الله هــو عامــلٌ مشــتركٌ بينهــا جميعًــا ففــي 

ذكــر الله يكمــن الرســوخ!

ســبحانه،  لــه  بالدعــاء  ينحصــر  العامــة  الله بمفهــوم  ذِكــر  إن 
وبتذكّــره في القلــب وبترديــد اســمه علــي اللســان ولكــن ليــس ذلــك كل 
ــاك النجــوم، والســحاب  ــرى عين ــا حــن ت شــئ..فذكر الله يكــون أيضً
والجبــال والبحــار والأشــجار وكل ماخلــق مســخر بأمــره .. فتتذكــره..
ويكــون ذلــك الشــعور في حــد ذاتــه تســبيحًا لــه! حــن تعمــل حواســك 
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فتحمــد الله علــي مــا رزقــك بــه منهــا، ذكــر الله يكــون في الصبــر 
ــه.. ــوكل عليــه، وفي حســن الظــن ب ــل وفي الت الجمي

وذكــر الله يكــون بالفعــل أيضًــا وليــس فقــط بالقــول !فــكل مــا 
تقــوم بفعلــه لوجــه الله هــو ذكــرٌ لله..

ــاء  ــل وبعــد وأثن ــره ســبحانه قب ــر الله يكــون في تقــواه، في تذك ذك
أي فعــل وقبــل أي قــول.. ذكــر الله في التوبــة إليــه وفي النــدم علــي مــا 

اقترفنــاه مــن أخطــاء..

ــه فإنــك  ــت مــن آيات وذكــر الله هــو القــرآن الكــريم، فــإذا مــا نهل
تذكــر الله، وذكــر الله في عــنٍ بكــت مــن خشــية الله، وفي لســان ســكت 
مــن خشــية الله، وفي خطــىً تراجعــت مــن خشــية الله..وقلــب نــادمٌ 
خشــيةً مــن الله.. ذكــر الله في قلــبٍ خاشــع لــه حــن يكــون في صــاةٍ 
أو مناجــاةٍ بــن يديــه.. ذكــر الله بالقلــب وبالحــواس وبالعمــل. ذكــر 
الله هــو أن تحيــا في معيــة الله، وفي كل لحظــةٍ يتجلــى فيهــا حبــك لــه، 
وخشــيتك منــه، ورجائــك فيــه.. هــو أن يمتلــئ بــه كيانــك ..فتخلــص لــه 

إخــاص الصادقــن..

ولــكل مــا ســبق تطمئــن القلوب..ولكــن أي قلــوب!؟ قلــوبٌ جاهــدت 
أهوائهــا في ســبيل الله.
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إن الله في غنــىً عــن قولــك وعــن فعلــك، فمــا قيمــة أن تــردد مــا 
لا تفقهــه أو أن تفعــل مــا لا تخلــص في عملــه وأنــت مــن يحتــاج قلبــه 

إلــي أن يطمئــن! 

وذكــر الله أيضـًـا يكــون في حــب خلــق الله، ولا أقصــد هنــا الحــب 
كشــعور يســتدل عليــه بخفقــة قلــبٍ أو ارتعــاش روح! بــل أتحــدث عــن 
فعــل الحــب ذاتــه، والــذي يتمثــل في محاولــة التفهم، والتمــاس الأعذار، 
والتغافــل، والتجــاوز، وفي الإحتــواء وفي المــودة والرحمــة والســكن يتمثل 
في الصفــح والعفــو وحســن الظــن، والتصديــق! فالديــنُ المعاملــة! قــال 
تعالــى: »يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الَْنفَــالِ ۖ قُــلِ الَْنفَــالُ لَِّ وَالرَّسُــولِۖ  فَاتَّقُــوا 
ۖ  وَأَطِيعُــوا اللَّ وَرَسُــولَهُ إِن كُنتُــم مُّؤْمِنِــنَ  اللَّ وَأَصْلِحُــوا ذَاتَ بَيْنِكُــمْ
)1(«- ســورة الأنفــال-،  واو العطــف مــن جديــد، حــن يُعطــفُ صــاح 
ذات البــن علــي تقــوى الله ثــم تعطــف طاعــة الله ورســوله علــي صــاح 
ذات البين..ثــم يشــترط كل مــا ســبق كدليــل علــي الإيمــان، فــان إصــاح 

ذات البــن لهــو شــأن عظيــم!

ــد مــن أن نعفــوا ونصفــح، فمهمــا  ــف، ولكــن لاب نختصــم ، ونختل
ــا ومهمــا كان موضــوع الخــاف مــن حيــث جديتــه أو أهميتــه،  اختلفن
يظــل حجــم الاختــاف مهمــا كان أصلــه مقارنــة بوقــوع خصومــة 
ــن المؤمنــن هــو شــئ تافــه لا يســتحق ..فمــا بالكــم وإن كان ســبب  ب
الإختــاف بالأصــل ســبب لا يســتحق! في النهايــة هــي أمــور نســبية لا 

ــن! ــوي يحكمهــا ســوى الدي ــار دني معي
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 فــإن اخطــأت في حــق أحدهــم فــا تســتكبر الإعتــذار وإن أخطــأ 
هــو بحقــك ..فكــن مــن أهــل العفــو، ففــي العفــو مــروءة ..وخيركــم مــن 

يبــدأ بالســام ..

قــد نــزع الله »الغــل« مــن قلــوب أهــل الجنــة ليســتمتعوا بالجنــة! 
وهــي الجنــة أي الســام كمــا ينبغــي أن يكــون »وَنَزَعْنَا مَا فِــي صُدُورِهِمْ 
مـِـنْ غـِـلٍّ » فــا يكــدر صفــاء القلــوب ولا يعميهــا ولا يضلهــا غيــر الغــلّ! 
والغــل هــو الضغينــة، وذلــك هــو الحــال في جنــات النعيــم، فكيــف إذن 
بأهــل الدنيــا، كيــف لهــم أن يجــدوا الســام فيهــا إذا لــم يجاهــدوا 

لتطهيــر قلوبهــم مــن الغــلّ؟ أولســنا في الدنيــا أحــوجُ للســام!

ــإِذَا  ــنُ فَ ــيَ أَحْسَ ــي هِ ــعْ بِالَّتِ ــيِّئَةُ ادْفَ ــنَةُ وَلَ السَّ ــتَوِي الْحَسَ »وَلَ تَسْ
الَّــذِي بَيْنـَـكَ وَبَيْنـَـهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّــهُ وَلِــيٌّ حَمِيــمٌ )34( وَمـَـا يُلَقَّاهـَـا إِلَّ الَّذِيــنَ 

صَبَــرُوا وَمَــا يُلَقَّاهَــا إِلَّ ذُو حَــظٍّ عَظِيــمٍ )35(« فصلــت-

 »)199( الْجَاهِلِــنَ  عَــنِ  وَأَعْــرِضْ  بِالْعُــرْفِ  وَأْمُــرْ  الْعَفْــوَ  »خُــذِ 
-الأعــراف-

مشــكلة الإنســان أنــه لا يثــق في قدراتــه علــي العفو والتســامح رغم 
أنهــا أقــرب إلــي فطرتــه مــن دونهمــا، كذلــك يقــوم بتصنيــف البشــر إلي 
ــه  فئــات منهــا مــن لــه الحــق في الصفــح والعفــو ومنهــا مــن لا يحــق ل

ذلــك! ويرجــع ذلــك إلــي تحكمــات النفــس وأهوائهــا.. 
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إن الإنســان في حاجــةٍ إلــي أن يتــدرب علــي آليــات التحكم بالنفس 
والســيطرة عليهــا ليعطــي مجــالً لفطرتــه بالظهــور، فعليــه ألا يكتفــي 
بالــكلام عنهــا وألا يقــف عنــد الخطابــة المنمقــة في وصفهــا، فنحــن 
لســنا مــا يعجبنــا في الآخريــن وإنمــا نحــن مــا نتمنــى عليــه أن نكــون! 
والإيمــان لا يقــف علــي مــا ينطــق بــه اللســان، إنمــا الإيمــان هــو مــا وقــر 

في القلــب وصدّقــه العمــل.

وإن أحــد الأســباب الجوهريــة الأخــرى التــي تثقــل علــي الإنســان 
الدفــع بالتــي هــي أحســن، يتمثــل في ابتعــاد الإنســان عــن الإلتــزام بدســتور 
تحــت  ينــدرج  والــذي  المعامــات  دســتور  وتحديــدًا  الأخلاقــي  القــرآن 
أمريــن؛ الأول عــدم إدراك الإنســان أن مــا أُمــر بــه هــو أنســب آليات الحياة 
المتوازنــة والتــي تعــود عليــه بــكل الفائــدة المرجــوة، والإصــرار علــي التعامــل 
مــع تلــك التعاليــم علــي أنهــا تعاليــم خارجيــة مفروضــة عليــه تحتــاج تعلــم 
آلياتهــا للقيــام بهــا .. وذلــك مفهــوم خاطــئ بالطبــع لأنهــا الفطــرة! ولكنــه- 

الإنســان- لا يميــز بــن فطرتــه وهــوى نفســه.

الجــوارح  عبــادات  أداء  إلــي  انصرافــه  هــو  الثانــي،  والأمــر 
والاكتفــاء بتنفيذهــا بشــكل ســطحي بغــرض طاعــة الله ويكأنــه يصلــي 
ــا ينصــرف  ــي ســبحانه! بينم ــاً.. وهــو الغن ــه مث ــد صلات لأن الله يري
عــن عبــادات القلــوب التــي هــي ركيــزة مهمــة في عبــادات الجــوارح . إن 
الجهــل هــو ســبب كل الخــراب الحــادث في نفــوس البشــر، الجهــل بــكل 
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شــئ كالجهــل بمفاهيــم الإيمــان والقيــم والأخــاق والفطــرة وركائــز 
الديــن وعلاقــة الإنســان نفســه بــكل ذلــك. 

نجــد في صــورة النســاء نماذجًــا مثاليــة للتعامــل مــع النســاء علــي 
اختــاف حالاتهــن ومختلــف قضاياهــن، ونجــد في صــورة الحجــرات 
دســتورًا كامــاً للتعامــل مــع الآخريــن، دســتورًا أخلاقيـًـا متينـًـا، لا يقــود 
إلا إلــي الســام! ونجــد في صــورة يوســف نموذجًــا لتــوازن النفــس 
البشــرية والصــراع الدائــر فيهــا بــن الحــق والباطــل، ونجــد في صــورة 
الكهــف دســتورًا متكامــاً للتصــدي للفــن.. وهكــذا نجــد في كل ســورةٍ 
مــن ســور القــرآن دســاتيرًا وافيــة وشــاملة لمــن أراد.. ولكنــا نمــر عليــه 
مــرور الكــرام نحــرك بــه ألســنتنا لنعجــل بــه! علــي الإنســان أن يجاهــد 
في الإنعتــاق مــن قيــود النفــس، فالنفــس هــي المكبــل الحقيقــي لحريــة 

الإنســان، فــإذا مــا تحــرر منهــا أدرك الســام في أبســط صــوره..

في عبــادة كعبــادة الصــاة مثــاً، كثيــرًا مــا نــؤدي الصــاة مــن 
منطلــق اســقاط فــرض وكأنــه خطــاب نــود تســليمه لننتهــي مــن المهمــة 
ــه!  ــه إلي ــي مــن نوصل ــا وإنمــا يعن وكأن فحــوى هــذا الخطــاب لا يعنين
بيــد أن الله لا يحتــاج لصلاتنــا في شــئ بــل أن أجســادنا وأرواحنــا 
وعقولنــا ونفوســنا  هــي مــن في أمــسّ الحاجــة إلــي ذلــك التواصــل 

المقــدس.
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والعزلــة  طويلــة  لمســافات  والســير  والتأمــل  والدعــاء  الصــاة 
والصــوم عــن الــكلام... أســاليب نســتطيع مــن خلالهــا إدراك نقــاط 
القــوة والضعــف بذواتنــا، وذلــك حــن تكــون تواصــاً مــع الخالــق، 
فالصــاة مــن الصلــة والصلــة يدعمهــا التواصــل!  فــإذا لــم تُثمــر 
صلاتــكَ عــن شــعور إيجابــي حقيقــيٍ غيــر مفتعــل، فراجــع نفســك 

وهذبهــا فإنــك حقــاً.. لــم تُصَــلِّ!

قــال تعالــى في ســورة البقــرة ..)وَاسْــتَعِينُواْ بِالصَّبْــرِ وَالصَّــاَةِ 
وَإِنَّهَــا لَكَبِيــرَةٌ إِلاَّ عَلَــى الْخَاشِــعِينَ( )45(- البقــرة-

في لفظــة ) اســتعينوا( إشــارةً الــي الحاجــة  التــي تســبق الإجابــة 
.. وفيهــا إشــارة أيضــاً إلــي ضعــف قــدرة الإنســان علــي الاعتمــاد فقــط 
علــي الــذات لتخطــي مــا يواجهــه مــن صعوبــة مــا .. لأســباب تم تعميــم 
مصدرهــا حيــث لــم يتــم في الآيــة تحديــد أزمــة أو ضائقــة بعينهــا 
قــد تصــلُ بالإنســان إلــي هــذه الحالــة مــن الحاجــة، فحوائــج الإنســان 
نســبية تختلــف مــن إنســان لآخر..وعليــه فــإن الوصفــة العلاجيــة 
في الآيــة الكريمــة كذلــك معمّمــة لأي أزمــة أو ضائقــة يتعــرض لهــا 
الإنســان .قــدم الله تعالــى الصبــر علــي الصــاة في الآيــة الكريمــة .. 
وفي ذات الوقــت فــإن أداة العطــف )و( تشــير إلــي ضــرورة التــازم، ولمــا 
كانــت الصــاة فرضــاً وأساســاً وركيــزة مــن ركائــز الإســام فــإن تقــديم 
ــه ربمــا هــو شــرط  ــا ولكن ــه أهــم منه ــس لأن ــي الصــاة لي ــر عل الصب
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لتحقيــق الهــدف مــن الصــاة في هــذه الحالــة ..بمعنــى، أنــه وعنــد 
مــرور الإنســان بضائقــة أو أزمــة مــا، فــإن صبــره علــي ضائقتــه أو 
أزمتــه هــو شــرط لتفعيــل العــاج المتمثــل في الصــاة. فــأداء الصــاة 
دون تحقيــق شــرط الصبــر لــن يغيــر مــن واقــع هــذا الإنســان في شــئ، 

ولــن يســاعده في تخطــي الأزمــة ..

ــاج هــو خطــوة أساســية  ــد للع ــل التمهي ــذي يمث ــر ال إذن فالصب
ــل العــاج.. ــي تمث ــل الصــاة الت قب

ــرةٌ«، لذلــك فقــد أشــار  والأمــر ليــس بهــذه الســهولة »وإنهــا لكبي
الله لنــا عــن الســر الــذي يســهل بــه تطبيــق ذلــك حــن قــال تعالــى : »إلا 
علــي الخاشــعين« حــن اســتثنى الله تعالــى فئــة الخاشــعين مــن الفئــات 
المؤمنــة الاخــرى التــي ســتجد صعوبــة في تطبيــق هــذا العــاج المُركــب 

.. فالايمــانُ درجــات!

وبنتائــج  بفاعليــة  تطبيقــه  مــن  يمكنّــا  الــذي  الســر  هــو  وهــا 
مضمونــة، إنــه الخشــوع: »الَّذِيــنَ يَظُنُّــونَ أَنَّهُــم مُّلاَقُــوا رَبِّهِــمْ وَأَنَّهُــمْ 
ــونَ« )46(-البقــرة-، ذلــك هــو تعريــف الخاشــعين بمــا قــلَّ  ــهِ رَاجِعُ إِلَيْ
ودلَّ، الذيــن يستشــعرون لقائهــم بــالله في حضــرة الصــاة ويؤمنــون 
بأنــه مرجعهــم وهــو الــذي ترجــع إليــه كل الأمور..فتذكـُـر تلــك الحقيقــة 
ووضعهــا نصــب أعيننــا في أمورنــا الحياتيــة الاعتياديــة لابــد وأنــه 
ــوى ..ليجــرد  ــذي يفصــل النفــس عــن اله ــازل ال ــم الع ــه ث ــة المُنب بمثاب
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القلــب ممــا يعتليــه مــن شــوائب دنياويــة، فتتحــرر النفــس في الملكــوت 
..ويُســلِمُ القلــب لله تســليماً، فيتــم الخشــوع ..

والخشــوع، هــو ســر الأســرار الروحانيــة للصــاة والتــي لا عائــد 
روحانــي منهــا بدونــه، ولكــن كيــف نصــل إلــي الخشــوع؟ يســتدعي 
الخشــوع اســتعدادات و ممارســات قبــل وبعــد وأثنــاء الصــاة، كضرورة 
التجهيــز للصــاة قبــل موعدهــا بإعــداد مكانـًـا ملائمـًـا لأدائهــا ويقصــد 
بارتــداء  بذلــك مــكان نظيفًــا مرتبًــا يخلــو مــن الضوضــاء، كذلــك 
لا  فضفاضــة  ونظيفــة  طاهــرة  ملابــس  للصــاة  ملائمــة  ملابــس 
تشــف ولا تظهــر مــا وجــب ســتره،  التطيــب والتعطــر وتطييــب مــكان 
الســجود، الإهتمــام بإســباغ الوضــوء ومــا يعكســه مــن مراحــل الخشــوع 
لأنــه يخلــص الجســد مــن الطاقــة الســلبية علــي المســتويين المــادي 
والنفســي، اســتحضار آيــات حديثــة الحفــظ يســاعد علــي التركيــز في 
الصــاة، استشــعار المعنــى الحــرفي لتكبيــرة الإحــرام بــأن الله يقينـًـا هو 
أكبــر مــن كل الدنيــا ومــا فيهــا، إدراك معنــى الصــاة واستشــعار الصلة 
مــع الله، التمهــل في حــركات الصــاة وعــدم الاســتعجال بالنهــوض مــن 
الركــوع والســجود والإخــاص في الدعــاء، اســتحضار الله في قلبــك 
وعلــي لســانك. وغيرهــا العديــد مــن الســبل التــي تــؤدي جميعهــا إلــي 

الخشــوع. 



- 243 -

ونجــد نفــس المعانــي في العبــادات الأخــرى كعبــادة الصــوم، فــإن 
الله ليــس بحاجــةٍ لامتناعنــا عــن الطعــام والشــراب، فمــا نفعه بجوعي!  
بــل أن أجســادنا هــي مــن بحاجــة للتخلــص مــن الســموم المتركــزة فيهــا، 
وفي حاجــةٍ لان تغســل مــرةً علــي الأقــل كل عــام ممــا نبتليهــا بــه مــن 
ســموم! الفكــرة ليســت في الطعــام والشــراب في حــد ذاتهــم فقــط! 
فــان القضيــة أكبــر وأشــمل وأعــم وأعمــق مــن ذلــك ..كمــا أنهــا ليســت 
قضيــة استشــعار لحاجــة الفقــراء! فالفقــراء ذاتهــم قــد فُــرض عليهــم 
الصيــام! إن الإنســان في حاجــة لأن يتأمــل ويتفكــر في الكــون مــن حولــه 
كــي يعقــل ويفهــم ويــدرك وبالتالــي يســتطيع أن يصــل إلــي الحقيقــة، 
ــون منتفــخ  ــة وقول ــة وأمعــاء مطحون وإن ذلــك ليســتحيل بمعــدة ممتلئ
ونَفـَـس لا تتســع لــه الرئــة،  فمعــدل ونوعيــة الطعــام يؤثــران علــي عمــل 
ــي يعــد انتظامهــا أساســاً لنجــاح  أجهــزة الجســد ودرجــة التنفــس الت
التأمــل، القاعــدة والحكمــة تكمــن في أن تهذيــب الجســد يهذب النفس. 
فالطعــام والشــراب شــهوة واللقــاء الزوجــي شــهوة، والغيبــة والنميمــة 
شــهوة، بــل وإن في الميــل إلــي الحديــث شــهوة.. أن نــذر للرحمــن صومـًـا 
عــن الــكلام ففــي ذلــك جهــادًا للنفــس وتطهيــرًا للمشــاعر وتنقيــة بالغــةٍ 
للأفــكار! والتحكــم بالشــهوات يقينــا أمــراض القلــوب. بعــد شــهر كامــل 
مــن هــذا الأداء العميــق للعبــادة، يتحــول الأمــر إلي اُســلوب حيــاة فتتزن 
الحيــاة لنتــزن بدورنــا، وهنــاك تشــريعات كثيــره تجــدد هــذه الآليــة 
مثــل سُــن الصيــام بأنواعهــا فــإن لــم نقــم بهــا وانخفــض معــدل الأداء 

يتجــدد موعــد تجديــد العبــادة بعــد عــام مــن تاريخــه.
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إن مــا ســبق مجــرد أمثلــة بســيطة مــن بئــر لا ينضــب مــن المعانــي 
التــي تنطبــق علــي كل العبــادات وتتطلــب منــا اكتشــافها واستشــعارها 
ــات وضعــت للإنســان  ــادات آلي ــا، فالعب ــدة المرجــوة منه لتتحقــق الفائ
لتصــل بــه إلــي أعلــى درجــات الســام النفســي  فهنيئـًـا لمــن أدركهــا، ثــم 

ســامًا لمــن أحســن تطبيقهــا.

>>>
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إعرف نفسك

يقــول ابــن تيميــة؛ »مــن عــرف نفســه انشــغل بإصلاحهــا عــن 
ــا في أمــس  ــل إنّ ــن ب ــم الآخري ــاج لأن نفه ــا لا نحت ــاس«. وإنّ ــوب الن عي
الحاجــة لأن نفهــم أنفســنا، لنــدرك الطريقــة المثلــى للتعامــل مــع ذواتنــا 
وبالتالــي مــع الآخريــن. موهــومٌ أنــت حقيقــةً إذا ظننت أنــك تفهم أغوار 
نفــوس الآخريــن مــن حولــك، موهــومٌ أنــت حــد الضــال فأنــت بالــكاد 
ــم والمعرفــة مــا يســاعدنا  ــك مــن العل تســتطيع فهــم نفســك! قــد نمتل
علــي تصنيــف طبــاع البشــر، قــد نســتطيع أن نــدرك أبعــاد شــخصياتهم 
ونتوقــع ردود أفعالهــم، قــد نعــي -نســبيًا-قدر حساســيتهم أو علمهــم 
أو حكمتهــم، وقــد نمتلــك مــن الحكمــة مــا يكفي لأن نفســر ســلوكياتهم، 
بــل وقــد نمتلــك مــن الحــدس والفطنــة مــا يجعلنــا نقــرأ مــا خلــف 
كلماتهــم مــن مشــاعر، ولكــن أن تفهــم أغوارهــم فذلــك هــو الضــال 
بعينــه فــإن أقصــى مــا تفهمــه فيهــم هــي مواقفهــم وردود أفعالهــم 
ذلــك إن افترضنــا قدرتــك علــي ذلــك! نمضــي أعمــارًا بأكملهــا كلمــا 
ظننــا أننــا قــد فهمنــا أنفســنا فاجئتنــا بأســرارها المدفونــة، كلمــا ظننــا 
أننــا تمكنــا منهــا.. تمكنــت منّــا! كلمــا ســعينا خلــف اكتشــافها فاجئتنــا 
بالمزيــد والمزيــد، فكيــف لنــا أن نفهــم الآخريــن ونحــن بالــكاد نفهــم 
أنفســنا! يمضــي العمــر ولا نتوقــف عــن الإكتشــاف، وقــد نجــح مــن 
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ــاك  ــن! وهن ــس في الآخري ــأ في نفســه ولي ــا اختب ــن إدراك م ــرب م اقت
آليــاتٍ عديــدة يمكــن أن نطبقهــا بهــدف الإقتــراب مــن أنفســنا وإدراك 
أعماقهــا، ولكــن أيـًـا كانــت تلــك الآليــات فــإن فاعليتهــا تعتمــد بالدرجــة 
الأولــى علــي درجــة صــدق الإنســان وشــفافيته مــع ذاتــه. وتعــد معرفــة 
الــذات ضــرورة أساســية تمكنــا مــن استشــعار نبــض الحيــاة وعــدم 
الاكتفــاء بالعيــش علــي قيدهــا، فوعينــا بأفعالنــا وبحالتنــا الذهنيــة 
والإنفعاليــة يســاعد بالدرجــة الأولــى في التطويــر مــن ذواتنــا. وهنــاك 
آليــاتٍ كثيــرة تســاعدنا علــي تحقيــق ذلــك نذكــر منهــا علــي ســبيل 
المثــال وليــس الحصــر؛ مراقبــة الــذات وقيــاس ردود أفعالنــا وفقًــا 
لمعيــار ثابــت لا يتغيــر بتغيــر المواقــف، علــي أن يكــون هــو ذات المعيــار 
الــذي نســتخدمه في قيــاس ســلوك الآخريــن بــن مقبــول وغيــر مقبــول، 
وذلــك لا يتضمــن إصــدار الأحــكام علــي الأفــراد وإنمــا يكــون الســلوك 
ــي  ــرد عل ــك يســاعد الف ــه. وذل ــرد ذات ــس الف ــاس ولي هــو حــدود القي
تقبــل ذاتــه وتقبــل الآخريــن ويقلــل مــن جلــد الــذات وجلــد الآخريــن مــن 

جهــة، كمــا يعمــل علــي وزن القيــاس دون إفــراطٍ أو تفريــط.

كذلــك اســتغلال بعــض الوقــت للنظــر بعمــق في القيــم التــي تعــد 
الأكثــر أهميــة بالنســبة لــك حتــى تتمكــن مــن تقييــم مــا إذا كنــت تعيــش 
تلــك القيــم بالفعــل أم تكتفــي بمعرفتهــا، أو تصديقهــا أو حتــى الإيمــان 

بهــا دون تطبيقهــا!.
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كــن متســامحًا مــع ذاتــك عندمــا لا تكــون علــى صــواب فكلنــا 
ــة،  ــوع في المغالطــات المنطقي ــن الوق ــن إحــذر م ــب الأخطــاء، ولك نرتك
ــدَ أنــك تغــض  فتتحــدث عــن إيجابياتــك وكأنهــا مســببات أوجاعــك بَيْ
الطــرف عــن أخطائــك الحقيقيــة في حــق نفســك وفي حــق الآخريــن!

ــود  ــي بشــرط أن تع ــك بشــكل يوم ســجل خواطــرك أو ملاحظات
إلــي قرائتهــا مــن وقــت لآخــر، فــإن ذلــك يســاعدك علــي مراقبــة نمــو 
ــا فتســتطيع أن  ــا أحيانً ــب التناقــض فيه ــرز جوان شــخصيتك، كمــا يب

تضــع يــدك علــي مــا يجــب العمــل علــي تقويمــه.

ســمات  بتحديــد  الخاصــة  القيــاس  اختبــارات  بتطبيــق  قــم 
الشــخصية علــي أن تكــون إختبــارات مقننــة، مــع التأكــد مــن المصــدر 
القائــم علــي تصميمهــا، وفيمــا يلــي نســتعرض أهــم وأشــهر إختبــارات 

الشــخصية مــن حيــث الدقــة والتقنــن في الفتــرة الأخيــرة: 

ــرز بريجــز؛ أحــد  ــار ماي )Myers-Briggs test MBTI(  أو إختب

أفضل وأدق اختبارات الشــخصية علي الســاحة، MBTI هو اســتبيان 
تقريــر ذاتــي اســتبطاني يهــدف إلــى تحديــد التفضيــات النفســية في 
كيفيــة إدراك النــاس للعالــم واتخــاذ القــرارات. ويعــد مؤشــر مايــرز 
بريجــز للنــوع هــو أداة تقييــم الشــخصية الأكثــر شــعبية. مــن المهــم 
تطبيــق الإختبــار علــي فتــارات متباعــدة فملامــح الشــخصية تتأثــر 
بالخبــرات المســتجدة والبيئــة والظــروف المحيطــة، ولأنــه اختبار شــديد 
ــرات  ــغ بعــض ســمات الشــخصية بالمؤث ــوارد أن تصطب الدقــة فمــن ال
المذكــورة مــن وقــت لآخــر ويقــوم ذلــك الاختبــار بعكســها بدقــة بالغــة.
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StrengthFinder أو الباحــث عــن نقــاط القــوة؛ هــو تقييــم مفيــد 

للغايــة في تحديــد المجــالات التــي تجــد فيهــا أكبــر إمكاناتــك لبنــاء نقــاط 
قــوة بشــخصيتك وكيفيــة توظيفهــا. مــن المهــم التركيــز علــى نقــاط القــوة 
في حياتنــا الشــخصية/المهنية بــدلاً مــن محاولــة تحســن نقــاط الضعــف 
لدينــا. فالعمــل علــي نقــاط قوتــك يجعلــك أكثــر نشــاطًا وفاعليــة، بينمــا 
التركيــز علــي نقــاط الضعــف يــؤدي إلــي ازديادهــا وتفشــيها حتــى لــو كان 

التركيــز عليهــا بهــدف تعديلهــا أو تطويرهــا للأفضــل. 

ــق وقــوي  ــل عمي ــار التُســاعي؛ وهــو دلي Enneagram test أو الإختب

لفهــم شــخصيتك وإجــراءات ذاتــك الداخليــة. يقــوم بتصنيــف الشــخصية 
لتنتمــي إلــي نــوع واحــد مــن تســعة أنــواع مختلفــة. بيــد أنــه يمكــن للفــرد 

أن يمتلــك بعــض ســمات تنتمــي إلــى أيٍ مــن الأنــواع الأخــرى.

الأفــكار  اكتشــاف  أو    Insights discovery personality test

ــك  ــار بمســاعدتك في الكشــف عــن هويت )DISC(؛ يقــوم هــذا الإختب
ــف شــخصي للإكتشــاف  ــر كل مل ــن. يوف ــع الآخري ــك م ــة تفاعل وكيفي
معلومــات عــن نقــاط القــوة والضعــف لديــك، ونمــط تواصلــك مــع 
ــا بســيط مــن  الآخريــن، وقيمتــك بالنســبة للفريــق. ويســتخدم نموذجً
أربعــة ألــوان لفهــم تفضيــات الفــرد المتفــردة. ثــم يمكنــك قيــاس هــذه 
التفضيــات إســتنادًا إلــى الــردود علــى مقيّــم مختصــر عبــر الإنترنــت.
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Values in action (VIA) survey  أو القيــم قيــد العمــل؛ ويعــد 

ــا بســيطًا يســتغرق أقــل مــن 15 دقيقــة ويوفــر مجموعــة  ــا ذاتيً تقييمً
كبيــرة مــن المعلومــات لمســاعدتك علــى فهــم ســماتك الأساســية. فهــو 
يركــز علــى أفضــل صفاتــك وســتتمكن مــن اكتشــاف نقــاط القــوة 

والقيــم التــي تؤمــن بهــا.

Social Styles personality test   أو الأنماط الإجتماعية؛ هو نمط 

ســلوكي تم اســتخدامه مــن قبــل آلاف المؤسســات لتحســن أداء القيــادة 
ونتائــج المبيعــات. وهــي آداة قويــة لأنهــا ســهلة الفهــم وســهلة التطبيــق مــع 

الآخريــن، فهــو يســاعد في تحســن علاقاتــك وجعلهــا أكثــر فاعليــة.

personalities 16

الكثيــر  تعلــم  علــى  يســاعدك  ســوف   Personalities16.com

عــن نفســك ولا ســيما آثــار شــخصيتك علــى تشــكيل والحفــاظ علــى 
العلاقــات.

 5love languages أو لغــات الحــب الخمســة؛ يمكنــك أن تأخــذ 

في  الخاصــة  لغتــك  لاكتشــاف  الرســمي   5love languages تقييــم 
التعبيــر عــن الحــب وسيســاعدك ذلــك في تحســن علاقاتــك. ســوف 
تشــرح لغتــك الخاصــة للتعبيــر عــن الحــب مــاذا تعني بمبادراتــك وردور 
أفعالــك، وكيــف يمكنــك اســتخدامها للتواصــل الفعــال مــع الآخريــن.
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)The Big 5 personality test OCIAN( أو السمات الشخصية 

الخمســة الكبــرى ، والمعروفــة أيضًــا باســم نمــوذج الخمــس عوامــل
FFM، ونمــوذج OCEAN ويقــوم بتحليــل الشــخصية علــى خمــس أبعاد 

 Extraversion والانبســاطية Neuroticism  رئيســية وهــى العصابيــة
,والإنفتــاح Openness ، والمقبوليــة Agreeableness، ويقظــة الضمير 

.Conscientiousness

يعتبــر نمــوذج »الخمســة الكبــار للشــخصية« هــو الطريقــة الأكثــر 
أبحــاث  معظــم  أســاس  إنــه  الشــخصية.  اختلافــات  لوصــف  قــوة 

الحديثــة. الشــخصية 

إن إدراكنــا لجوانــب شــخصياتنا ضــرورة لفهمــا  وفهــم ذواتنــا هــو 
الســبيل الوحيــد لفهــم الآخريــن، ومــن هنــا يبــدأ الطريــق إلــي الســام 

ليــس فقــط مــع الــذات بــل ومــع الآخريــن كذلــك.

>>>
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نَقّي حواسك

ــن دواخــل الإنســان  ــت الحــواس هــي وســائل التواصــل ب ــا كان لم
وعالمــه الخارجــي فقــد كان مــن الضــروري أن نقــوم بالحفــاظ عليهــا 
وتنقيتهــا مــن وقــت لآخــر لتجنــب اســتهلاكها وتدميرهــا وبالتالــي 
لضمــان كفائــة أدائهــا، ويكــون ذلــك بالحــرص علــي القيــام ببعــض 
الممارســات البســيطة جــدًا التــي تســاعدنا علي تحقيق ذلــك، كالتواجد 
ــذي  ــم محيطــك بالشــكل ال ــام بتنظي ــب، والإهتم ــف ومرت بمــكان نظي
ــق تمــدد بصــرك  ــا يعي ــي نفســك، أزل كل م ــاك وبالتال ــه عين ــاح ل ترت
في اســترخاء، حــاول التخلــص مــن كل معيقــات الحركــة، واحــرص 
ــاء.. تأكــد  ــي الإمت ــه إل ــي الخــواء من ــكان أقــرب إل ــي أن يكــون الم عل
مــن انســجام الألــوان في محيطــك المغلــق وفقـًـا لذوقــك، واحــرص علــي 
ــص مــن  ــزاج، وتخل ــي الم ــت عصب ــون الأزرق إذا كن تواجــد درجــات الل
كل مــا يســبب النشــاز البصــري. إهتــم بتعطيــر المــكان بالرائحــة التــي 
تفضلهــا بمــكان تواجــدك ويفضــل أن يكــون ذلــك باســتخدام معطــرات 

ــة الفوَّاحــة وغيرهــا.. ــوت العطري ــة، كالأزهــار والبخــور والزي طبيعي

يفضــل أن تتواجــد مــن حــن لآخــر بمــكان بــه مســاحاتٍ خضــراء 
أو مســطحاتٍ، فالتواصــل البصــري مــع المســطحات الواســعة ورائحــة 
الطبيعــة عوامــل أساســية لضبــط التــوازن ودعمــك بمشــاعر الســام. 
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احــرص علــي عــزل نفســك عــن الضوضــاء المنبعثــة مــن الشــارع أو 
مــن التلفــاز الــذي يفضــل تجنــب مشــاهدته، أو مــن مقاطــع اليوتيــوب 
المتواصلــة أثنــاء تصفحــك لحســابك الشــخصي علي برامــج وتطبيقات 
التواصــل، تحكــم في جــرس الهاتــف وأجهــزة التنبيــه الأخــرى واطلــب 
ممــن هــم حولــك خفــض أصواتهــم عنــد الحديــث إليــك، ولا تتــورط في 
أحاديــث جانبيــة لا تمــت مواضيعهــا لــك أو لإهتماماتــك بصلــة، ابتعــد 
عــن النميمــة والأحاديــث الســطحية والتافهــة التــي لا تعــود عليــك 
بنفــع!  تأكــد بــأن كل مــا هــو زيــادة عــن الضــروري ممــا تلتقطــه أذنــك 
ــا  ــا مــن حواســك يترســب بداخلــك في اللاشــعور مكونً أو عينــاك أو أيً
تكتــات مــن الطاقــة الســلبية والتــي مــع مــرور الوقــت تتحــول إلــي 

قنبلــة موقوتــة لتدميــر ســامك النفســي واتزانــك الداخلــي..

تأمــل الطبيعــة واحــرص علــي أن تنصــت لأصواتهــا، اغلــق عينيــك 
عنــد ممارســة الإنصــات.. حــاول أن تجــد لمــا تســمعه معنــىً، حــاول أن 
ــر معنــىً للغــة الطيــور وحفيــف أوراق الأشــجار، صفيــر الريــاح..  تفسِّ
صــوت أمــواج البحــر، وهطــول المطــر.. حتــى صــوت صرصــور الحقــل 
ــكلٍ لغتــه ولا أصــوات في  ــا لا أبالــغ فل والضفاضــع بالمســاء! وإنــي حقً

هــذا الكــون لا معنــى لهــا..

إن كنــت مــن محبــي الموســيقى اســتمع إلــي الموســيقى الهادئــة 
التــي تحــرك استشــعار الجمــال بروحــك .. ولكــن لا تنصــت لمــا يدعــم 
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حالتــك الســلبية بــل إلــي عكســه، فمثــا إذا مــا كنــت تشــعر بالحــزن 
فتجنــب الاســتماع إلــي المقطوعــات الحزينــة تمامـًـا فــإن ذلــك يضاعــف 

الإحســاس بالحــزن ..

كذلــك لا تســتمع إلــي الأغنيــات التــي تدعــم كلماتهــا حالتــك المزاجيــة 
ــا كانــت لأنهــا ســتصيبك بالتشــتت وتوهمــك كلماتهــا بمشــاعر لا صلــة  أيّ

لهــا وحالتــك الراهنــة، كمــا أنهــا تدعــم ربــط الأوهــام بالواقــع.

اهتــم بــكل مــا تلتقطــه أذنــاك مــن ذبذبــات وانتقيهــا بعنايــة قــدر 
المســتطاع ..حــاول أن تدعــم صلتــك بالعالــم الخارجــي مــن خــال 
حواســك ولكــن في ذات الوقــت قــم بانتقــاء مــا يدعم ســامك النفســي.

ــك لتتواصــل مــع كل مــا  ــك المســخرة ل ــي أدوات ــك عل إن محافظت
ــا علــي نعــمٍ كثيــرًا مــا نغفــل  هــو حولــك، هــو شــكر لله عليهــا وحفاظً
عنهــا فقــط لأننــا لــم نشــعر بحاجتنــا إليهــا قبــل أن نــرزق بهــا، فلنتقــن 

إذن عبــادة الشــكر. 

>>>
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أن تَعِش اللحظة

البعــض يعيــش في الماضــي، يعيــد المشــاهد مرارًا وتكــرارًا بين نادمٍ 
وغاضــبٍ ومتألــم! والبعــض  يســتهلك عمــره متعجــاً مــا ســيحدث قلقًا 
علــي مــا ســيأتي بــه المســتقبل، إن مــا يفقــده كلاهمــا حقيقــةً هــو عمــره 
الحقيقــي! فالعمــر لا يقــاس بمــا حــدث ومــا ســيحدث، وإنمــا يقــاس 
باللحظــات الراهنــة التــي نعيشــها لآخرهــا ونستشــعرها لأعماقهــا، 
ربمــا يصعــب ممارســة ذلــك في حيــاةٍ متخمتــة بــكل أنــواع المثيــرات 
يجاهــد الإنســان فيهــا ليحصــل فقــط علــي احتياجاتــه الأوليــة! ولكــن 
تظــل ممارســة بعــض الأنشــطة البســيطة عامــل مســاعد لتحقيــق 
الوصــول إلــي تلــك الحالــة والتــي ندعوهــا، عيــش اللحظــة الحاليــة..

ــل مــن  ــل في التأمــل، تأمــل التفاصي ــك الممارســات تتمث بعــض تل
حولــك وكأنــك تراهــا للمــرة الأولــى، جردهــا، لا تفكــر بهــا ولا تحللهــا 
ــا هــي،  ــا كم ــك ..فقــط تأمله ــا بأحرفــك أو بكلمات ــد صياغته ولا تعي

بصمــتٍ وســكون.

تأملهــا بــكل حواســك لتــدرك جوانبهــا المختلفــة وانعــزل تمامًــا 
عمـّـا هــو ســواها ثــم استســلم لذلــك الشــعور فذلــك هــو المعنــى الحــرفي 

لأن تعيــش اللحظــة.



- 255 -

يســتطيع الرجــل ممارســة هــذا النــوع مــن التأمــل بســهولة مقارنــةً 
بقــدرات المــرأة، ويرجــع ذلــك إلــي اختــاف آليــة عمــل عقــل الرجــل عن 
عقــل المــرأة، فلــدي الرجــل قــدرة فائقــة علــي العــزل وإتمــام التفكيــر 
في الأمــور بشــكلٍ منفصــل، كذلــك فهــو يســتطيع الإنعــزال بكفائــة 
ــل والتوقــف  ــك، ب ــرر ذل ــا ق ــه إذا م ــن حول ــرات م وسلالســة عــن المثي

ــا.. عــن التفكيــر فعليً

أمــا المــرأة فــإن العمليــات العقليــة لديهــا تســتدعي التفكيــر في كل 
ــة  ــة والزماني ــط الأحــداث المكاني ــوق في رب شــئ في ذات اللحظــة وتتف
ببعضهــا وتســتطيع التقــاط وإدراك أكثــر مــن مؤثــر بــذات اللحظــة 
ولكنهــا لا تمتلــك تلــك الغرفــة المنعزلــة حيــث تســتطيع الهــروب بمعــزل 
ــر في كل  ــدأ التفكي ــد ب ــا وق ــت تجــد عقله ــا فعل ــإذا م ــرات ف عــن المؤث
شــئ مــن جديــد ولكــن بشــكل أكثــر هــدوءًا.. لذلــك تجــد المــرأة صعوبــة 
في الوصــول إلــي تلــك الدرجــة مــن التأمــل الانعزالــي الخالــي مــن 
التفكيــر ولذلــك أيضـًـا فــإن تأثيــر ذلــك النــوع مــن التأمــل عليهــا يكــون 
قــوي ويؤتــي بثمــاره بفاعليــه كبيــرة، ولا يســتوجب تكــراره علــي فتــرات 

قصيــرة ولكــن يجــب لمــدة زمنيــة متصلــة.

التأمــل يتطلــب الوعــي الكامــل ولا يكــون تأمــاً إلا إذا كان متحررًا 
مــن الأفــكار، فالأفــكار ليســت ســوى قيــودًا للعقــل تفــرض عليــه قوالــب 
ــاة.  ــك القوالــب هــي مــا يحاصــر الفــرد بمعــزل عــن الحي محــددة، تل
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أن تعِــش تمــام اللحظــة هــي إحــدى الطــرق الفعالــة والأساســية جــدًا 
للوصــول بنفســك إلــي حالــة مــن حــالات الســام النفســي وإمدادهــا 
بقــدر مــن الطاقــة الايجابيــة. فــا تفتــح لأفــكارك أبوابًــا ومنافــذًا 
ولا تســمح لهــا بــأن تفــرض ذاتهــا عليــك فتســرقك مــن تلــك اللحظــة 

الحاليــة.

راقب أفكارك فتتحرر من سلطتها عليك.

>>>
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الإدراك الحسي

ــي  ــدًا أن تكــون أول الحــواس الت ــد هــي ليســت صدفــة أب بالتأكي
تتكــون عنــد الجنــن هــي حاســة اللمــس. نعلــم جيــدًا أن الحــواس هــي 
وســائل التواصــل المباشــرة بــن دواخــل الإنســان ومحيطــه الخارجــي، 
فهــي الوســيلة التــي يعتمــد عليهــا العقــل لتخزيــن المعلومــات، وتعتمــد 
عليهــا النفــس لتحديــد المشــاعر، و تعــد حاســة اللمــس أكثــر تلــك 
ــة  الحــواس قــوة فهــي الحاســة التــي تنتقــل بــكل مــا ســبق إلــي مرحل
أعلــى مــن مراحــل الإدراك، فاتحــاد حاســة اللمــس مــع أي حاســة 
أرقــى مــن الإدراك  إلــي مســتوى  للوصــول  العقــل  أخــرى، يســاعد 
الحســي، فنجــد أن إحســاس الإنســان بالأقــام والأوراق عنــد الكتابــة 
ــا مــن مجــرد مشــاهدة  أو عنــد الرســم يحــدث أثــرًا نفســيًا أكثــر عمقً
الرســومات أو قــراءة الكلمــات حتــى وإن كنــا مــن عشــاق الفــن أو 
ــرًا مــن مجــرد الوقــوف  القــراءة. وعــزف الموســيقى يكــون أعمــق تأثي
ــل في  ــك الحاســة يتمث ــاك عمــق آخــر لتل ــا.. وهن ــد الإســتماع إليه عن
الإحســاس والاستشــعار وليــس فقــط المحــاكاة. فالعــازف الــذي يعتمــد 
علــي إحساســه لإبــداع لحــنٍ مــا، يكــون في مســتوى إدراكــي حسّــي 
ــدوره  ــش ب ــذي يعي ــة موســيقية، وال ــزف نوت ــذي يع ــك ال ــى مــن ذل أعل

ــا. ــى مــن المســتمع إليه مســتوى إدراكــي أعل
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ــراه في لوحــة  ــة نحــو مــا ي ــغ مشــاعره الدفين الرســام الــذي يصي
مــا يصــل إلــي مســتوى إدراكــي حسّــي أعلــى مــن ذلــك الــذي ينقــل 
خطــوط وزوايــا الرســم ويطبقهــا بشــكل آلــي، أو ذاك الناقــل لهــا ..وهو 
بــدوره يعيــش مســتوىً أعلــى في الإدراك عــن المتأمــل لــذات العمــل 
الفنــي. كذلــك هــو الحــال مــع مــن يبــدع في كتابــة المشــاعر والأحــداث 
بأســلوبه الأدبــي، فإنــه يكــون في مســتوى حســي إدراكــي أعلــى مــن 
ذاك الــذي يقــرأ الكلمــات فيعيــد صياغتهــا أو تقديمهــا.. أولئــك هــم 
مــن  يتجــاوزون مرحلــة الإســتمتاع فينتقلــون بهــا إلــي مرحلــة الشــغف. 

والتوحــد مــع الفعــل أو الأداء هــو أعلــى درجــات الإدراك الحســي، 
ويتــم التوحــد بالتأمــل والتأمــل هــو الاستســام التــام للحظــة الحاليــة 

في تمــام الوعــي ولكــن دون تدخــل مــن الأفــكار!

 إذا مــا طبقنــا مــا ســبق علــي حاســة اللمــس وجدنــا أن أثــر حاســة 
اللمــس في التوحــد مــع الأشــياء والطاقــات المختلفــة هــو الأكثــر عمقًــا 
علــي الإطــاق.. فالإتصــال باللمــس conduction هــو أقــوى وســائل 
انتقــال الطاقــة بــن الأجســام، ولكــن للأســف كثيــرًا مــا نتوقــف عنــد 
أثــر الحاســة دون الإرتقــاء بهــا إلــي مســتوى التأمــل والــذي يصــل بنــا 

إلــي حالــة الشــغف .. وهــو الحــد الأقصــى لعمــل الحاســة.

يعــد الإتصــال الجســدي بــن الزوجــن وســيلة فاعلــة جــدًا في نقــل 
الطاقــة بينهمــا.. كمــا يعــد وســيلة للوصــول إلــي التــوازن في الطاقــة، 
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وأعنــي بذلــك الوصــول إلــي تفعيــل الأثــر، ويمثــل الأثــر الحــد الأدنــى 
لتفعيــل الحاســة.. والوقــوف عنــد أثــر الحاســة لا يرتقــي بهــا إلــي 
مســتوى التأمــل الــذي يتجــاوز حالــة الإســتمتاع ليصــل بهــا إلــي حالــة 

الشــغف.. أي الحــد الأقصــى للحاســة.

إن مشــاعر مثــل الخشــوع و النشــوة الروحانيــة، هــي مراتــب عليــا 
ــي مــا يفــوق الحــواس  ــا إل ــق الوصــول إليه ــاج تحقي مــن المشــاعر يحت

ويتجــاوز العمليــات العقليــة والتــي هــي مجــرد أدوات.. 

ــا ألا نقــف  ــة، علين ــة المتقدم ــك المرحل ــق تل ولكــي نســتطيع تحقي
عنــد حــدود التواصــل الحســي، بــل يجــب أن يرتقــي ذلــك الإتصــال إلي 
مســتوى التأمــل، والتأمــل باختصــار شــديد هــو التوحــد مــع اللحظــة 
تــام عــن الأفــكار، بالاستســام الكامــل لمــا تنقلــه  الحاليــة بمعــزل 
حاســة اللمــس والتوغــل في ذلــك الإحســاس دون تحليــل أو تخطيــط أو 
حســابات عقليــة، فذلــك يتيــح الإســتقبال الروحانــي لطاقــة الطــرف 

الآخــر ويعــزز تبــادل المشــاعر الصادقــة.

فــإن كل مــا يتدخــل بــه العقــل يتحــول إلــي ممارســة منتظمــة 
محســوبة وذلــك يخالــف طبيعــة حالــة التأمــل .. فــكل مــا يتدخــل بــه 
العقــل يفــرض عليــه حــدودًا، والتأمــل لا يمكــن أن يتــم في ظــل حــدودٍ 
مفروضــة فهــو تحــرر كامــل للــروح ..وإلا فــإن التواصــل يقــف فقط إلي 
حــدود الممارســة وينطبــق ذلــك علــي أمثلــة كثيــرة. إن لإعمــال العقــل 
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ضــرورة بــا شــك في مــا ســبق ذكــره ..ولكنهــا مجــرد مرحلــة لهــا حدود 
يجــب أن لا تتعداهــا للإنتقــال بالتواصــل إلــي حالة أعلى ألا وهي حالة 
التأمــل.. والــذي يصعــد بهــا إلــي أحد أعلى درجات الســام النفســي.. 
فالإشــباع المجــرد لأي غريــزة يُســكّن الحاجــة البيولوجيــة  ولكنــه لا 
يعالــج النفــس مــن آلامهــا .. فالعلاقــة الجســدية الخالصــة هــي إتصال 
غريــزي ســطحي يتوقــف عنــد حــدود إشــباع الحاجــة البيلوجيــة، بينمــا 
يعمــل التأمــل مــن خلالهــا علــي إشــباع الرغبــات العاطفيــة والروحانيــة 
وإن كان كلاهمــا يعتمــد بشــكل أساســي علــي الإتصــال الجســدي. 
ــب  ــي يتطل ــة للطــرف الثان ــة العميق ــي الجــذور الروحاني فالوصــول إل
مســتوىً أرقــى مــن مســتويات التواصــل الجســدي لا نجــد مقابــاً 
لهــا لــدي الحيوانــات.. ويتمثــل ذلــك في حالــة التأمــل الــذي ينتقــل 

بالطرفــن مــن حالــة الإســتمتاع إلــي حالــة الشــغف.

صقلهــا  يجــب  التــي  الحــواس  معجــزات  مــن  اللمــس  حاســة 
والحفــاظ علــي نقائهــا مثلهــا مثــل بقيــة الحــواس، فهــي نعمــة عظيمــة 
لمــن يــدرك قوتهــا ودورهــا في الوصــول إلــي مســتويات الاتــزان العليــا. 

ــر  ــد أكب ــك الحاســة هــو عضــو الجل ــل تل والعضــو الفاعــل لتفعي
ــب النظافــة المســتمرة  ــه يتطل ــي صحت أعضــاء الجســد، والحفــاظ عل
ــا بالحــرص علــي شــرب كميــات مناســبة  ــا وداخليً مــع ترطيبــه خارجيً

مــن المــاء.

>>>
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الهوة السحيقة

كُل فــارغٍ إلــي امتــاء تلــك هــي قوانــن الطبيعــة .الفــراغ هــوةٌ 
ســحيقة تشــتد ظلمتها بزيادة مســاحة رقعته. وكل أنواع الفراغ مُهلكة 
فهــي فجــوة تعرضنــا للإمتــاء بمــا يضــر بــكل ســهولة ويســر  وأعنــي 
بالفــراغ كل أشــكاله، الفــراغ الفكــري والمعــرفي والروحــي والعاطفــي 
والنفســي..وبكل تأكيــد الفــراغ الوقتــي. وامتــاء الوقــت لا يحمــي مــن 
أنــواع الفــراغ الأخــرى.. والتــي تعــد أخطــر مــن فــراغ الوقــت رغــم أنــه 
يُعــد أحــد أهــم مســبباتها جميعـًـا. يُعــدّ الفــراغ أحــد ألــدّ أعداء الســام 
النفســي، فإنــه يُضفــي علــي النفــس طبيعــة اســفنجية تقــوم بإمتصاص 
أي نــوع مــن أنــواع الطاقــة التــي تقتــرب منهــا بكفــاءة منقطعــة النظيــر 
!حتــى أن تأثيــر تلــك الطاقــة بالنفــس - ســلبيًا كان أم ايجابيـًـا- يكــون 
أضعــاف تأثيــره الحقيقــي .. تمامًــا كصــدى الصــوت يــزداد تــردده 
كلمــا ازدادت مســاحة الفــراغ حــول مصــدر الصــوت، فيجــد الإنســان 
ــي النقيــض في لحظــة! لمجــرد تعرضــه لعــارض  نفســه وقــد تحــول إل
كثيــرًا مــا يكــون أبســط مــن أن يتــرك أثــرًا ولكــن لشــدة مــا لديــه مــن 
فــراغ فإنــه يتــردد بداخلــه كإنعــكاس شــعاع ضــوء في غرفــة مــن المرايــا. 
وتكمــن خطــورة الفــراغ  فيمــا يعطيــه للنفــس مــن مســاحة لاســتعراض 
رغباتهــا واحتياجاتهــا ســواء كانــت احتياجــات صحيــة أم غيــر ذلــك ..
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فوجــود مثــل تلــك المســاحة يوفــر للنفــس بيئــة خصبــة لتتجســد 
رغباتهــا بشــكل متضخــم ثلاثــي الأبعــاد بــل ومتوحــش أحيانـًـا .. لدرجة 

قــد تعــرض الإنســان للمــوت الروحانــي البطيــئ..

فتجــده وقــد فقــدت ملامحــه رونقهــا وانطفــأ بهــاء وجهــه واختفــت لمعة 
الحيــاة مــن عينيــه إثــرِ ذلــك القهــر الــذي يمارســه علــي ملامحــه الروحانيــة، 
فتغلــب تركيبتــه الأرضيــة الطينيــة علــي تلــك الســماوية الروحانية..ليفقــد 

أحــد أهــم عناصــر الســام النفســي.. التــوازن بــن مكونيــه.

فالإنســان لا يــدرك  الحجــم الحقيقــي لرغبــات نفســه اللانهائيــة 
إلا إذا ابتعــد عنهــا بــأن يســمو بروحــه وكلمــا ابتعــد عنهــا نفســه كلمــا 
تضائــل حجمهــا إلــي أن تتحــول في مرحلــة مــا إلــي تراب تــذروه الرياح! 
إن الرغبــات الدنيويــة تعمــل كمكبــات الحديــد إذا مــا تمكنــت مــن 
النفــس ســيطرت علــي العقــل ومــأت الأفئــدة دون تــرك مســاحة لأي 
قيمــة أخــرى ..فتغــذي النفــس لتزيــد مــن حجمهــا ومــن قــوة ســيطرتها 
علــي الإنســان، بيــدَ أن تلــك الرغبــات ليســت بأكثــر مــن مكســبات 
طعــم للحيــاة عندمــا تتخــذ حجمهــا الطبيعــي ومســاحتها الطبيعيــة 
بالنســبة للفــرد كل وفــق طبيعتــه ودرجــة احتياجــه الفطريــة. لذلــك 
كان لابــد مــن اســتثمار وقتــك قبــل أن يأتــي مــا يمــأه و يتعــارض قــدَرًا 
وســامك النفســي !وهنــا ننتقــل لأمــر بالــغ الأهميــة، فهنــاك فــرق 
جوهــري بــن مــلء الفــراغ  وبــن اســتثمار الوقــت، فليــس بالضــرورة أن 
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ــا مــا  كل مــا يمــأ الفــراغ يســتدعي الســام إلــي نفســك! فهنــاك حتمً
يدمــر ســامك تدميــرًا بآليــات اســتهلاكية لــكل مــن الوقــت والنفــس 
لا عائــد منهــا ســوى الإنشــغال، وقــد تخدعــك تلــك الآليــات فتهــئ لــك 
وهــم الإنجــاز وقــد تعطــل تلــك الآليــات ظاهــرة تضخــم النفــس لبعــض 
تســتطيع  فإنهــا لا  بالمقابــل  النفــس  تســتهلك  ولكــن ولأنهــا  الوقــت 

الصمــود أمــام توحــش النفــس كثيــرًا .. فيحــدث الإنهيــار!

اســتثمر وقتــك فيمــا يغــذي الــروح ويهــذب النفــس ويُعمــل الفكــر 
وينيــر القلــب ويُكســبك الحكمــة!

ولكــي اختصــر عليــك الطريــق، فــإن كل مــا يمــأ الــروح بالســكينة 
ويمــأ النفــس بالثقــة ويمــأ العقــل بالفكــر ويمــأ حدســك بالنــور 
ويمــأ قلبــك بالإيمــان يقــودك لاســتثمار الوقــت ويوصلــك إلي الســام، 
نشــاط كنشــاط القــراءة، قــراءة أي شــئ تفيــد حتــى ولــو اختلفــت مــع 
ــا أهــم مــن  ــة واحــدة يوميً ــو آي ــرآن ول ــر الق ــب، تدب ــة نظــر الكات وجه
قــراءة القــرآن كلــه دون تدبــر علمًــا بــأن قــراءة القــرآن كلــه بفهــم 
ووعــي شــرط هــام جــدًا لتدبــر آيــة واحــدة منــه؛ التأمــل ســواء التأمــل 
ــة،  ــل الطبيع ــك ، تأم ــل قدرات ــري أو الحســي أو الإيقاعــي.  تأم الفك
تأمــل الأحــداث ، تأمــل أفــكارك وســلوكك ! فالتأمــل يوســع المــدارك 
ويقربنــا مــن الحقيقــة، البحــث عــن الــذات بإنشــاء علاقــة تواصــل مــع 
الــذات لاكتشــاف مواهبهــا وجواهرهــا الدفينــة، وذلــك بالإقــدام علــي 
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التجربة..فلــن تكتشــف مــا دُفــن في ذاتــك مــن جواهــر دون البحــث 
عنهــا!، إرســاء روتــن رياضــي أو نشــاط حركــي علــي أقــل تقديــر.

ــا كانــت علــي أن يكــون بشــكل  المشــاركة في الأعمــال التطوعيــة أيً
ــديم  ــد تق ــوف عن ــق الفائــدة، ولا أقصــد الوق ــزام لتتحق منتظــم وبإلت
العينيــات والماديــات، وإنمــا قصــدت عمــاً يتطلــب بــذل الوقــت والجهد 
والاحتكاك المباشــر،  فإن لم تســتطع فالإبتســامة أجمل أنواع العطاء، 
إتقــان العمــل والإنغمــاس فيــه بالتركيــز والإبــداع والإهتمــام بتفاصيــل 
الأداء، مســاعدة الغيــر ولــو بفكــرة! التفاعــل مــع بعــض أفــراد المجتمــع 
كالتواصــل مــع الأصدقــاء، التعامــل مــع الأطفــال وكبــار الســن، تجنــب 
الاحتــكاك بالمراهقــن في حــال انخفــاض مســتوى الســام النفســي 
لديــك، اهتــم بمظهــرك فالإهتمــام بالنظافــة الشــخصية وروتــن رعايــة 
البشــرة والجســم، والإهتمــام بالأناقــة والجمــال الظاهــري والتطيــب، 
مــن أكثــر الســلوكيات الداعمــة للتــوازن النفســي، والتــي يعتقــد خطئًــا 

أن إهمالهــا نــوع مــن أنــواع الزهــد.

التواصــل مــع أصحــاب الفكــر المســتنير والمثقفــن وإدارة حــوارات 
ذات قيمــة و أهميــة ومعنــى ..

ورغــم أن كل مــا ســبق ذكــره يعــد مــن مظاهــر العبــادة إلا أن 
المزيــد مــن العبــادة المتمثلــة في الدعــاء والحمــد والتســبيح والاســتغفار 
ــا..  ــا مقدسً ــه وقتً بمفهومهمــا اللفظــي والتطبيقــي مهــم لأن يكــرس ل
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ــل فهــو  ــل، ولا تســتهن بالمل ــي المل ــؤدي إل ــل الفــراغ  فالفــراغ ي اقت
الطريــق الممهــد لليــأس وهــو برعــم مــن براعــم الإكتــاب، ومحفــز 
لفقــدان الهويــة وزعزعــة الثقــة بالنفس..وبدايــة الســعي في أروقــة 

المــوت علــي قيــد الحيــاة ..

>>>
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ممارسة النشاط الحركي ..

طاقــة  إلــي  تتحــول  جســدك،  في  تتراكــم  التــي  الســموم  تلــك 
ســالبة تصيــب الجســد بالكســل والخمــول ولكــن الأمــر لا يقــف عنــد 
هــذا الحــد! بــل أن تلــك الطاقــة تمتــد لتصيــب العقــل بالهــاوس 
ــص  ــه للتخل ــةٍ من ــل الباطــن في محاول ــل العق المســماة بالأوهــام! فيعم
مــن تلــك الطاقــة، فــا يجــد أمامــه ســوى أن يســتغل الطاقــة الكامنــة 
ــوي لأحــام اليقظــة.  ــد ق ــه كمول ــا لدي ــل بأقصــى م في الجســد ليعم
ــل  ــل نفســي، ب ــا ليســت مؤشــراً لأي خل وأحــام اليقظــة في حــد ذاته
أنهــا أحــد ســبل الحفــاظ علــي التــوازن النفســي وتســتغل في كثيــر مــن 
العلاجــات النفســية لأنهــا مهــرب آمــن مــن الضغــوط! ولكــن زيــادة تلــك 
ــه يعــزل الإنســان  الأحــام عــن الحــد المقبــول يعــد مؤشــرًا ســلبيًا لأن
عــن الواقــع لفتــرات طويلــة قــد تــؤدي بــه في النهايــة إلــي عــدم القــدرة 
علــي تقبــل أفضــل حــالات الواقــع ..أو عــدم القــدرة علــي العــودة إليــه 

مــن الأســاس..

فتبــدأ تلــك الأوهــام في الســيطرة علــي النفــس، حتــى تتمكــن منهــا 
فتعذبهــا في كل مــرة ينتهــي فيــه حلــم اليقظــة ليصطــدم الفــرد بالواقــع، 

لتمتــد إليــه أذرع الإكتئــاب تنــال منــه تدريجيــاً..
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إن أحــد ســبل التخلــص مــن هــذه الســموم الفكريــة هــو بالتخلــص 
ــم  ــة. وتنظي ــم الحرك ــة ث ــم الحرك ــة ث ــن الســموم الجســدية، بالحرك م
انتظــام عمليــة تفريــغ  للنشــاط الحركــي يســاعد في  روتــن يومــي 
الطاقــة الســلبية بشــكل طبيعــي وفعــال. والوصــول إلــي تلــك الدرجــة 
مــن الســام النفســي عــن طريــق الحركــة يتطلــب أن تصــل الحركــة إلي 

حــد التعــرق، ليتحــرر الجســد مــن ســمومة .

يميــل الجســد إلــي الإقــرار بالحقيقــة كمــا اســتعرضنا ســابقًا في 
الفصــل الأول، وذلــك مــا تعبــر عنــه لغــة الجســد تحديــدًا، فــإن كل 
ــه الإنســان مــن جهــدٍ لكبــت مشــاعره أو الســيطرة عليهــا أو  مــا يبذل
إخفائهــا هــو جهــد يعمــل ضــد رغبــة الجســد، فالجســد يتخــذ أوامــره 
مــن العقــل مباشــرةً ولا علاقــة مباشــرة بــن الجســد والنفــس وإنمــا 
يكــون الإتصــال بينهمــا مــن خــال العقــل. ولأن كثيــرًا مــا يكــون قــرار 
النفــس مغايــرًا لمدخــات العقــل و اســتنتاجاته  فلغــة الجســد كثيــرًا مــا 
تعبــر عــن تلــك الفجــوة بــن قــرار النفــس ومدخــات العقــل. فالجســد 
يصبــح مثقــولاً بمــا يناقــض مــا تقــره مدخــات العقــل المنطقيــة و ليــس 
مــا تقــرره النفــس، لــذا فــإن أصــدق اللغــات هــي لغــة الجســد، وأشــد 
ــا هــم أولئــك الذيــن يتحكمــون في لغــة جســدهم كــي لا  النــاس ارهاقً

تفضــح مــا يســترون.



- 268 -

ــإن الرقــص الحــر أو الإيقاعــي المسترســل، هــو وســيلة  ــك ف لذل
تحــرر رائعــة مــن كل تلــك الضغــوط التــي يمــر بهــا الجســد، فهــي 
فرصــة الجســد لأن يعبــر عمــا يريــد العقــل الصــراخ بــه في صــورة 
حركــة تحمــل لغــةً غيــر مســموعة، لغــةً كاملــة تحمــل حروفهــا الخاصــة 
فــكل حركــة وكل إيمــاءة بــل وكل ســكون أو ثبــات لغــة تخلــص الإنســان 
مــن حجــم كبيــر جــدًا مــن الطاقــة الســلبية التــي تكبــل جســده. يقــال 
أن الرقــص هــو وســيلة تعبيــرٍ أقــدم مــن اللغــة وربمــا يفســر ذلــك 
ــون الرقــص في العصــور القديمــة مــع وجــود  ــي فن ــز عل تزامــن التركي

ــل تطــور اللغــة. لغــة شــديدة البســاطة وذلــك قب

الرقــص الحــر يحقــق لــك التحــرر علــي عكــس الجمــل الإيقاعيــة 
المنظمــة والمصحوبــة بحــركات محفوظــة، لا ننكــر أن الأخيــرة تخلــص 
ــة للتعبيــر  الجســد مــن ســمومه كذلــك ولكنهــا لا تعطيــه فرصــة كامل
عــن مشــاعره بحريــة كاملــة، بيــد أنهــا تحقــق ذلــك بشــكلٍ جزئــي. 
ــي  ــده الداخل ــة محفوظــة يتناقــض وبع ــد الإنســان بحــركات ثابت فتقي

لمفهــوم التحــرر مــن الضغــوط.

ــا كان نوعــه وطبيعتــه مــن أهــم  ويعــد الرقــص التعبيــري الحــرّ أيً
أنــواع الرقــص وأكثرهــا تأثيــرًا في نفــس الإنســان، ويعتبــر الرقــص 
وهنــاك   dance therapy الحديثــة  النفســية  العلاجــات  أنــواع  أحــد 
مختصــن يبرعــون في اســتخراج مــا في نفــس الإنســان مــن مثبطــات 

ــق الرقــص. ــا عــن طري ــص منه نفســية والتخل
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ومــن فوائــد الرقــص خصوصًــا لــدي النســاء واللاتــي يعانــن مــن 
مســتويات طاقة عاطفية ســالبة عالية بطبيعة تكوينهن الســيكولوجي؛ 
توطيــد العلاقــة بــن النفــس والجســد، وتقبلــه بمــا يســاعد علــي 
تحســن تفاصيــل تكوينــه كالوصــول إلــي وزن صحــي وإعــادة نحــت 
ــك  ــرأة. كذل ــز لنفســية الم ــول ومحف ــي شــكل مقب الجســد للوصــول إل
فإنــه يحقــق تــوازن نفــس حركــي، ويدعــم التكامــل العاطفــي الجســدي، 
ــي العصبــي، وتنشــيط جهــاز المناعــة، ورفــع مســتوى  والتوافــق العضل
مــن  يوميًــا  دقيقــة  عشــرون  والحركــي.  النفســي  والإدراك  الوعــي 
الرقــص تســاعد علــي منــح الرشــاقة والتأثيــر الإيجابــي علــي صحــة 
ميرينجــو،  كومبيــا،  والسلســا،  الشــرقي  الرقــص  والعظــام.  القلــب 
ــو، ســوكا، هيــب هــوب .. وغيرهــا مــن أنمــاط الرقــص تســاعد  مامب
في حــرق الدهــون بســرعة وفعاليــة، إعــادة تشــكيل ونحــت الجســد، 
تنحيــف الخصــر والتقليــل مــن التعــرض للاصابــة بمــرض الســكر، رفــع 
الــروح المعنويــة، التخلــص مــن ســموم الجســد، ازديــاد الثقــة بالنفــس 
ورفــع مســتوى اللياقــة والنشــاط. وتجتمــع كل أنمــاط الرقــص المذكــورة 
لياقــة بدنيــة كولومبــي  Zumba وهــو برنامــج  الزومبــا  في برنامــج 
مســتحدث في التســعينيات ويعتمــد علــي الرقــص اللاتينــي والتماريــن 
الرياضيــة  والتــي تجمــع بــن الموســيقى اللاتينيــة المبهجــة، والرقــص 
في تناغــم وازدواج بالــغ الفاعليــة في التأثيــر علــي الإنســان ومســاعدته 
للوصــول إلــي مســتويات عاليــة مــن الســكون والســام النفســي. ومــن 
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أهــم وأقــوى فوائــد الرقــص التعبيــري الحــر هــو التعبيــر عــن الــذات 
بحريــة كبيــرة تفــوق في قوتهــا قــدرة اللغــة علــي التعبيــر. 

الســير لمســافات طويلــة يعــد أيضـًـا وســيلة حركيــة فعالــة لتحريــر 
ــذا فــإن الســير  ــه. ل ــه وأغلال الجســد ومســاعدته للتخلــص مــن أثقال
ــة والجــري كذلــك يســاعد العقــل علــي تنظيــم أفــكاره  لمســافات طويل
وإعــادة ترتيــب أجــزاء أحجيتــه بشــكل ســليم. ونشــاط المشــي مــن 
أفضــل الأنشــطة التــي أنصــح بهــا عنــد التعــرض إلــي ضغــوط نفســية، 

ــا. ــرًا منظمً ــب تفكي أو مشــاكل تتطل

وتعــد ممارســة الرياضــة بأشــكالها وأنواعهــا وســيلة أساســية 
للحفــاظ علــي الصحــة العامــة وتقليــل مســتوى الكولســترول في الــدم 
وضغــط الــدم والوقايــة مــن أمــراض القلــب والســكر، والحفــاظ علــي 
وزن مثالــي، وسنســتعرض هنــا الوجــه الترويحــي لثــاث رياضــات 
أوصــى بهــم رســول الله )]( ألا وهــي الســباحة والرمايــة وركــوب 
ــك الرياضــات  ــا أن تل ــة الرســول يتضــح فيه ــل: ورغــم أن توصي الخي
الثلاثــة هــي ضــرورات في مواقــف القتــال في ذلــك الزمــن إلا أن لــكل 

ــا:  ــا نســتعرضها هن ــي المســتوى النفســي أيضً ــزات عل ــا ممي منه

أولاً الســباحة: بجانــب مــا توفــره رياضــة الســباحة مــن تقويــة 
الصحــة  علــي  كبيــر  أيجابــي  تأثيــر  لهــا  أن  إلا  الجســد  لعضــات 
النفســية. فغمــر الجســد بالمــاء يســاعد علــي ايجــاد تــوازن بــن نســبة 
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المــاء خــارج وداخــل الجســد ممــا يســاعد علــي توفيــر بيئــة نفســية 
متوازنــة بالمثــل فتعمــل كمهــدئ.

كذلــك فالتواصــل المباشــر بالمــاء يخفــف الشــعور بالغضــب ويريــح 
الأعصــاب ويرفــع الــروح المعنويــة ويخفــف التوتــر ويمنــح الاســترخاء 

لمــا يشــعر بــه الإنســان مــن خفــة في وزنــه.

ثانيًــا الرمايــة: تدعــم رياضــة الرمايــة تنبيــه أعضــاء الجســم، 
وتزيــد مــن درجــة اعتمــاد الشــخص علــي نفســه، وتقــوي الإرادة، وتعزز 
الشــجاعة، كمــا تــؤدي إلــي إحــداث توافــق دقيــق بــن المجموعــات 
العضليــة والجهــاز العصبــي المركــزي، وتعــد مــن أحــدى الرياضــات 
التــي تســاعد الإنســان علــي تركيــز انتباهــه علــي اللحظــة الحاليــة 
وهــو احــدى آليــات الوصــول إلــي الســام النفســي عــن طريــق الشــعور 
بالكينونــة وتعزيــز اســتدعاء الوجــود الروحانــي بمعــزل عــن متطلبــات 

ــا Ego  وهــو أحــد أهــم شــروط تحقيــق الســام النفســي. الأن

ثالثـًـا: ركــوب الخيــل: وتعــد رياضــة ركــوب الخيــل رياضــة جســدية 
ــروح وتدخــل البهجــة في  ــه وتنعــش ال ــة، تنشــط الجســم وتقوي وروحي
النفــوس. ومــن أهــم فوائدهــا النفســية، تعزيــز الثقــة بالنفــس والاعتبار 
الذاتــي والســيطرة علــي العواطــف وتعزيــز القــدرة علــي الصبــر وتقوية 
الشــعور بالإنتمــاء الإجتماعي..وتحســن القــدرة علــي اتخــاذ القــرار. 
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ــا كان قــرارك في اختيــار نــوع النشــاط الحركــي الــذي تفضلــة  أيً
فأنــت في النهايــة ســتختار مــا يتوافــق وطبيعــة شــخصيتك، لكــن لا 
ــك  ــل، فســوف تفاجئ ــن قب ــه م ــم تجرب ــا ل ــة م ــن تجرب ــك م تحــرم ذات
اســتجابة جســدك للممارســات المختلفــة كلمــا جربــت مــا لا تتوقــع 
نجاحــك في ممارســته..فقط تأكــد مــن أنــك تتحــرك بفاعليــة كافيــة.. 

تحــرر.

>>>
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ممارسة الفنّ.. وقاية وعلاج

ارســم ، اعــزف علــي آلــة موســيقية، انحــت، أو ببســاطة شــديدة 
قــم بفعــل كل ذلــك وأكثــر..

أجــل! جــرب كل شــئ، فأنــت لــن تــدرك مــا يختبــئ بداخلــك مــن 
قــدرات إلا بعــد أن تقــوم بتجربتــه، ثــم بإصــرارك علــي إعطــاء نفســك 
فــرص لتكــرار التجربــة حينهــا فقــط ستكتشــف جوانبــك الخفيــة، 
وســتعمل علــي إصقالهــا بمــا يســاعدك علــي إتقانهــا. إن ممارســة الفن 
درجــة عاليــة مــن درجــات الاســتمتاع بــه والأثــر الإيجابــي لممارســته لا 
حــدود لــه، ويســتمر ذلــك الأثــر لمــدة أطــول مــن تلــك الناتجــة عــن 
الوقــوف علــي تذوقــه أو التعــرض لــه. ولتــذوق الفنــون والإهتمــام بهــا 
أثــر خــاب في النفــس، فهــي توقــظ الجمــال في روحــك ويبلــغ أثرهــا 
مبلــغ تشــكيل الســلوك وتهذيــب الأخــاق والرفــع مــن مســتوى الــذوق 
العــام والإرتقــاء بملامــح الشــخصية، والأهــم مــن كل ذلــك، أنهــا تحقــق 
الإتــزان بــن كفتيــك ..كفــة الجســد وكفــة الــروح، كمــا تعمــل علــي 
تفريــغ الكثيــر مــن مخــزون طاقتــك الســلبية، وإحلالهــا في ذات الوقــت 
بدفقــات قويــة مــن الطاقــة الإيجابيــة. فمــا بالكــم وممارســة الفــن فــإن 
لتأثيــره علــي جســدك وروحــك ســحر لا يقــاوم، فقــط إبــدأ وعندهــا 

ســتدرك قيمــة كلماتــي.
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لــكل عمــلٍ فنــيٍ روح خاصــة بمبدعهــا، فنحــن حــن نقــارن لوحــة 
فنيــة أصليــة بتلــك المنســوخة منهــا، أو لحــن أصلــيٍ بذلــك الــذي قــد 
اشــتق منــه، أو قصيــدة أصليــة بتلــك التــي صيغــت علــي نهجهــا، فإننــا 
نستشــعر الجمال في الأصل، والحقيقة أن ما نستشــعره ليس الجمال 
ذاتــه، وإنمــا هــي روح المبــدع، وذلــك لا يعتمــد علــي العناصــر المكونــة 
للعمــل الفنــي فعنــد النســخ قــد تكــون العناصــر المســتخدمة هــي ذاتهــا! 
وإنمــا يعتمــد الحــس الفنــي علــي الصبغــة الروحانيــة التــي كانــت عامــل 
رئيســي في إبــداع ذلــك العمــل وبالتالــي فهــو العامــل الرئيســي في تقبلنا 

للفــن دون نســخته المقلــدة.

ــا، وإنمــا هــو مــرآةً  ــر عنه ــق ولا يعب والفــن لا يبحــث عــن الحقائ
كالفــن  فنًــا  نجــد  أن  غريبًــا  ليــس  فإنــه  لذلــك  صادقــة!  لمشــاعر 
التجريــدي يعــزل العمــل عــن الواقــع تمامًــا ويبدلــه بمعــانٍ مجــردة 
ــد  ــة عــن المشــاعر أو ق ــر اللغ ــد تعب ــدع.. فق ــان المب تعكســها روح الفن

تعبــر عــن النفــس فالفــن حــس داخلــي يستشــعر الحريــة.

إن الحالــة التلقائيــة للإنســان قــد عُزلــت بطبقــات غيــر مرغــوب 
بهــا بســبب الواقــع المــادي البائــس الــذي يعيــش فيه..فقُيــدت فطرتــه 
ــد  ــى انفجــرت عن ــه حت ــع ومتطلبات ــك الواق ــن جــدران ذل ــه ب وتلقائيت
ــه بالجنــون هــو في الحقيقــة  البعــض صارخــة بجنــون! وإن مــا يدعون
أداء الإنســان الروحانــي الخالــص دون أي اعتبــارات أو تخطيــط أو 
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ــن بأنواعــه،  ــوع الف ــك بوضــوح في رب ــى ذل ــوش، ويتجل ــات أو رت مقدم
والقصائــد  بأنواعهــا  والألحــان  والســيمفونيات  العبقريــة  اللوحــات 
والقصــص بأشــكالها! كلهــا تعبــر عــن ذلــك الجانــب الروحانــي المعــزول 
قيــوده بمــرور  تــزداد  الــذي  بواقعــه  والمقيــد  الإنســان  بداخــل ذات 
الزمــن.. وقــد أصبــح الإنســان مــن فــرط اختناقــه يبحــث عــن أســاليب 
أخــرى للتعبيــر عــن ذاتــه وآلامــه واحتياجاتــه الأصليــة، متمثلــةً في 
التقليــد  وليــس  الحقيقــي  ذاكَ  بالفــن  بأشــكالها..وأقصد  الفنــون 
ــادة  ــه حــدود الم ــة وإزال ــل في التلقائي ــداع المتمث والنســخ .. أقصــد الإب
ــال! فمــن  ــداع والإفتع ــن الإب ــي هــي الحاجــز ب ــة والت والأفــكار العقلي
ينظــم شــعرًا لأجــل مصلحــة مثــاً أو قــام بوضــع لحــن مــن أجــل هــدف 
بعينــه هــو ليــس بأكثــر مــن مــؤدٍ مُفتعــل لا يرقــى لأن يلقــب بفنــان، 
وإنمــا هــو رجــل اســتغل الفــن وملكاتــه للنســخ والإستنســاخ وليــس 

للإبــداع أي دور في ذلــك..

اللفظيــة  بأنواعهــا  والإعتــداءات  العنــف  معــدلات  زيــادة  إن 
ــك  ــة ماهــي إلا نتيجــة للإبتعــاد عــن تل والجســدية والنفســية والفكري
التلقائيــة والتــي لــم يتســنى أن يُفتــح لهــا منفــذًا حــرًا كممارســة الفــن 

ــا.. ــرت آنفً ــا ذك كم

وفي خضــم هــذا الجنــون الحقيقــي المتمثــل في هيســتيريا الماديات، 
أصبــح كل مــن يعبــر عــن تلقائيتــه المتزنــة يوصــم بالجنــون والمقصــود 
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تلــك  يتعــدى  الفــن  الكبــت والتقييــد، والحقيقــة أن مفهــوم  بهــدف 
الصــورة المثاليــة للأشــياء.، فالفــن ليــس النتيجــة التــي يصــل إليهــا 
الإنســان مــن عملــه! وإنمــا يمثــل اتحــادًا بــن روح الإنســان والكــون مــن 
حولــه، صيغــة تعبــر عــن الإندمــاج، شــئ ملمــوس يعبــر عمــا هــو غيــر 
ملمــوس، هــو نــوع مــن الســمو والإرتقــاء فــوق مجريــات الملموســات 

ــكل مــا يعتمــل بداخــل الإنســان! ــد راقٍ ل ــات، تجري والمادي

الفــن ليــس هــو ذلــك الإتســاق وتلــك القوانــن وتلــك القوالــب التــي 
ابتدعها بشــر.. لبشــر..!

ســواء  نتائجــه،  كانــت  ذاته..أيًــا  الحــر  التعبيــر  فعــل  إنــه  بــل 
ــم تكــن  كانــت مستســاغة للمنصــت للحــن أو المتأمــل في اللوحــة! أم ل

مستســاغة! يقــول شــفيترز »كل مــا يلفظــه الفنــان هــو فــن«

فالقطعــة الفنيــة الناتجــة ماهــي إلا نتــاج تعبير مطول لاســتحضار 
الشــخصية، تعبيــرًا اتخــذ باعـًـا مــن الزمــن وغُزلَ باســتخدام كل خيوط 
الطاقــة المكبوتــة بداخلــه، والفنــان حــن ينتهــي مــن حالــة التعبيــر تلــك، 
ــق  ــم الحن ــه دائ ــل إن ــراه الاخــرون، ب ــا ي ــره كم ــاج تعبي ــرى نت ــه لا ي فإن
علــي نفســه لأنــه مهمــا بــذل مــن جهــد لا يســتطيع التعبيــر عــن كل مــا 
يجيــش بصــدره مــن صراعــات بينــه وبــن العالــم، لا يســتطيع حصــر 
ــدام  ــة إنع ــه! هــو في حال ــون علي ــا يطلق ــون كم ــال أو الجن ــك الإنفع ذل
رضــى مســتمر لــكل مــا يعكــف عليــه لإتمامــه.. بينمــا ينقســم متلقــي 
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الفــن بــن كاره لــه لا يفقــه لــه حرفـًـا ولا يميــزُ لــه خطـًـا ولا يتقابــل معــه 
في نقطــة واحــدة وبــن آخــرون ينجذبــون كلٌ إلــي مــا انعكــس مــن ذاتــه 

فيمــا يــرى أو يســمع.. أو يقــرأ.

ولكــن أيًــا مــن المتلقــن لا يســتطيع الوصــول إلــي أصــل ذلــك 
ــة كمــا كُتبــت! ولا حتــى  ــون، لا يســتطيع قــراءة الرســالة الضمني الجن

الفنــان نفســه يــرى في رســالته المكتوبــة أي اكتمــال!

إن الفنــان حــن يعكــف علــي التعبيــر عن –جنونــه- إنما هو يحدث 
نفســه بلغــةً لا يفقههــا ســواه! إلا رحمــةً مــن الله ترســل لــه رســولً يربت 
علــي كتفــه ويشــعره بــأن هنــاك مــن يســتطيع تمييــز صوتــه وســط 
إلــي  النفــس  نوافــذ  إحــدى  الراقيــة هــي  الممارســات  الحشــود..إن 
ــر  ــي خالقهــا.. فــإن كان ذلــك التعبي ــروح إل ــة وإحــدى نوافــذ ال الحري
ــي  ــود الت ــك القي ــا مــن تل ــونٍ يخلصن ــا، فــرب جن الراقــي يســمى جنونً
يبــدو وأن المجتمــع قــد أقســم علــي أن تخلــد فيــه للأبد..قيــودٌ تأســر 

أرواحنــا في حيــاةٍ كانــت فيهــا الحريــة هــي الأصــل والفطــرة!

الفــن موجــود بداخــل كل إنســان، ســواء أســفر عــن عمــل فنــي أم 
ــة  ــة الروحاني ــك الشــوق المدفــون والرغب ــم يثمــر، يظــل الفــن هــو ذل ل
والتــي يعــد التعبيــر عنهــا بإطــاق ســراحها هــي أحــد أهــم آليــات 

ــي الســام النفســي. الوصــول إل

>>>
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في أحضان الكتب

في القــراءة تعيــش تجــارب لــم ولــن تعشــها علــي أرض الواقع يومًا، 
وســتطوف بــاد العالــم في بضــع لحظــات، ستتوســع مــداركك فيتســع 
العالــم مــن حولــك ويقــل إحساســك بالضيــق والرتابــة، ستســمع صــوتَ 

ذاتــك، وتتجســد لــكَ بنــاتُ أفــكارك، وتواجــه مشــاعرك الحقيقيــة.

أن  يومًــا  تتوقــع  لــم  عجيبــة  واخــرى  رائعــة  عقليــات  ســتقابل 
يكــون لهــا وجــودًا في هــذا العالــم! ســتتعلم شــيئًا عــن كل شــئ مــن 
كل وجهــة نظــر، ســتدرك أن مــا تؤمــن بــه ليــس بأكثــر مــن وجهــة 
نظــر.. وأن الحقيقــة ســتظل مختبــأة مهمــا اقتربــت منها..قــد تثــق في 
وجهــة نظــرك، ولكــن ســتقل حدتــك كثيــرًا في الدفــاع عنهــا، وســتتقبل 
الآراء المخالفــة لرأيــك بصــدر رحــب دون أن تشــعر بالحنــق أو التوتــر. 
ســتغذي عقلــك فتزهــد معدتــك الطعــام، سينشــط عقلــك فيتــوق 

جســدك إلــي الحركــة ..

ستنشــأ  الســكوت،  وتكــره  الصمــت  وتتقــن  الإنصــات  ســتتعلم 
ــرًا فيمــن  ــر تأثي ــة، وســتصبح أكث ــك وبــن الكلمــات علاقــة إيجابي بين
حولــك ..ســتقدر أمــورًا كثيــرة، لــم تكــن تلحظهــا في حياتــك مــن قبــل، 
فيترســخ لديــك شــعورًا إيجابيًــا بتقبــل الواقــع، وإدراك الكثيــر مــن 
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ــج  ــك بالتدري ــه ..ســتتضائل حجــم مشــكلاتك، ويتلاشــى حزن مميزات
ــل،  ــرات والتفاصي ــر والمتغي ــر! ســتترفع عــن الصغائ ــن بنضــج أكب ولك
وســتنجذب إلــي المعانــي والقيــم والمفاهيــم .ســتدرك كــم أن للحقيقــة 
وشــرًا.  خيــرًا  شــئ..  بــكل  ممتلــؤون  البشــر  أن  وكــم  وجــه،  ألــف 
ــه  ــق مهمــا بلغــت رحابت ــدوق ضي ــت تعيــش في صن ــك كن ستكتشــف أن

اليــوم في نظــرك وســيذهلك كــم كنــت لا تتنفــس بداخلــه ..

ــي بقعــة  ــدة تكفــي لأن يتحــول إل ــم مــن مســافة بعي  ســترى العال
ــة للعــن المجــردة.. ــر مرئي غي

قــد تمتلــئ بشــعور أن مــا مــن أحــد يفهمــك، قــد تتحــدث فيســئ 
النــاس فهمــك، قــد تشــعر بأنــك تتحــدث لغــة مبهمــة وأن صوتــك يــكاد 

يكــون مســموعًا..بل قــد تفقــد طاقتــك للحديــث!

قــد يصــل بــك الأمــر إلــي أن لا يصدقــك مــن حولــك .. بــل 
قــد لا يصدقــون وجــودك ذاتــه .. فيرســمون لــك »بورتريــه« يتلائــم 
والإمكانــات الإدراكيــة لــكل منهــم وفقًــا لمــا يعتنقونــه مــن قناعــات! 

ولكــن يكفــي، يكفــي جدًا...أنــك ســتفهم نفســك، ســتفهمها بعمــق 
ــن  ــن. ســتدرك م ــا دون الآخري ــاء به ــه الاكتف ــذي يمــأك مع للحــد ال

ــا يكفــي. تكــون، وســتحدد موقعــك علــي خارطــة الوجــود، وذلــك حقً

>>>
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موعد مع الذات

الكلمــة هــي لغــة التفاهــم لمــا لــه مــن أثــر علــي ســامعها، وللكلمــة 
المكتوبــة أثــر علــي قائلهــا قبــل قارئهــا، فمــا تدونــه ممــا ينبــع مــن باطــن 
ذاتــك هــو مــا يمــأ ذاتــك في ذلــك الوقــت، وأن تبســط الكلمــات أمــام 
ناظريــك وإن كانــت مجــرد أحاديــث ورق لا هــدف محــدد منهــا فأنــت 
بذلــك علــي موعــد مــع ذاتــك حيــث تفيــض إليــك بــكل مــا يشــغلها 
وتمتلــئ بــه. أكتــب أي شــئ وكل شــئ! افــرغ جعبتــك ممــا تحملــه مــن 
خربشــات، أنثرهــا أمامــك علــي ســطح أوراقــك المتراصــة تنتظــر وخــز 

القلــم في استســام..

أكتــب بأقــامٍ حيــة تتنفــس علــي الأوراق حتــى تنهــك يــدك الكتابــة 
وتَســتنفذ طاقتــك علــي مواصلــة الحديــث، أكتــب دون أن تُعيــد صياغــة 
ــل  ــق .. واصمــت! ب مــا كتبــت، إغضــب، إضحــك، إبكــي، أزفــر في حن

وتنفــس علــي الــورق.

هنــاك علــي تلــك الرقعــة المســتطيلة المســطورة ســتقابل كل وجــوه 
نفســك صدفــةً دون موعــد ســابق،

ســتأتي إليــكَ دون أن تنتظرهــا وســتقف في خشــوعٍ بــن يديــك، 
تبكــي حينـًـا وتســخرُ حينـًـا وتقــص عليــك أوجاعها حينـًـا بجملها الذابلة 
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المنقوصــة والمتقطعــة، ولحظــة أن تنتهــي ســتبصر عينــاك مــن جديــد، 
ســترى العالــم مــن حولــك وقــد انقشــعت عنــه ظــال الظــام.. أكتــب 
عــن مــا يزعجــك ويضنيــك وعــن مــا لا تطالــه يــداك مــن أحــام ، أكتــب 
عــن الأمــل الــذي انــزوى عنــد منعطــف الطريــق قبــل أن تصــل خطــاكَ 
إلــي منتهــاه، أكتــب عــن مفتــرق الطريــق، عــن العلامــات المضللــة، عــن 
الأمــل الــكاذب، وعــن الســراب الممتــد علــي مرمــى البصــر، أكتــب عــن 
الظــال المفقــودة في وضــح النهــار وعــن أمــواج البحــر العائــدة منــه دون 

صــوت الهديــر! عــن أســراب الطيــور التــي قــد فرّقهــا النعيــق!

الــذي ولّــى، عــن الماضــي والذكريــات المحاصــرة  عــن الأمــس 
لحاضــرٍ مستســلم مُســتكين. أكتــب عــن القمــر الغائــب في ليــالِ الأرق 
الثقيــل، عــن وعــودٍ قُطعــت ولــم يــوفِ بهــا أصحابهــا.. ولــم يمحــي 
ــا  ــام حــن كان له ــب عــن الأي ــل، أكت ــدًا أو رحي أثارهــا مــن النفــس بُع
ــب  ــا فرشــاة الســام . أكت ــوان حــن لا تقــوى مزجه ــوان وعــن الأل عن
عــن دفــئ الشــمس الــذي خدعــكَ في الشــتاء، أكتــب عــن الهــواء وعــن 
ذلــك الوطــن الطليــق، عــن أجنحــة الحريــة المشــروخة وعــن صــوت 
الحقيقــة الحبيــس. أكتــب عــن الدمــع المســكوب علــى مــن لــم يســتحق، 
ــه  ــه وولائ ــد الأمــان المفقــود، عــن إخــاص الحــزن لأصحاب عــن رصي
لهــم علــي مــر العقــود. أكتــب إلــي أن يســقط مــن يــدك القلــم، إلــي أن 
تنقطــع أنفــاس أناملــك وقــد أنهكهــا الألــم، إلــي أن تســكن نفســك عنــد 



- 282 -

ــل فتنتظــم الأفــكار وتطفــوا المشــاعر  ــك الطوي ــا صفحــات مكتوب زواي
الســلبية علــي الســطح تبخرهــا حــرارة مــا دوّن بأوراقــك مــن نــورٍ ونــار 
ــم يرافقــك الســام  ــا عــن كل عين..ث ــك وتواريه ــق صفحت ــل أن تغل قب
إلــي خــارج صندوقــك القــديم فتخــرج إلــي واقعــك بــكل اتــزان ..أكتــب 
ولا تخــف المــرور علــي آلامــك حــن تجتاحــك الكلمــات المتلاحقــة في 
هجــوم علــي خلوتــك القصيــرة، تلــك التــي تلتجــئ إليهــا خــارج الزمــان 
والمــكان، تتنــازع الكلمــات فيمــا بينهــا أيهــا أحــق بالتدويــن، أيهــا أحــق 
بشــرف الهبــوط علــي جملــة أتــت إلــي الحيــاة علــي إثــر مخــاض روحٍ 
ــه  ــا الاحتفــاظ ب ــه بــن جنباتهــا وصــار يُنهكه ــا لِمــا حملت ارتعشــت ألمً

ــةٍ فاقــت أعمارنــا! لعقــودٍ طويل

أو تلــك المبعثــرة في ذهنــك المنشــغل المتقــد، الــذي لا يهــدأ عــن 
ــة  ــاة التقليدي ــةً كل أنمــاط الحي ــه الكلمــات محارب ــازع في ــر! تتن التفكي
التــي قــد ازدحــم بهــا عقلــك، تحــارب وقــد اتخــذت قرارهــا بــأن 
تكــون أو لا تكــون! حتــى إذا مــا انهــزم عقلــك أمــام إصرارهــا خرجــت 

ــور! ــي الن الكلمــات إل

أو تلــك التــي تنبــت بداخــل روحــك بــن ســطورٍ تقرأهــا، فتنمــوا 
حتــى تغشــى عينــاك عــن القــراءة فــا تبصــر ســواها! تحتلـّـك لتســيطر 
علــي كل حواســك،  فيقشــعر لهــا جســدك.. وتدمــع لهــا عينــاك.. حتــى 
إذا مــا انتهيــت مــن تدوينهــا هــدأ زلــزال كيانــك واســتقرت الــروح في 

مخدعهــا مــن جديــد.
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أو كتلــك التــي تقــرع بــاب السُــباتِ إذا مــا أصابــك.. فتمتــد يــدك 
بعينــان نصــف مغلقتــان لتــدون مــا اجتاحــك مــن شــجن! لتســتيقظ 
فتجــد كلمــاتٍ قــد كُتبــت بخــطٍ ردئ وكأنهــا قــد جائــت مــن عالــمٍ آخــر، 

ــا بيــدك .. ــا معلقً وقلمً

أو كتلــك التــي تســتعيضُ بهــا عــن الدمــوع أو الصــراخ أو المــوت، أو 
تلــك التــي تســتعيض بهــا عــن  صديــقٍ  أَفِلَــت وعــوده وقــد خــذل غيابــه 
روحــك فأعيــاك انتظــاره، أو تلــك التــي لا معنــى لهــا إلا لذاتهــا تكتبهــا 

فــا تفهمهــا .. ولا تفهمــك!

هــي لعنــة ســاحرة أحبتنــي فعشــقتها..لعنة علمتنــي أن أصــدَق 
ــى درجــات الشــعور وفي أعمــق  ــد أعل ــه مــن كلمــات يكــون عن مــا نكتب
درجــات اللاشــعور ..وأن هنــاك دائمًــا شــعورًا أقــوى مــن أقــوى شــعور 
ــا، علمتنــي أن اللفــظ المبالــغ يفقــد معنــاه ويُفســدُ  ــد بداخلــك يومً وجِ
كل الســطور من بعده وأن كل المشــاعر نســبية .. نســبية حد المفاجئة!

علمتني أنها لغة مضللة لا تعبر إلا عن نسبة ضئيلة من الشعور، 
نســبة ضئيلــة لدرجــة التضليــل، وغيــر عادلــة لدرجــة التشــويه. ليــس 
ــب  ــه يصي ــل كلمات ــن يعق ــوه، وم ــب مف ــس كل أدي ــب ولي ــوهٍ بأدي كل مف

مكتوبــه الجنــون ومــن يــزن كلماتــه يفقــد مكتوبــه المعانــي..
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مــا يخطــهُ حماقة..لــكل حــرفٍ  القلــمِ مجــون، وعشــق  عشــق 
دلالــة مهمــا كان غيــر مُــدرَك فإنــه يرمــي في النفــس أثــرًا ويحــدثُ 
في الــروح رنــن. علمتنــي الكتابــة أن الجمــال يقبــع حتمًــا في الإهتمــام 
بالتفاصيــل فنحــن لا نــرى التفاصيــل مهمــا ســعينا خلــف الإنتبــاه لهــا 
ولكــن تستشــفها أرواحنــا عندمــا يجذبنــا الإتقــان والجمــال النــاتج 

عنهــا فتغــرس في نفوســنا علامــات وآثــارٍ باقيــة..

والكتابــة الصادقــة عــاج نفســي وتهذيــب روحــي وتدريــب عقلــي 
وتطهيــر قلبــي .علمتنــي الصبــر والتأنــي وعــدم التســرع، والتفكيــر 
خــارج الصنــدوق، واستشــعار أحاســيس البشــر حــد تشــربها، فيصــدق 
القلــم في تعبيــره وتُبعــث الــروح في الكلمــات. لــكل مكتــوب ألــف معنــى 
أغلبهــا معــانٍ قــد لا يفقههــا كاتبهــا! ولــكل مكتــوب ألــف وجــه، أغلبهــا 
وجــوه قابلهــا قــراءه في مجلــس كتابــه دون أن يقابلهــا راســمها..علمتني 
الــكافي لتجنــب كرههــا  إلــي الحــد  الكتابــة الرفــق بنفســي وحبهــا 
!فأصابنــي رُهــاب الغــرور والخــوف مــن حــب الــذات والغيــرة علــي 
الحــروف ومــا تغزلــه الحــروف مــن كلمــات، ومــا تصنعــه الكلمــات مــن 
معــانٍ، ومــا تخلقــه المعانــي مــن أكــوان . علمتنــي إحتــرام الأقــام وكل 
مــا يَســطر وكلُ مــا يُســطر واحتــرام الســطور ومابينهــا ممــا لــم يُذكــر 

ولــم يُقــال.
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إن فيمــا نكتــب بيوتًــا يعيــش فيهــا آخــرون ومــأوىً لمشــردين لا 
يجــدون مــا يســتر أرواحهــم وطــوق نجــاةٍ لغرقــى وميــاه عميقــة لأنــاس 
لا يتقنــون الســباحة، وفيهــا تريــاقٌ يطبــب بعــض القلــوب، وسُــمٌ يعــذب 
البعــض الآخــر ممــن أصابتهــم العلــل، ونصلُ ســيفٍ يذبــح أرواح مُعلقة، 

وعنــاقٌ دافــئ للبعــض ممــن أصابتهــم رجفــة الوحــدة والام التحــول.

فيما نكتب ، موتٌ وحياة .. لذلك كانت الكلمات أقدار.

>>>



- 286 -

الرقص مع المنحنيات

ــن  ــضٍ م ــه لرســم في ــاج إلي ــا تحت ــمٌ رصــاص هــو كل م ــةٌ وقل ورق
ــا كان نوعــه ووصفــه أثــر ســاحر  المنحنيــاتٍ والخطــوط! إن للرســم أيً
ــغ  ــل في تفري ــرًا نفســيًا يتمث ــط أث ــس فق ــن يمارســه، لي ــي نفــس م عل
الطاقــة الســلبية أو إعــادة توجيههــا، بــل لقــدر الــدروس التــي نتعلمهــا 
مــن ممارســة هــذا النــوع مــن الفنــون تحديــدًا! دروس كاملــة شــديدة 

العمــق للمتأمــل الباحــث عــن الحقيقــة.

قــد علمنــي الرســم أن الحيــاة كبيــت المرايــا تخلــق للحقيقــةِ ألــفَ 
وجــه، وأن مــا أراهُ ليــس بالضــرورة أن يــراه غيــري، وإن رآه فإنــه 
لــن يكــون أبــدًا مــن نفــس المنظــور، وإن حــدث فإنهــا معجــزة تســتحق 
الوقــوف عندهــا كثيــرًا! وأن التفاصيــل الدقيقــة تأخذنــا إلــي متاهــات 
ــا، وأن الإبتعــاد عــن التفاصيــل ولــو  ــا وأكثــر ظلامً تفاصيــل أكثــر عمقً
قليــاً دائمـًـا مــا يجعــل الأمــر أكثــر وضوحـًـا. علمنــي أن أبســط الأفعــال 
تتــرك أثــرًا..وأن الأثــر الصــادق لا يــزول، وأننــا لا نــرى الأشــياء وإنمــا 
نــرى أنفســنا في الأشــياء. علمنــي الرســم أن الخطــوط المســتقيمة 
ــاع أقــل الطــرق  ــة لا وجــود لهــا إنمــا نحــاول فقــط اتب خطــوط مُفتعل
انحنــاءًا فنلجــأ للمنطــق فقــط إذا مــا احتجنــا إلــي إثبــات مــا ينتابنــا 
مــن أفــكار أو شــعور. علمنــي أن التشــابه خدعــة كبيــرة ! فنتشــابه في 
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أقصــى درجــات الإختــاف، ونختلــف لأقصــى درجــات التشــابه ولكــن 
بــن كل الأشــياء، هنــاك شــئ مشــترك.

ــا بــا هــوادة فحالتــك المزاجيــة عــدو  ــا، تخدعن ــا أبصارن تخدعن
ــرى نفــس  ــا ي ــادة لصالحهــا ..وجميعن خفــي للحقيقــة لا يعمــل في الع
الحقيقــة ولكــن بصــورٍ مختلفــة، فنحــن لا نــرى أنفســنا كمــا يراهــا 

ــاس! ــة الن ــا ومــن رؤي ــراء مــن رؤيتن ــاس، وأنفســنا ب الن

ــم يُســتدل علــي حدوثهــا،  علمنــي الرســم أن بعــض الأوهــام حقائــق ل
ــكك، وأن  ــا يتمل ــفٍ م ــي ضع ــب عل ــا تســتطيع التغل ــرور ينمــو عندم وأن الغ
ــق الجمــال فأينمــا وجــدت الحقيقــة وجــد  ــه طري ــق الحقيقــة هــو ذات طري
الجمــال ومتــى تقبلــت الحقيقــة  تجســد الجمــال وأضفــى عليــك المزيــد منــه

رغــم أن الحقيقــة مؤلمــة ولكــن ليــس لأنهــا مجحفــة بــل لأنهــا 
ــا  ــر يُقــوّمُ مــا لديــك مــن اعوجــاج. إن الإنســان نموذجً أصابتــك بتغيي
للكــون بــكل مــا فيــه فلننظــر إلــي مــا وراء الأشــياء، ومــا تحــت الأشــاء، 
ــرات، ومــا رقــد في النظــرات،  ومــا خلــف الابتســامات، ومــا قبــل العَبَ
لأن الســبب دائمًــا مســتتر. والزمــن هــو وهــمٌ يتــرك أثــرًا واقعيًــا علــي 
كل شــئ، علمنــي أن الظــال دليــل وجــود النــور  وكل شــئ ممكــن وأن 

المســتحيل حجــة مــن لا يريــد الوصــول.

 علمنــي الرســم ألا آخــذ الأشــياء بظاهرهــا وأن لــكل فعــل ســبب 
قــد لا نعرفــه أبــدًا..
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علمنــي أن الزمــن لا قيمــة لــه إذا مــا أصابنــا الســكون، كمــا 
علمنــي ألا أكــون أبــدًا علــي يقــنٍ مــن صحــة ظنــي، وأن مــا مــن شــئ 
مثالــي، وأن مــا مــن شــئ خُلــق في حالــة مــن الكمــال وأن انعــدام المثاليــة 

أو الكمــال هــو الســبب الحقيقــي وراء الجمــال.

ــس  ــد الإنســان، مقايي ــس الجمــال الشــكلي عن ــي أن مقايي  علمن
شــديدة المحدودية والســطحية .. ونســبية بشــكلٍ مرعب، وأن حقًا كل 

شــئ في الكــون يملــك حظًــا وافــرًا مــن الجمــال!

ــا  ــا م ــات غالبً ــات وأن المقدم ــال بالنهاي ــي الرســم أن الأعم علمن
ــق ببصــري  ــة، وألا أث ــوز المعرف ــزٌ مــن كن ــر كن ــة..وأن الصب ــون كاذب تك
بشــكلٍ مطلــق، وأن الحــواس لا تعمــل منفصلــة  وأن فاقــد الحاســة، لا 

يفقــد جــزء مــن إدراكــه للواقــع بــل يفقــد الإدراك ذاتــه .

وأن العقــل هــو الأكثــر قــدرة علــي خداعــك وأن الــروح لا تكــذب 
وأن الانســان كثيــرًا مــا يخلــط بــن النفــس والــروح ..بــن أهوائــه 

وحدســه!

علمنــي أن الصمــت حكمــة والإنصــات ذكاء.. وأن الإبــداع تــوقٌ 
ــق .. ــي الخل إل

ارسم، اطلق يدك بلا حدود! وسيدهشك ما تتعلم.

>>>
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التواصل الفعّال

تعــد العلاقــة بــن الفــرد وكل شــئ آخــر أحــد أهــم العوامــل التــي 
تؤثــر في درجــة ســامه النفســي، بــدءًا مــن علاقتــه بنفســه ومــرورًا 
بعلاقتــه بالآخريــن، وبالأحــداث، وبالملابســات والظــروف، والذكريــات 
والأحــام وحتــى بالجمــادات. لذلــك كان علينــا أن ننتبــه إلــي طبيعــة 
التــي  فعلاقاتــك  وتفاصيلهــا،  وحدودهــا  وأبعادهــا  العلاقــات  تلــك 
تربطــك بالآخريــن يجــب أن تكــون محــددة  الأبعــاد وواضحــة المعالــم، 
فاســتقرار تلــك العلاقــات وتحديــد نوعهــا ومســماها ورســم حــدود 
ــق  ــر جــدًا مــن المشــاكل والصراعــات النفســية ويغل ــك الكثي ــا يجنب له
ــا عديــدة لهبــوب ريــاح الســلبية في حياتــك. إن تقنــن العلاقــات  أبوابً
بحــدود واضحــة تحميــك حقـًـا مــن هجــوم وابــل مــن المفاهيــم الخاطئــة 
ــا للوهــم الــذي يتملــكك كســرطان  والظنــون الســلبية، فذلــك يفتــح بابً
يمتــد تشــعبه بداخلــك حتــى يحيلــك إلــى كتلــة مــن علامــات الاســتفهام 
التــي تتخبــط في جنــون فتولــد إجابــاتٍ في غيــر محلهــا الصحيــح بينمــا 
ــدأ التوحــد مــع  ــون مب ــرون هــم مــن يتبن ــت الحقيقــة! كثي ــا أن تتوهمه
كل الأشــياء، وقــد يصــح ذلــك المفهــوم فيمــا يخــص النشــأة الأولــى 
ــا حــن نتطــرق  ــا في الجســد والــروح، ولكنّ والأصــل الموحــد لنــا جميعً
 ego للعلاقــات الإنســانية فنحــن ننتقــل إلــي مســتوىً آخــر ألا وهــو الأنــا
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ــا مــن شــخصٍ لآخــر! فرغــم ثبــات المنشــأ  ــا وجذريً والتــي تختلــف كليً
ــا تتشــكل  ــكل فــرد لأنه ــا تُعــد البصمــة النفســية ل وتوحــده إلا أن الأن
مــن مجموعــة مؤثــرات وراثيــة وبيئيــة متداخلــة لا تتشــابه بــن البشــر 
وإن تشــابهت بــل وحتــى إن تطابقــت يظــل أثرهــا مختلــف، وعليــه 
ــا كانــت  فــإن رســم الحــدود بــن الأفــراد في العلاقــات الإجتماعيــة أيً
درجــة الحــب والتوافــق والتفاهــم لهــو أمــر ضــروري وملــح لضمــان 
الســام علــي مســتوى علاقــة الإنســان بنفســه وعلاقتــه بالآخريــن بــل 
واســتمرار التواصــل الضــروري لاســتمرار الحيــاة، أمــا التوحــد النــاتج 
عــن التواصــل الروحــي فتلــك قضيــة أخــرى، فالتواصــل الروحــي ليــس 

بعلاقــة اجتماعيــة ولا يشــترط لــه ذلــك. 

 ومــن مظاهــر تقنــن العلاقــات أيضًــا عــدم ثبــات الطــرف المانــح 
والمتلقــي بــأن لا تكــون أنــت الجهــة المبــادرة دائمًــا أو الجهــة المســتقبلة 
علــي الــدوام فيجــد التــوازن لــه محــاً بــن ذلــك وذاكَ. والجديــر 
بالذكــر أنــه كلمــا قــل عــدد مــن تربطــك بهــم علاقــات وطيــدة كلمــا كان 
ذلــك أفضــل، فإتســاع دائــرة التواصــل المكثــف قــد يــؤدي إلــي إهــدار 
الطاقــة، لــذا كان عليــك أن تنتقــي بحــرص وعنايــة مــن يمثــل الأدوار 
في حياتــك، يقــول صلــى الله عليــه وســلم »مــا قــل وكفــى خيــرٌ ممــا كثــر 

ــث(«. وألهى..)الحدي
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إنتبــه إلــي أن الإختيــار الخاطــئ في العلاقــات الوطيــدة تحديــدًا 
ــد يســلبك الســام النفســي  ــزوج/ الزوجــة ق ــرب أو ال ــق المق كالصدي
ــا لتعــد إلــي  ــا بدنيً ــا ونفســيًا وأحيانً بقــدر كبيــر ممــا يســتهلكك ذهنيً

حالــة مقبولــة مــن التــوازن النفســي.

إن مــن أكثــر الأشــياء التــي نغفلهــا عــادةً فيمــا يخــص تواصلنــا مــع 
ــا  ــي نكتســبها نتيجــة تواصلن ــة الت ــا في نقــل الطاق ــن هــو دورن الآخري
معهــم، فعلــي ســبيل المثــال إذا وجــد في حياتــك مــن هــو مصــدر أمــان 
لــك فعليــك أنــت أيضـًـا أن تكــون مصــدر أمــان لآخريــن، وإذا مــا وجــد 
مصــدر تســتمد منــه القــوة أو الدافعيــة أو العلــم أو الفكــر أو الصبــر أو 
الاحتــواء أو الحــب أو الدعــم ... إلــي آخــره مــن احتياجــات الإنســان 
الوجدانيــة والفكريــة والنفســية ..فتأكــد أنــك تمثــل ذلــك المصــدر مــع 
آخريــن .. قــد تكــون تلــك المصــادر أشــخاص أو أشــياء في الطبيعــة أو 
عــادات صحيــة أو خليطـًـا مــن كل ذلــك. ابحــث عــن مصــدر إلهــامٍ لــك 

فــإن وجدتــه تمســك بــه ثــم كــن بــدوركَ ملهمًــا للآخريــن ..

كــن حلقــة الوصــل بــن المانــح والمتلقــي فإغــاق تلــك الدائــرة 
.. بالكــون  ضــروري لاســتمرار طاقتهــا 

كذلــك تأكــد مــن أنــك في حالــة إتصــال مــع أكثــر مــن مصــدر 
للطاقــة الإيجابيــة ليــس فقــط علــي مســتوى البشــر بــل مــع الأشــياء 

أيضًــا! مــع الطبيعــة والمخلوقــات والجمــادات .
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 انشــئ علاقــة ودفتــر يومياتــك المقــرب إلــي قلبــك، ثبــت مصحــف 
محــدد لقــراءة القــرآن، اختــر كرســي تفضــل الجلــوس عليــه عنــد 
القــراءة، قطعــة اكسســوار محببــة، قلــم خــاص للكتابــة، انشــئ علاقــة 
ــل  ــوم أو ســاعة في ســواد اللي ــار الي ــار ســاعة في نه ــن باختي ــع الزم م
تقــوم فيهــا بمــا تحــب، ســجادة صــاة محــددة، بقعــة خاصــة لأداء 
الصــاة، انشــئ علاقــة مــع الطبيعــة، مــع الشــمس والســحاب والطــن 
والطيــور والبحــر والسماء..انشــئ علاقــة مــع الأشــجار! فالأشــجار 
ــا لا نهايــة لهــا. تواصــل مــع أشــيائك واعتــز بها..وانقــل  تُعلمنــا دروسً
مــا يمــدك بــه ذلــك التواصــل إلــي الآخريــن، فتلــك الحلقــات لا تقــل 
أهميــة أبــدًا عنهــا مــع البشــر  في ضــرورة أن تكــون محكمــة الإغــاق، 
فللطاقــة مســارات تنتقــل مــن خلالهــا .. فكــن أنــت الموصــل وأحظــى 

بشــرف نقــل الخيــر بينمــا تســتفيد بــه.

>>>
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الحقُّ دَينْ!

كثيــرًا مــا تشــغلنا حقوقنــا ويشــغلنا تمــام الحصــول عليهــا، كثيــرًا 
مــا ينصــب كل اهتمامنــا علــي تقصيــر الآخريــن تجاهنــا، ولكــن مــاذا 
إن فكرنــا بطريقــة معكوســة، مــاذا إن شــغلنا حقــوق الآخريــن دون أن 
ــة  ــي حال ــودة إل ــا للع ــرًا بالغً ــوق تأثي ــاء الحق ــي إيف ــا! فف ــل حقوقن نغف
الإتــزان ..وإذا فكّرنــا في الأمــر بالعمــق الــكافي وجدنــا أنــه يتعلــق 

ــت في الحقيقــة! بحقــك أن

فراحــه البــال حــق، والســام النفســي حــق، وتقبــل الــذات حــق، 
وتهذيــب النفــس حــق، وتحريــر الــذات حــق، وتجنــب إرهــاق الــروح 
حــق .. وهــي حقــوق نحصــل عليهــا بإيفــاء حقــوق الآخريــن، فهــو حــق 
عائــد عليــك ومــردود لفعلــك لــن يتــم اكتمــال اســتقباله إلا بتمــام إيفــاء 
الحقــوق. لــكل إنســان دور خلــق للقيــام بــه، رســالة يحملهــا وعليــه إتمام 
تســليمها، وأول خطــوات تســليم تلــك الرســالة هــو إدراك فحواهــا! 
فحتــى نتمكــن مــن أن نفــي كل ذي حــق حقــه كان علينــا أولً أن نــدرك 
ماهيــة الحقــوق والواجبــات ســواء تجــاه الــذات أو تجــاه الآخريــن. 
ويتوجــب علينــا هنــا أن ننتبــه إلــي أن حرمــان الــذات مــن حقوقهــا يؤثــر 

بالدرجــة الأولــى علــي إتمــام اســتيفاء حقــوق الآخريــن..
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ــر وإنمــا  ــزال والتفكي ــم بالإنع ــن يت ــاة ل واكتشــاف رســالتك بالحي
يحتــاج إلــي ثــاث ممارســات يجــب أن تتــم بالتــوازي وفي تزامــن، 
الإحتــكاك بالمجتمــع وتجنــب الإنعــزال، الإنفتــاح والإقبــال علــي التعلــم 
والمعرفــة، والإحتــكام إلــي معاييــر الأخــاق وضوابــط الســلوك. قــد 
يتبــادر إلــي أذهاننــا أن بــذل مجهــود في العمــل أو في اتمــام الواجبــات 
والأدوار الحياتيــة هــو نــوع مــن الضغــط النفســي الــذي يتطلــب بــذل 
بالضيــق  شــعورًا  يســبب  تحقيقــه ممــا  ســبيل  والجهــد في  الوقــت 
يصاحبــه أحيانًــا رغبــة في مقاومــة بــذل ذلــك الجهــد، ويترائــى للفــرد 
أن ذلــك الوقــت والجهــد المبــذول ليــس بأكثــر مــن وقــت وجهــد ضائــع 
ربمــا كان أولــى بــه اســتغلاله فيمــا يحــب أو يرغــب والمفارقــة هنــا أن 
اســتهلاك الوقــت والجهــد المخصــص لأداء عمــل مــا في أمــور أخــرى 
تتوافــق والرغبــات النفســية وفقــط لــه أثــر بالــغ الســلبية علــي النفــس 
لا يظهــر إلا علــي المــدى الطويــل وعلــي العكــس فــان مجاهــدة النفــس 
في ســبيل إخــاص العمــل وإتمــام الواجبــات ومقاومــة رغبــات النفــس 
في التخلــص مــن تلــك الأعبــاء لــه أثــر ســحري في دعــم الــذات وتأهيلها 

للوصــول إلــي الســام النفســي..

إن أي عمــل قــد قبلنــا القيــام بــه ســواء بإختيــار مباشــر أو غيــر 
ــه  ــق النجــاح ب ــذل قصــارى الجهــد لتحقي ــب ب مباشــر هــو عمــل يتطل
فــإذا مــا تخيلنــا أن كل فــرد يوفــر عملــه ومجهــوده لخدمــة أهوائــه 
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ورغباتــه الشــخصية علــي حســاب مــا التــزم بــه مــن واجبــات وأعبــاء 
فكيــف يكــون أثــر ذلــك علــي المجتمــع والــذي ينعكــس بــكل تأكيــد علــي 
ــا  ــا ليــس الوظيفــة فقــط وإنمــا أيضً الفــرد. ومــا نقصــده بالعمــل هن
أدوارنــا الحياتيــة التــي نلتــزم بهــا تجــاه الآخريــن كحــق الوالديــن وحــق 
الأبنــاء وحــق الــزوج والزوجــة وحــق الجــار وصاحــب العمــل، وحــق 

ــل وحــق المجتمــع وحــق الإنســانية وحــق الله...  العمي

وحق الإنسان في نفسه!

إن مــا يجــب اعتبــاره والإهتمــام بــه بالتقصــي والدراســة والإدراك 
ــن  ــه م ــل علي ــت مقب ــا أن ــزام، فدراســتك لم ــل الإلت ــا قب ــة م هــي مرحل
خطــوات حياتيــة هــو أولــى ببــذل الوقــت والكثيــر مــن التفكيــر لدراســة 
ــك عائدهــا  ــة يغري ــل بوظيف ــل أن تقب ــه، فقب ــال علي ــل الإقب ــاده قب أبع
المــادي، أو وضعهــا الإجتماعــي علــي ســبيل المثــال كان عليــك أولً أن 
تبــذل الكثيــر مــن الجهــد في دراســة وتحليــل تلــك الوظيفــة لمعرفــة 
أعبائهــا التــي ســتكلف بالإلتــزام بهــا، فــإذا مــا قبلــت بهــا كانــت لديــك 
دافعيــة كافيــة لتحمــل المســؤوليات المرتبطــة بهــا وقــوة كافيــة لتحمــل 
ضغوطهــا. ولا يختلــف الوضــع في العلاقــات الإنســانية عــن اختيــار 
ــال يتوجــب  ــي ســبيل المث ــزواج عل ــل الإرتبــاط بهــدف ال الوظيفــة، فقب
علينــا أن نبــذل وقتًــا وجهــدًا كافيًــا لدراســة مســؤوليات والتزامــات 
الــزواج، بــل علينــا إدراك المفهــوم المتكامــل للــزواج بــإدراك الحكمــة منــه 
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والإلمــام بكامــل أركانــه ومقوماتــه ومعاييــره الصحيحــة، ليــس فقــط 
بــل ودراســة الــذات والاهتمــام بفهمهــا لنســتطيع فهــم الطــرف الآخــر 
والإلمــام بدرجــة مناســبته لعلاقــة مقدســة مــن ذلــك النــوع الوثيــق 
الغليــظ! أود هنــا إلقــاء الضــوء بشــكل أكبــر علــي قضيــة الــزواج 
تحديــدًا بتفاصيــل أكبــر نظــرًا لانتشــار ظواهــر الخيانــة والطــاق 
بشــكل تشــير الإحصائيــات إليــه بأرقــامٍ مرعبــة، وإنــي أرى أن ســبب 
مشــاكل الــزواج بشــكلٍ عــام تكمــن في انتشــار المفاهيــم المغلوطــة عنــه 
لــدي الكثيريــن. يعــد المســؤول عــن انتشــار تلــك المفاهيــم بالدرجــة 
الأولــى هــي مجموعــة مــن العوامــل المجتمعيــة كأســاليب التنشــأة، 
الوعــي  وغيــاب  الثقــافي،  والمــوروث  الســائدة،  المجتمعيــة  والثقافــة 
المجتمعــي وضعــف دور مؤسســات المجتمــع في التوعيــة لــه، فنجــد أنــه 
ــا لمبــدأ )الإعــداد  وفي أغلــب الأســر العربيــة يتــم تنشــأة الفتيــات وفقً
لليــوم الكبيــر!( فتتمحــور توصيــات الأهــل للفتيــات حــول تجهيزهــا 
لــزوج المســتقبل وليــس لذاتهــا أو لبنــاء شــخصيتها الــذي ينعكــس 
بالضــرورة علــي الحيــاة الزوجيــة فيتحقــق دورهــا الحقيقــي بالمجتمــع 
ــاً في  ــب، فكيــف لأمٍ أن تنشــئ جي ــم يكت ــزواج أم ل ــا ال ــب له ســواء كت
حــن أنهــا فاقــدة لهويتهــا مــن الأســاس كيــف لأم أن تتمكــن مــن أدوات 
ــا لشــئ ســوى الحصــول  ــم إعدادهــا نفســيًا وعقليً ــم يت ــاء بينمــا ل البن
علــي زوج! إن ذلــك النــوع مــن التنشــأة يــدور حــول تحقيــق أهــداف 
ــزواج  ــا في حــدث ال ــل هن ــذي يتمث ــراد وال ــق الم ــي أن يتحق ــة إل مرحلي
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فيتحــول الــزواج بذلــك مــن وســيلة إلــي غايــة! ثــم وكنتيجــة لذلــك 
ــر!   ــزول المؤث ــق هــذا الهــدف ي وبتحقي

وإن أحــد أهــم النتائــج الســلبية لهــذا النــوع مــن التنشــأة هــو 
الإدعــاء وتعمــد المبالغــة وإظهــار مــا لا وجــود لــه مــن طبــاع وتفاصيــل 
في شــخصية الطرفــن بهــدف »إتمــام الصفقــة« إن جــاز التعبيــر، ثــم 
ــوط ينهــار كل شــئ وتتكشــف الحقائــق  ــق الهــدف المغل وبمجــرد تحقي

ــات الإنســانية..ألا وهــي الصــدق! ــات العلاق ــار أهــم مقوم بإنهي

المتعمــد  التشــويه  ذلــك  بســبب  للهويــة  فاقــدة  الفتيــات  تنشــأ 
للهــدف مــن وجودهــا بالحيــاة، فقــد تحــول الــزواج بالنســبة إليهــا 
إلــي المحــدد الوحيــد لذاتهــا والإثبــات الوحيــد علــي وجودهــا بــل 
ــا! فتظــل تــدور حــول محــور واهٍ كضحيــة لتلــك  وفي تصنيفهــا مجتمعيً
التنشــأة المغلوطــة والتــي تــؤدي في أغلــب الأحيــان إلــي تدميــر الــزواج، 
فــإذا تمركــز الهــدف حــول حــدث الــزواج نفســه، توقــف بــذل الجهــد أو 
التخطيــط أو حتــى الدافعيــة لتطويــر المــرأة لذاتهــا أو دعمهــا لزوجهــا 
بشــكل صحيــح أو حتــى لنجــاح الــزواج ذاتــه، فيتحــول تطويــر الــذات 
إلــي محــاولات لتملــك الــزوج الــذي يعــد –وفقًــا لتنشــئتها- الممثــل 
الوحيــد لذاتهــا! ويتقلــص دعمهــا لزوجهــا في صــورة تغذيتــه وإرضــاء 
غرائــزه دون نفســه وعقلــه وروحــه! وتتحــول المحــاولات المبذولة لإنجاح 
الــزواج إلــي مقارنــات مــع وضــع الأزواج بــن الأقــارب والأصدقــاء! 
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إنهيــار كامــل في مقومــات الــزواج بــدءًا مــن الهــدف ومــرورًا بالآليــات 
ثــم النتيجــة المأســاوية فإمــا طــاق وإمــا خيانــة، والطــاق في حــد 
ذاتــه ليــس أمــرًا معيبًــا ولكنــه كان أبغــض الحــال كمــا أن الــزواج 
كان ميثاقًــا غليظًــا ليــس لمنــع الطــاق وإنمــا لدفــع البشــر إلــي التأنــي 
والتحقــق مــن إتمــام الإختيــار بشــكل صحيــح قبــل الــزواج تجنبـًـا لوقــوع 
ــا وذلــك  ــا علــي قدســية معنــى الــزواج أيضً الطــاق مســتقبلً وحفاظً
لا يتعــارض ووجــوب الطــاق في الحــالات التــي تســتوجب ذلــك فتلــك 

قضيــة أخــرى!

ولمــا كان الــزواج قائمًــا علــي وجــود طرفــن رجــلٌ وامــرأة، فوجــب 
أيضًــا التحــدث عــن تأثيــر ســوء تنشــأة الشــباب حــول مفهــوم الــزواج، 
فأحــام »ســي الســيد« و«شــهريار« مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى 
اســتباحة الأهــل للعلاقــات غيــر الجديــة لأبنائهــم مــن الشــباب بــل 
الخبــرة«  باب«اكتســاب  مــن  الأســر  بعــض  في  عليهــا  وتشــجيعهم 
ــداء الفخــر والســعادة  ــم إياهــا واســتقبالها بالابتســامات واب بمباركته
ــل  ــات بينمــا يقاب ــر مباشــر لإباحــة إســتغلال الفتي ــح غي ــه تصري وكأن
الأمــر مــع الفتــاة بالزجــر والتعنيــف والتعذيــب أحيانًــا لمجــرد مرورهــا 
ــا تفســير ســوى  ــس له ــة لي ــة اجتماعي ــة! ازدواجي بمشــاعر حــب بريئ

ــر! ــاب المعايي ــادئ وغي تشــويه في المب
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كذلــك فــإن الضغــط علــي الشــاب المقبــل علــي الــزواج في البحــث 
عــن زوجــة حتــى وإن لــم يكــن مهيــأً لتحمــل تبعات ذلك من مســؤوليات، 
ــه  ــزواج وكأن ــي موعــد ال ــاة عل ــر الفت ــة لعم ــط الســاعة البيلوجي وضب
المســؤولية  تلــك  لمثــل  إعدادهــا  عــن  النظــر  بغــض  للتــزاوج  موســم 
ــن مــن  ــه الأعــراف دون الدي ــه ب ــزام الشــاب بمــا تلزم ــم ال ــرة! ث الكبي
أعبــاء ماديــة وشــروط مجحفــة، وهــروب الفتيــات مــن تســلط الأهــل 
كثيــرة  مغالطــات  الحريــة!  نحــو  تغــادر  أنهــا  متوهمــةً  وتحكماتهــم 
ومتعــددة محصلــة نتائجهــا هــو اســتغلال الطرفــن مــن قبــل المجتمــع 
ماديـًـا ونفســيًا ووجدانيـًـا، وقيادتهــم نحــو زواج فاشــل مخلخــل الأركان 

مهمــا بــدا في ظاهــره غيــر ذلــك. 

في غيــاب المعاييــر والوعــي والإدراك تغيــب الحقــوق، وفي ظــل 
إســتيفاء  هــو  القصيــد  بيــت  إن  الإنســانية،  تفقــد  الحقــوق  غيــاب 
الحقــوق، وأول خطــوات ذلــك هــو الإلمــام بهــا، فــا تبخــل عــن نفســك 

بتوعيتهــا فتبخــل عليــك في حقــك.

>>>
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لله ما أعطى..لله ما أخذ

إن العطــاء لا يرقــى لأن يُلقــبَ بذلــك إلا إذا كان دون انتظــار 
مقابــل، وإلا تحــولَ إلــي مَــنّ أو صفقــة تبــادل منفعــة أو اســتفادة 
مشــروطة أو أي شــئ إلا أن يكــون عطــاءًا، فالعطــاء هبــة مــن الله 
هــو رزق و عَطيــة غيــر مشــروطة تصــل لأحدهــم علــي يــد آخــر، هــي 
رســالة يقــوم بتســليمها المِعطــاء دون أن يعــي أو أن يــدرك أنــه يفعــل. 
مــن يُــرزق بالعطــاء فقــد أحبــه الله لأنــه ســخر لــه مــن يعطــه دون 
مقابــل، ومــن رُزِق بــأن يكــون مِعطــاءًا فقــد أحبــه الله لأنــه ســخر لــه 
مــن جعلــه يشــعر بقــدر قيمتــه في الحيــاة، فــإذا مــا توقــف المِعطــاء عــن 
عطائــه فــا تبحــث عــن الســبب بــل تذكــر أنــه كان لــك يومــاً دليــاً في 
وقــتٍ حــن كان يغلفــك الظــام ..وكفــى، فلربمــا انتهــت مهمتــه التــي 
ــل دورك! لربمــا انتهــى  ســخره الله لأجلهــا! ولربمــا آن الآوان لأن تفعّ
دوره عنــد ذلــك الحــد، وجــاء دورك لتحمــل نفــس الرســالة لشــخصٍ 
آخــر فتحظــى بشــرف العطــاء! فــإذا مــا قوبــل عطائــك بالجحــود فــا 
تحــزن فتوقعــات الآخريــن غالبًــا مــا مــن ســقفٍ لهــا فــا تســتهلك 
ذاتــك بالبحــث عــن الســبب! فلربمــا قــد آن الاوان لحمــل رســالتك 
إلــي شــخص آخــر! ولربمــا آن الاوان لتكتشــف قيمــةً آخــرى لنفســك 
بالحيــاة! ولربمــا كان المزيــد مــن العطــاء فيــه مفســدةً فيضــر بــدلاً مــن 
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أن ينفــع! ولكــن إيّــاك أن تتوهــم بأنــك قــد أعطيــت للشــخص الخطــأ 
فليــس هنــاك ثمــة مــن هــو شــخص خطــأ! عليــك أن تــدرك أنــك 
قــد أعطيــت لمــن اســتحق عطائــك حتــى وإن أنكــره، قدمــت عطائــك 
لمــن كان بحاجــة إلــي عطيتــك حتــى وإن جاحــدَك، قدمــت للشــخص 

ــه أن يحظــى بهــذا العطــاء!  ــدِّرَ ل ــه مــن قُ المناســب لأن

ليــس هنــاك ثمــة شــخص خاطــئ، فــكل مــن يمــر بــه قطــار حياتــك 
هــو شــخص مناســب أثــرت بــه وأثــر بــك، وأيمــا كان نــوع التأثيــر ســلبياً 

كان أم إيجابيــاً فتبــادل التأثيــر في حــد ذاتــه ..حيــاة...

واعلــم أنــك إن توقفــت عــن العطــاء بســبب ســوء معاملــة أو ســوء 
تقديــر، فإنــك لــم تكــن مِعطــاءًا منــذ البدايــة وإنمــا أوهمتــك نفســك 
بأنــك كذلــك. إن المعطــاء الحقيقــي لا يوقفــه شــئ عــن العطــاء ســواءً 
لمــن أنكــره أو لمــن هــو ســواه. العطــاء اُســلوب حيــاة هــو ســمة راســخة 
ــى  ــا. حت ــص منه ــب تغييرهــا أو التخل ــن ســمات الشــخصية ..يصع م
ــا  ــق بأنه ــا، فث ــك قــد اكتســبتها أو تعلمته ــك الســمة وكأن ــدت تل وإن ب
ــك جــزء مــن الفطــرة ومكــون مدفــون  ــك في أصــل تكوين ــت بداخل كان
خفــي لــم يكتشــفه الإنســان في نفســه مــن قبــل، ولكــن حــن يُقــدرُ الله 
لــه أن يكــون فإنــه يظهــر ويتألــق، ونظنــه مكتســباً في حــن أنــه كان 

ــذ الأزل ينتظــر الإذن بالظهــور. ــاك من هن
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ــا مــا وجــدت مــا يخــدر النفــس ويثنيهــا عــن ذاتهــا ويعلمهــا  إنــي حقً
الزهــد كمثــل العطــاء! اعــط بــا حســاب وبــا إعــادة تفكيــر ولكــن لوجــه 
الله حتــى لا تنتظــر نفســك منــك مقابــل، فــا تنقلــب عليــك حاقــدة أمّــارة 
بالســوء وإنمــا آنســتك راضيــةً مرضيــة. وإن أصــدق العطــاء ذلــك الــذي 
يكــون بمعــزل عــن مصلحــة شــخصية وإن خالفهــا، وإن أقــوى العطــاء لهــو 
ذلــك الــذي يتــم في شــده حاجتنــا، وإن أجمــل العطــاء هــو ذلــك الــذي يكــون 
بتقــديم مــا نتمنــاه لذواتنــا.. وإن أنبــل العطــاء هــو عطــاءً لــم يصحبــه ندمًــا 

ولــم تشــوبه إرهاصــات اللــوم والعتــاب.

إن الله لا يبتغــي منــا شــيئًا فهــو الغنــي عــن عبــاده، وإنمــا يكــون 
العطــاء لوجهــه الكــريم حتــى تطمئــن أنفســنا وتنصــرف عــن ذاتهــا 
فتســتكين. لا تنشــغلوا بقطف الأزهار وإنما انشــغلو بزراعتها فللعطاء 
ثمــار تغنيكــم عــن نعــم الدنيــا ومــا فيهــا، وظــالً وارفــة تخفــض وطــأة 
جحيــم رغباتكــم، ونســيم يداعــب الــروح حتــى تســتكين، وغيمــةٌ تحمــل 
النفــس إلــي الســماء فتــدرك الحجــم الحقيقــي لــكل الأشــياء.. مــا 

عظــم منهــا ومــا صغــر.

العطــاء نبتــة لا تموت..أمــا ســمعتم عــن فســيلة أمرنــا بزراعتهــا 
وإن قامــت الســاعة!

أفشو العطاء بينكم.

>>>
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حرر الطفل بداخلك!

ــي  ــي الوصــول إل ــال عل ــدرة الأطف ــل عــن ق ــن قب هــل تســائلتم م
ــك القــدرة الخارقــة في  ــة مــن البهجــة، وعــن تل ــك الدرجــات العالي تل
الإندمــاج بالحيــاة! ليــس لأنهــم لا يعلمــون عــن الهــمّ شــيئًا فهــم أيضًــا 
النقيــة الصغيــرة وكلٌ بقــدر ســعة  يحزنــون بمــا يتناســب وقلوبهــم 
احتمالــه! ليــس لأن عقولهــم فارغــة كمــا يعتقــد الكثيــرون، فالأطفــال 
هــم الأكثــر قــدرة علــي التأمــل والأكثــر صفــاءًا في التفكيــر! ليــس 
ــون  ــه ويعمل ــون مــا يختارون لانعــدام إحساســهم بالمســؤولية! فهــم يحب
ــا لهــم  ــه ويقــدّرون حياتهــم، ويجاهــدون لكــي يجــدو مكانً ــي حمايت عل
ــة لتقــديم أنفســهم والإعتــزاز  ــا هائل بــن أقرانهــم! وبتحملــون ضغوطً
بهــا، ويتحملــون فــوق مــا نتحملــه نحــن الكبــار مــن كظــم للغيــظ، 
لا  فالكبــار  معهــم!  التعامــل  في  الكبــار  حماقــة  يتحملــون  وأحيانًــا 
يدركــون مقاصــد الأطفــال وحدهــم فمقاصــد الأطفــال أبســط مــن أن 
يدركهــا الكبــار بتلقائيــة، وإنــه لمرهــق للطفــل أن يواظــب علــي تقــديم 

ــه! ــر عن ــكل شــئٍ يعب ــح والشــرح والتفســير ل التوضي

ــرة  ــي البهجــة لأســباب كثي ــات البشــر للوصــول إل ــدر فئ  هــم أق
أهمهــا أنهــم يدركــون قيمــة اللحظــة التــي تمــر بهــم ويعيشــونها حتــى 
النخــاع فيســتمتعون حــد الشــغف! فليــس لهــم مــاضٍ يســرقهم مــن 
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إلــي  انتباههــم  تســلبهم  مســتقبلية  خطــط  لهــم  وليــس  لحظتهــم، 
اللحظــة الحاليــة!

يقــدّرون معنــى الحيــاة، إيجابيــون مقبلــون عليهــا، لديهــم القــدرة 
علــي تحقيــق أهدافهــم بأقــل الإمكانيــات الممكنــة، لا يوقفهــم عــن ذلــك 

أي عائــق مهمــا بلــغ حجمــه!

ولأنهــم مفطــورون علــي الحريــة فــا قيــود تمنعهــم عــن الإقــدام 
علــي مــا يريدونــه بــكل شــغف.. لا يهابــون المخاطــر، ولا يخافــون 
إلــي  الوصــول  بلحظــة  ويســتمتعون  الإكتشــاف،  يقدّســون  المــوت! 
الحقيقــة ويدركــون قيمــة الســعي خلفهــا فــا تقنعهــم ردود ولا تمــأ 
ــا وإلا فــا! لا وقــت  ــا قويً أذهانهــم آراء إلا إذا مــا وجــدوا فيهــا منطقً
لــدي الأطفــال للحــزن! فالطفــل يعيــش الحاضــر وفقــط، بعــض البــكاء 
ــوع في  ــار الدم ــت أنه ــب جف ــت لحظــة اللع ــن إن حان ــه، ولك ــأس ب لا ب
ــرددت أصــداء الضحــكات. ــا الإبتســامات، وت ــت محله لحظــات! وحل

ــم يستشــعرون  ــي الإتحــاد وجوهــر الأشــياء فه ــل إل ــال مي للأطف
ــا لا  ــدَ أنن ــل الأشــياء! بي ــى المدفــون بملابســات المواقــف وتفاصي المعن
يســتوقفنا ســوى مــا يجــد لدينــا معنــىً ســابق، فنترجــم الأشــياء كمــا 
أردنــا فهمهــا أو كمــا أرادت لنــا عقولنــا المتخمــة بالتفاصيــل المتضاربــة 
أن ندركهــا، أمــا الأطفــال فإنهــم يلمســون جوهــر الأشــياء ومشــاعر 

ــل الصفــات! ــوان وتفاصي ــي الأل الأصــوات ومعان
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والأطفــال لا يخلطــون بــن الأمــور، فهــم يميــزون بــن الأشــياء 
بمهــارةِ قنـّـاصٍ وخفــةِ مُحترف، يصفون الأشــياء والأحداث من الداخل 
إلــي الخــارج، مــن القلــب إلــي الســطح، مــن الباطــن إلــي الظاهــر! 
يزنــون الكلمــات ويمتصــون المشــاعر، أمــا الكبــار فمــا أبرعهــم في خلــط 
الحقائــق، ومــزج المعانــي، حتــى تتــوه الحقيقــة وتختبــئ تحــت أطنــانٍ 
مــن المغالطــات المنطقيــة، في مجاهــل ظنونهــم وأوهامهــم، وأهوائهــم..

إن الأطفــال وحدهــم يعرفــون مــا يبحثــون عنــه، هــم محظوظــون 
لأنهــم لا يلهثــون خلــف قيمــة الأشــياء وإنمــا يمنحــون للأشــياء قيمــة 
القطــارات  النــوم في  يســرقهم  الأطفــال لا  أهميــة،  لهــا  فيصنعــون 
والحافــات إلا بعــد أن ينهكهــم البحــث عــن الحيــاة خلــف ذلــك اللــوح 
عــن  يبحثــون  أنوفهــم،  وتلتصــق  تســتند جباههــم  الزجاجــي حيــث 

الحيــاة في أنفســهم، لا عــن أنفســهم فيهــا!   

إن الأطفــال مرجــع للفطــرة، وتأملهــم يعــد بابـًـا من أبواب الســام، 
خاســرٌ بائــس مــن لــم يتعلــم الحيــاة علــي يــد طفــل. وإن بداخــل كل منــا 
طفــل صغيــر لا يكبــر أبــدًا طفــلٌ يحــب الحيــاة ويتصــف بــكل صفــات 
الأطفــال تلــك! ولكنــا نقيــده ونكمــم فاهــه في رحلتنــا عبــر الحيــاة! فــإن 

أردت أن تــدرك الســام .. حــرر أصفــاد الطفــل بداخلــك!

>>>
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احذر الكذبة الزرقاء

آليــات  بــدء الخليقــة  بــن البشــر منــذ  إن للتواصــل الطبيعــي 
ــا  ــم الإشــارات وفقً ــه تفه ــذي في عــدة، فنجــد التواصــل البصــري وال
لقــدرة المتلقــي لقــراءة ذهــن محدثــه مــن خــال عينيــه ولغــة جســده، 
ونجــد التواصــل اللفظــي وفيــه يعتمــد المتلقــي علــي حاســة الســمع 
ــي درجــة الإنصــات،  ــه ويعتمــد عل لترجمــة مــا يجــول في ذهــن محدث
ونجــد التواصــل باللمــس حيــث تنتقــل الطاقــات وتتبــادل بــن المتحــدث 

والمتلقــي في إحــدى الدرجــات عاليــة التأثيــر.. وغيرهــا ..

وغالبـًـا مــا تتداخــل كل آليــات التواصــل الســابقة أو معظمهــا معـًـا 
لتصنــع منظومــة تواصــل مكونــة مــن كل تلــك المســتقبلات وأكثــر تعمــل 

بهــا أكثــر مــن حاســة في ذات الوقــت! 

ــا أنــواع مــن التواصــل هــي أضعــف في المســتوى مــن  وهنــاك أيضً
الحــد الأدنــي لمتطلبــات التواصــل الطبيعــي، كالحديــث عبــر الهاتــف أو 
قــراءة الرســائل المكتوبــة، وتلــك الآليــات طورهــا الإنســان مــع الزمــن 
ليتغلــب علــي عائــق المســافات للتواصــل في البعــد والســفر والترحــال! 
ــه علــي أرض  ــن يعرف ــا علــي التواصــل مــع م ــزال قائمً ــه كان لاي ولكن
اســتكمالً لمتسلســلة  الطبيعــي  التواصــل في ســياقه  فيأتــي  الواقــع 
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التعامــل المباشــر.. ورغــم ذلــك فــإن التواصــل الهاتفي يحجــب ٥٠٪‏ من 
الحقيقــة! نظــرًا لغيــاب لغــة الجســد واحتجــاب الكثيــر من المســتقبلات 
الحســية لإدراك الطــرف الاخــر.. فيلعــب الخيــال والتوقــع والإســتنتاج 
والخبــرات الســابقة والحالــة النفســية ودرجــة الوعــي وأفــكار اللاوعــي 
وكيميــاء الــدم والحالــة العصبيــة وضغــط الــدم ودرجــة حــرارة الجســد 
ودرجــة التركيــز والجــوع والعطــش وعوامــل أخــرى شــتى لا حصــر لهــا 
في تعويــض المفقــود مــن تلــك المســتقبلات لترجمــة الرســائل الصوتيــة 

عبــر الهاتــف..!!

نقــاش  يتــم  حــن  وخاصــةً  المشــكلات  مــن  العديــد  تقــع  لــذا 
الموضوعــات الجــادة والحساســة والقــرارات المصيريــة عبــر قنــاة اتصــال 
مظلمــة لا يصــل مــن خلالهــا في النهايــة ســوى جــزء مــن الرســالة.. وقــد 
ــع  ــف وازداد م ــور الهات ــذ ظه ــة من ــه المختلف ــم بدرجات تفشــى ســوء الفه
ــم إلــي هواتــف بشــبكات  ــواع الهواتــف إلــي هواتــف لاســلكية ث تطــور أن
اتصــال مفتوحــة تتيــح الوصــول إليــك في كل وقــتٍ وحــن.. ثــم إلــي 
تطبيقــات التواصــل الصوتــي المجانيــة والتــي زادت مــن رقعــة وحجــم 
وطــول المكالمــات بمــا يصــل إلــي التحــدث عبــر الهاتــف بشــكل شــبه 
ــي  ــب عل ــف مــن ضــرورة ملحــة للتغل ــراع الهات متصــل! فقــد تحــول اخت
المســافات الطويلــة في حــالات الطــوارئ إلــي وســيلة تســلية ومــلء فــراغ 
وبديــل للمناقشــات الطويلــة وجلســات تبــادل الآراء.. وفتــح مجــالً لا 
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منتهــي للنميمــة والغيبــة، والاسترســال في أحاديــث لا فائــدة منهــا ســوى 
قتــل الوقــت، وقــد أدى ذلــك إلــي اطــاق بعــض الســمات الأخلاقيــة مــن 
ــي  ــاظ عل ــن والحف ــرام وقــت الآخري ــاء واحت ــة كالحي مســكنها دون رجع
الســلوك العــام بســبب عــدم المواجهــة والتــي تتيــح للنفــس البشــرية 
التجــرد مــن بعــض الإنســانيات البديهيــة بســبب غيــاب آليــات التواصــل 
المباشــر والــذي هــو ميــزان التواصــل الطبيعــي الموافــق لفطــرة الإنســان! 
قــد تكــون الكارثــة أكبــر عندمــا نعتمــد في التواصــل علــي الرســائل! 
فالرســائل لا تحمــل صــوت كاتبهــا وبذلــك فقــد فقــد الإنســان خاصيتــن 
ــة التواصــل  مــن خصائــص التواصــل الفعــال، لغــة الجســد كمــا في حال
عبــر الهاتــف وقــد أضيــف إليهــا اختفــاء صــوتُ ونبــرة المتحــدث والتــي 

تحمــل ٥٠٪‏ مــن فحــوى الرســالة!

وبذلــك فقــد فقــد الإنســان مــا يقــرب مــن ٨٠٪‏ مــن الرســالة 
المكتوبة..ومــع  الرســائل  خــال  مــن  التواصــل  حالــة  في  الحقيقيــة 
تطــور آليــات كتابــة الرســائل بمــا يتيــح وصولهــا في زمــن أقــل ممــا 
تحتاجــه الرســائل الورقيــة.. ظهــرت التلغرافــات والبرقيــات الســريعة 
الــي الرســائل التليفونيــة  ثــم تطــورت مــع ظهــور شــبكات الهاتــف 
ــم  ــي.. ث ــد الالكترون ــي البري ــة ومــع تطــور شــبكات الإنترنــت إل النصي
ــي  ــح الوصــول إل ــه تتي ــة ل ــة بكــم تطبيقــات لا نهاي مــع الهواتــف الذكي
الأطــراف قيــد التواصــل 7/24 .. فــزاد عــدد البروتوكــولات الأخلاقية 
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المُهــدرة وأهمهــا التعــدي علــي الحريــة الشــخصية وعدم احتــرام العزلة 
والخصوصيــة والأوقــات المناســبة للتواصــل وحجــم التواصــل وتفاصيل 
الحــوار وعــدم التمييــز بــن مــا يجــوز ومــا لا يجــوز الخــوض فيــه، 
وأُســدل الســتار علــي الحيــاء والخجــل الفطــري فمــا عــاد هنــاك مــا 
يُخجــل خلــف شاشــات صمّــاء لا أعــن لهــا لتــرى ولا أذن لهــا لتســمع! 
والــذي لايقــف عنــد حــدود التواصــل خلــف ســتار أو حجــاب وإنمــا 
يتحــول مــع الوقــت إلــي ســمة مــن ســمات الشــخصية التــي تســتمر مــع 

ــم الواقعــي... وليــس العكــس!! الفــرد في العال

ــم في  ــح العال ــع انتشــار شــبكات التواصــل الإجتماعــي.. أصب وم
حالــة إنفتــاح، وأصبــح التواصــل مــع المجهولــن أكثــر مــن التواصــل مــع 
ــع  ــح اللاواق ــع، وأصب ــط الواق ــة شــخصية في محي ــم معرف ــن نعرفه م
هــو بديــل الواقــع بينمــا تراجــع الواقــع ليصبــح مجــرد خلفيــة مكملــة 
رقعــة  ازديــاد  ومــع  الحيــاة  لإســتمرار  ضروريــة  خلفيــة  للوجــود، 
ومســاحة التعامــل مــع المجهولــن تبدلــت القوانــن الفطريــة وتشــوه 
مفهــوم التواصــل فأصبــح التواصــل معتمــد علــي الخيــال والتوقــع 
الوعــي  النفســية ودرجــة  الســابقة والحالــة  والإســتنتاج والخبــرات 
والعقــل الباطــن ودرجــة التركيــز والحاجــات النفســية المفقــودة وأحيانـًـا 
المحــركات والغرائــز الفســيولوجية والإســقاطات النفســية والتشــوهات 
النفســية  والأمــراض  العاطفــي  والحرمــان  الشــخصية  ســمات  في 
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والرغبــات المكبوتــة والأمــراض المجتمعيــة والإنحرافــات الأخلاقيــة 
وغيرهــا الكثيــر مــن المقومــات التــي أصبــح الإعتمــاد عليهــا في إرســال 
ــت أســاليب  ــا تراجع ــل الســائدة بينم واســتقبال الرســائل هــي العوام
التواصــل الطبيعيــة الفطريــة إلــي المربــع صفــر! تشــوه كامــل في مبــادئ 
ــار  ــل الإنســانية وإنهي ــم والمث ــر مــن القي التواصــل وإهــدار كامــل للكثي
ــزداد  ــذي ت ــك الحجــاب ال ــات بســبب ذل ــر مــن الأخلاقي كامــل في كثي
ــي  ــاة إل ــا مــا لتيســير الحي ــا يومً ســماكته كلمــا تحــول مــا كان ضروريً
آليــة مــن آليــات الحيــاة ذاتهــا بغــض النظــر عمــا تنبتــه مــن آثــار ســلبية 

ــك! ــة لذل ــة متنامي جانبي

وقــد فتحــت تلــك المتعــة المســتحدثة المجــال لرؤيــة أبعــاد شــخصية 
الأطــراف قيــد التواصــل وفقـًـا لصــور ثابتــة مرجعيــة في أذهانهــم فــإذا 
مــا توطــدت العلاقــات لتصــل إلــي أرض الواقــع حدثــت الصدمــة! 
فذلــك عــذب الــكلام ليــس ســوى مدعــي! وذلــك الشــاعر أو الكاتــب 
ليــس ســوى ناســخ! وذلــك المثقــف الممتلــئ ليــس ســوى محــرك مــن 
ــاج  ــة الجمــال ليســت ســوى نت ــة رائع ــك الفاتن محــركات جوجــل.. وتل
زاويــة تصويــر وروتــوش أحــد تطبيقــات الهاتــف الذكــي! وذلــك وذاك 
ــكلٍ مــن الخــداع نصيــب.. إلا مــن رحــم ربــي وعافــاه مــن الإنحــدار  ل
علــي ذلــك المنزلــق الأملــس الخطيــر! وتلــك نتيجــة طبيعيــة .. فقــد تم 
ــا فبــدأت مــن حيــث كان يجــب أن تنتهــي!  عكــس دورة التواصــل تمامً
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لا خــاف أبــدًا علــي أن الإزدواجيــة والإدعــاء همــا المرضــان 
المميــزان للحقبــة الفيســبوكية  )Facebook era ( إذا جــاز التعبيــر.
فلنتفــق أولً عــل الســبب، لمــاذا تعــد تلــك الأمراض هــي أمراض الحقبة 
فيســبوك!؟ ذلــك لأن مجتمــع فيســبوك العربــي تحــول إلــي مجتمــع 
يغلــب عليــه الوهــم المتمثــل في المثاليــة! حيــث كل البشــر مثاليــون لا 
ــكل مــا هــو  ــع يتســمون ب يخطــؤون، حيــث كل البشــر حكمــاء، والجمي
رائــع حتــى وإن كانــوا صادقــن! ليــس لشــئ ســوى أن ذلــك فقــط هــو 

مــا يظهــر مــن شــخصياتهم!

و بافتــراض أنــك انســان صــادق مــع نفســه، لا يكــذب ولا يدّعــي، 
فحقيقتــك الكاملــة تظــل غيــر ظاهــرة لأن المتلقــي محــدود فقــط بمــا 
يســتقبله مــن منشــوراتك ومشــاركاتك .. وليــس لديــه أي مصــدر آخــر 
ــا مــن المتابعــن  للحكــم عليــك! لذلــك وبطبيعــة الحــال، قــد يصــاب بعضً
لمــا تكتبــه بالضيــق نتيجــة اســتمرار مقارنــة مثاليتــك الكاملــة الباديــة 
إلــي  المتعــددة فيلجــأون  والمنعكســة مــن خــال منشــوراتك بنواقصهــم 
تلــك  الازدواجيــة والإدعــاء دون وعــي منهــم، فقــط لأنهــم لا يدركــون 
إلــي اســتجداء  ..ولأنهــم يشــعرون بشــعور ضاغــط يدفعهــم  الحقيقــة 
بعــض النشــوة وإن كانــت خادعــة. وهكــذا تتولــد متتاليــة مــن الإدعــاءات 
لمــا يســتحيل الحصــول عليــه في الواقــع ويتحــول مــع الوقــت إلــي نــوع مــن 
الإدمــان نظــرًا لمــا يتركــه ذلــك مــن أثــر ممتــع )وهمــي( علــي النفــس! كمــن 

كــذب الكذبــة فصدقهــا وعاشــها ثــم جاهــدَ فمــات في ســبيلها! 
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وتتلخــص أعــراض الازدواجيــة في أخــاق المنافقــن يظهــرون 
أخــاق  في  فتتلخــص  الإدعــاء  أعــراض  أمــا  يبطنــون،  مــا  عكــس 
ــون ذلــك بدافــع أن  ــون مــالا يؤمنــون به..وكلاهمــا يفعل الكاذبــن يقول
ــا علــي الأرض الزرقــاء، حيــث المثاليــة أُســلوب  يجــدوا لأنفســهم مكانً
حيــاة ! نحــن لــن نســتطيع تغييــر الآخريــن، ولكننــا بحاجــة إلــي إدراك 
ــا  ــل أنفســنا وعيوبن ــغ في تقب ــا تشــكله مــن خطــر بال ــق لم ــك الحقائ تل
ومشــاكلنا؛ فاســتمرار وجــودك داخــل تلــك الفقاعــة المثاليــة الخادعــة 
يقــودك بالتدريــج إلــي الاكتــآب وكثيــر مــن المشــاكل النفســية الأخــرى، 
بســبب اســتمرارك – لا إراديــا- في مقارنــة حالتــك بــكل مــا يحيــط بــك 

ــاء. ــب الزرق ــئ بالأكاذي ــم افتراضــي ممتل في عال

إن ملاحظــة عيــوب مــن يحيطــون بنــا تســاعدنا في تقبــل عيوبنــا 
الشــخصية، ومعايشــة مشــاكلهم تســاعدنا كذلــك علــي تحمــل مشــاكلنا 
الشــخصية، لــذا فالتواجــد المســتمر علــي الأرض الزرقــاء حيــث كل 
شــئ يظهــر بشــكل مثالــي يصــل إلــي درجــة الكمال..يــؤدي بــكل تأكيــد 
إلــي التســبب في خلــل نفســي يعــود عليــك بمشــاعر الحــزن، أو القلــق 
أو الغضــب أو الإنســحاب .. بــل وقــد يــؤدي ببعــض ضعــاف النفــوس 
إلــي الإقــدام علــي القيــام بأفعــال مشــينة وتصرفــات غيــر أخلاقيــة بــل 
وأحيانـًـا جرائــم في ســبيل الوصــول إلــي ذلــك الكمــال الواهــي الأجــوف 

مــن الصــدق!
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إن التفاعــل المســتمر خلــف ســتار مــادي حقيقــيٍ متــن، يمنــع 
الأطــراف الأخــرى مــن اســتيضاح حقيقــة المتفاعــل، هــو عامــل خطيــر 
يؤثــر علــي ضعــاف النفــوس ويجعــل منهــم مصــادر خطــر لا محــدودة 
علــي أنفســهم أو علــي الآخريــن، عــدم الكشــف عن حقيقية الشــخصية 
واختفــاء الصــوت أو الشــكل أو المظهــر أو لغــة الجســد كلهــا مغريــات 
تســاعد علــي التمــادي في الكــذب و الادعــاء، بهــدف الوصــول إلــي 
ــن نقــصٍ أو  ــه الإنســان م ــي من ــا يعان ــض النفســي لم ــن التعوي ــة م حال
حرمــان! فنجــد مــن تخــون زوجهــا بدافــع تعويــض عاطفــي دون أن 
تشــعر بالذنــب لأنهــا خيانــة تتــم مــن وراء شاشــات لا تنقــل واقعًــا! 
ونجــد مــن يجمــع حولــه النســاء ليعــوض عــن عــدم جاذبيتــه في الواقــع 
ــا كان قــدر الأذى النفســي الــذي يعرضهــن لــه! وهنــاك مــن يســتغل  أيً
المراهقين والمراهقات، وهناك أســاليب للنصب والســرقة، وممارســات 
ــا لجــان  بهــدف الخطــف والتهديــد، والشــذوذ والابتــزاز، وهنــاك أيضً
الكترونيــة تعبــث بعقــول الشــباب والمراهقــن بــل والبالغــن والمثقفــن 
ســواء لأهــداف سياســية أو دينيــة، أو أخلاقيــة تحــت شــعارات جذابــة 
وخلابــة ..ومــا مــن أحــدٍ يــدرك مــا يحــدث مــن عقــول مدبــرة خلــف 
تلــك الشاشــات ولا عــن مصــدر تلــك الأصابــع التــي تنقــر علــي لوحــة 

المفاتيــح جرعــاتٍ مــن الســم في العســل! 
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هــي الجريمــة الكاملــة كمــا يجــب أن تكــون! هــي صــورة كاملــة لــكل 
مــا يحــدث علــي أرض الواقــع مــن جرائــم و ســلوكيات غيــر ســوية ولكــن 
مــن وراء حجــاب، والــذي يرفــع بــدوره كل الحــدود التــي كانــت لتمنــع 
حــدوث تلــك الممارســات علــي أرض الواقــع في الظــروف العاديــة، فيتفشــى 

الســلوك الســلبي بــل ويتطــور ليصبــح أشــد قــوة وأكثــر شراســة ..

أمــر آخــر علينــا الإنتبــاه لــه هــو تلــك المقطتفــات أو الأقــوال 
المأثــورة المنتشــرة علــي مواقــع التواصــل كمــا النــار في الهشــيم..والتي 
ــا! هدمــت علاقــات راقيــة جــدًا بســبب  تســببت في هــدم بيــوت حرفيً
ــه مــن  ــم تداول ــا يت ــة. إن معظــم م ــك الســحر والشــعوذة الإلكتروني ذل
)تعميمــات باليــة( موجهــة علــي فيســبوك لا يخــرج عــن حالتــن فهــي 
إمــا اقتبــاس مــن روايــة خــرج عــن ســياق أحــداث الروايــة ليتحــول 
إلــي قاعــدة أو مســلّمة علــي لســان كاتبهــا وهــو مــن ذلــك بــرئ! وإمــا 
تجربــة شــخصية لــم يســتطع مــن مــر بهــا التغلــب علــي آثارهــا فأصبــح 
ينفــث سُــمُّ مشــاعره الســلبية بــن النــاس، وقــد ســاعد فيســبوك علــي 
انتشــار ذلــك بغــزارة! وعليــه فالوعــي لهــذا الأمــر مطلــوب لتجنــب 
الوقــوع في براثــن ذلــك الســحر الأزرق الــذي يســيطر علــي نفــس 
تمــر بأزمــة مــا فتكــون لهــا كالدليــل والمنقــذ ومــا هــو ســوى ضــال في 
ضــال. ولكــي ننقــي أنفســنا مــن أمــراض الازدواجيــة والإدعــاء علينــا 
أن نؤمــن بأننــا بشــر وصفــة البشــر هــي عــدم الكمــال أي أن جميعنــا 
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وبــا اســتثناء يعانــي مــن نقــص مــا ومــا الكمــال إلا صفــة لله وحــده، 
علينــا كذلــك ألا نخجــل أو نخــاف مــن ظهــور تلــك النواقــص للغيــر في 
ــن  ــي أن لا مــكان لم ــك بإصــراره عل ــي ذل ــود إل مجتمــع )فيســبوك( يق
ليــس كامــاً!  كذلــك علينــا أن نــدرك أن أولئــك المثاليــون ظاهريـًـا هــم 
ــر  ــك ناقصــون غي ــم كذل ــك فه ــن لحــم ودم ونفــس لذل ــا بشــر م أيضً
مثاليين..ولكنهــم لا يظهــرون ذلــك، وفي الحقيقــة هــم غيــر مضطريــن 
أو مجبريــن علــي إظهــاره والأمــر لا يتطلــب منّــا ســوى إدراكــه. عليــك 
أيضًــا أن لا تنتظــر حكــم الآخريــن عليــك مــن خــال كلماتــك، فيجــب 

ــن. ــل أن نؤمــن بأنفســنا دون انتظــار آراء الآخري ــدًا ب أن نــدرك جي

يجــب أن نكــون ناضجــن بالقــدر الــكافي لأن نعــي بــأن مــا يســجله 
الآخــرون مــن حــالاتٍ علــي الجــدار الأزرق، ليــس بالضــرورة أن يمثــل 
حالتهــم النفســية أو العاطفيــة أو الإيمانيــة ..إلــي آخــره.. وإن صــدق 
تلــك الابتســامة  فهــو وقتــي أو لحظــي ولا يعكــس حيــاةً بأكملهــا! 
الواســعة المبهجــة التــي تم نشــرها في صــورة شــخصية ليســت ســوى 
وليــدة لحظــة، مــا مــن أحــدٍ يســتطيع أن يصــل إلــي مــا لحقهــا أو مــا 
ــةً لشــخص في  ــاةً كامل ــدًا اختصــار حي ــي أب ــس مــن المنطق ســبقها! لي
صــورة أو خاطــرة أو مقالــة أو بضــع كلمــاتٍ لا معنــى لهــا! وعليــه فــا 
داعــي لأن تتقمــص حالــة ليســت حقيقتــك بهــدف مجــاراه الجــو العــام 
!إن لــم تكــن لديــك هويــة واضحــة وشــخصية محــددة الأبعــاد فابتعــد 
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عــن هــذا المجــال الأزرق، لأنــك ســتلجأ إلــي الازدواجيــة والادعــاء 
ــا لــك! لتجــد مكانً

ــك  ــي حقيقت ــدوم، وإن تكــن عل ــأن الكــذب لا ي ــك أن تؤمــن ب علي
)مختلــة الكمــال( لهــو أفضــل كثيــرًا مــن أن تتعــرى حقيقــة كذبــك 
ونفاقــك مــع الوقــت. عليــك بالاختــاء بنفســك بــن حــن وآخــر لتتأكــد 
ــك الكوكــب الافتراضــي،  ــام لذل ــر بالجــو الع ــم تتأث ــأن شــخصيتك ل ب
كــن نفســك باختصــار شــديد .. كــن نفســك ولا تخجــل مــن أن يكــون 

ــع.  ــه الجمي ــف وإن خالفــك ب ــك رأيٌ مخال ل

..فتقبــل  أمــرًا  ذلــك  مــن  مــا واجهــت نفســك فوجــدت فيهــا  إذا 
ذاتــك.. وتذكــر أنــك كيــان مختلــف عــن أي إنســان آخــر، أنــت إنســان 
لديــك بالضــرورة مــا يميــزك عــن الآخريــن ..هكــذا خلقنــا الله شــعوبًا 
ــزه، ابتعــد  ــي تعزي ــل، فقــط عليــك اكتشــاف مــا يميــزك والعمــل عل وقبائ
الواقعيــة إذا  عــن فيســبوك ومــا يشــبهه أيضًــا حتــى مــن المجتمعــات 
ــا  ــاء، إذا م ــة أو الادع ــن أعــراض الازدواجي ــا م ــا وجــدت في نفســك أيً م
ادركــت أنــك تضطــر إلــي أن تكــون إنســان آخــر لا يشــبهك في شــئ فقــط 
إرضــاءًا للآخريــن، أو لكــي تلفــت انتباههــم لوجودك.حــدد أهــداف يســهل 
ــر، فذلــك يســتجلب الشــعور بالإنجــاز وهــو  ــي المــدى القصي تحقيقهــا عل
شــعور ضــروري للوصــول إلــي حالــة مــن الرضــا عــن النفس..وسيســاعدك 

في اســتعادة ثقتــك بنفســك، واعتــزازك بذاتــك .
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ــدت  ــذي قي ــدوق ال ــر مــن الواقــع ..واخــرج مــن الصن ــرب أكث اقت
بــه ذاتــك.. تحــرر مــن تلــك القيــود وبســرعة. قــم باستكشــاف نفســك 
مــن جديــد، فــكل يــومٍ جديــد هــو بدايــة جديــدة، بــل إن كل لحظــة 
ــة  ــى تصــادف البداي ــراراً حت ــدأ م ــخ، اب ــي تاري ــت إل ــد تحول مضــت ق
ــا أكبــر في أن تقــرأ و تنصــت وتتأمــل كل مــا  الصحيحــة. وامضــي وقتً
ــرأي، وترفــع بعــض الوقــت عــن  ــداء ال ــة مــن اب هــو حولــك، خــذ هدن
ــث. تذكــر أن وســائل التواصــل الاجتماعــي مــا هــي إلا مجــرد  الحدي
أدوات للتواصــل، وعليــه فهــي لا تشــكل أي مصــدر يســاعد في تحديــد 
هويتــك أو هويــة أيـًـا ممــن تتفاعــل معهــم، قــاوم إغــراء تلــك المجتمعــات 

وانصهــارك بهــا، تماســك .. فلــك كيانــك المســتقل.

لقــد نشــأت لغــة خاصــة بهــذا النــوع مــن التواصــل وتطــورت 
حتــى أصبحــت لغــة عامــة فرضــت نفســها علــي الواقــع، لغــة مبتــورة، 
مختصــرة، متجــردة مــن المشــاعر، وكونهــا مــن وراء حجــاب فاصــل 
فأصبحــت تتســم أيضـًـا بانعــدام المصداقيــة، والدقــة، وأحيانـًـا المبالغــة 
الشــديدة في التعبيــر عمــا يجــول بخاطــر الإنســان، وكثيــرًا مــا تحمــل 

ــاق والادعــاء والكــذب. النف

الكوكــب  ذلــك  علــي  راقيــة  إنســانية  بأســاليب  التعامــل  إن 
ــغ  ــر بال ــع هــو أم ــي نســتخدمها في الواق ــك الت ــل تل الإفتراضــي لتماث
الضاربــة  والشــقوق  والنوافــذ  الأبــواب  تلــك  كل  ظــل  الصعوبــة في 
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في التطــور بشــكل ســريع مجنــون يُفقــد الإنســان إنســانيته ومبادئــه 
وأخلاقياتــه بتدريــج مرعــب لا يدركــه في شــخصه بــل ويصعــب إدراكــه 
ممــن حولــه لأن الجميــع منصهــر في بوتقــة واحــدة، فتتحــول المعامــات 
والأســاليب غيــر اللائقــة لمتسلســلة تشــبه متسلســلة الإنشــطار النــووي 

ــا .. ــم به ــا مــن وســيلة تســتطيع التحك م

إدراك الخطــورة البالغــة لأســاليب التفاعــل الإكتروني والمتمثلة في 
تســهيل الوصــول إلــي تحقيــق أي غــرض وتيســير التعبيــر عــن دواخلنــا 
بأبســط الأســالب وأقلهــا احتــكاكًا بالمشــاكل .. هــو أمــر بالــغ الأهميــة 
،بالإضافــة إلــي بعــض الآليــات الأخــرى كمعايشــة الواقــع والعــودة إلــي 
الطبيعــة والتأمــل والعمــل علــي شــحذ المشــاعر الروحانيــة والتفاعــل 
المباشــر مــع البشــر والســيطرة علــي نســبة التفاعــل الالكترونــي والحــد 
مــن التعامــل مــع تطبيقاتــه، والتمييــز بــن حــدّي ســاحه، كلهــا أمــور 
تقينــا والإنجــراف في ذلــك التيــار الــذي لا أرى لتكاثــره مــن نتيجــة 
مســتقبلية واضحــة ســوى دمــار الإنســانية ، وتشــوه الروح..ومــن يــدري 

أي لغــةٍ جديــدة ســتولد في الغــد القريــب!

>>>

 



- 319 -

ثم إياكَ ووهم المثالية!

ــن الســعي  ــط ب ــه، عندمــا نخل ــرًا مــا نقــع ب هــو خطــأ فــادح كثي
خلــف أن نكــون بوضــع وحــالٍ أفضــل  وبــن الإصرار علــي المثالية، ففي 
الأولــى تقــدم وارتقــاء تدريجــي يتناســب وطبيعــة النفــس البشــرية، وفي 
الثانيــة دمــار وهــاك! فكثــرة العــدو خلــف شــئ يصعــب جــدًا تحقيقــه 
ــل ثقــة  ــذات مــع الوقــت ويقت ــف الســراب يدمــر ال ــا كالعــدو خل واقعيً
ــن  ــذي هــو شــرط ليتمك ــه وال ــل ذات ــن تقب ــه م الإنســان بنفســه ويمنع
ــي لا يجــب أن ندعوهــا  ــة والت ــن بصفاتهــم الحقيقي ــل الآخري مــن تقب
عيوبـًـا فشــخصية الإنســان هــي نتــاج تفاعــل مجموعــة صفــات بعضهــا 
وراثــي وبعضهــا مكتســب لتتشــكل معًــا شــخصيته علــي مــا هــي عليــه، 
وبالتالــي فتلــك الصفــات غيــر المرغوبــة مــن الــذات أو في الآخريــن 
كانــت ســببًا في تشــكيل صفــات أخــرى أحببناهــا في أنفســنا أو في 
ــي عــن بعــض صفاتهــم هــو أمــر  ــن بالتخل ــة الآخري ــن، ومطالب الآخري
مجحــف لأننــا لا نــدرك أن اختفــاء تلــك الصفــات ســيلغي معــه صفــات 
أخــرى أحببناهــا بهــم، لذلــك كانــت أصــدق تجليــات الحــب في تقبــل 
الآخريــن بــكل صفاتهــم أي بحقيقتهــم دون المطالبــة بتحويــل أو محاولة 
تغييــر لــن تــؤدي في النهايــة إلا إلــي تشــوه حــاد في الشــخصية، لذلــك 
كان علــي الإنســان أن يعمــل علــي تقــويم ذاتــه وليــس تقوييــم الآخريــن!
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ــل  ــم بتقب ــذات يت ــل ال ــه وتقب ــل ذات ــم لأي إنســان أن يتقب ــن المه م
صفاتهــا وتجنــب عنونــة تلــك الصفــات بالســلبية أو الســيئة! فصفــات 
الشــخصية هــي مجــرد صفــات وفقــط! والنفــس البشــرية هــي مــا 
تجعــل منهــا صفــات جيــدة أو ســيئة لحظــة توظيــف تلــك الصفــات 
ــذا فأحــرى بــك أن ألا تتقبــل ســلوكك الســئ مــن  ــه، ل في ســلوكٍ بعين
ــد خطــوة  ــذات يع ــل ال ــدر أن تقب ــك! وبق ــةً مــن صفات أن ترفــض صف
في غايــة الأهميــة ولكــن الأهــم هــو أن يصاحــب ذلــك بمواجهــة نفســه 
بحقيقتهــا بصــدقٍ شــديد حتــى يســتطيع  إحــداث تغييــرًا للأفضــل وإلا 
فســيتحول الأمــر إلــي حالــة إدعــاء! مجــرد إدعــاء ســطحى واهــي غيــر 
واقعــي ففــي النهايــة مــا مــن أحــد مثالــي. وهنــاك ســبب آخــر يدفعنــا 
لتجنــب البحــث عــن المثاليــة، وهــو أن نتمكــن مــن فهــم البشــر مــن 
ــم  ــم كمجرمــن لمجــرد اختلافه ــع عــن عــادة التعامــل معه ــا ونقل حولن

عنــا أو لعــدم توفــر المثاليــة –النســبية- التــي نبحــث عنهــا بهــم! 

أحــد مطلــق  مــن  ومــا  النســبي،  الكمــال  مــن  نــوع  المثاليــة  إن 
الكمــال.. هكــذا خلقنــا الله، فالنقــص في الإنســان هــو دافعــه للتقــدم 
وكلمــا ازداد إدراكًا لنقصــه كلمــا ازداد تقدمًــا في الحيــاة في إتجــاه 
الكمــال، وكلمــا اقتــرب منــه عــاد فــازداد إدراكًا لحجــم نقصــه الكبيــر!

ــه لا  ــا نحــو الكمــال إلا أن ــاة هــو تقدمً ورغــم أن التقــدم في الحي
يحققــه، فلــولا نقصاننــا لهلكنــا ومــا هاجــس تحقيــق الكمــال ســوى 

فنــاءًا في العــدم.
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إن ســعيك إلــي مــا هــو أفضــل، لا يتعــارض و اكتشــاف مــا في 
حياتــك الراهنــة مــن لحظــات..

يســعى طموحــك نحــو مواقــف حياتيــة أفضــل ولكــن جمــال الحيــاة لا 
يكمــن في مواقــف حياتيــة بعينِهــا !جمــال الحيــاة هــو في أن تعيــش أبعادهــا 
كاملــةً أيًــا كانــت مواقفهــا .جمــال الحيــاة يكمــن في مغامــرةٍ أبديــةٍ مــن 
الإكتشــاف فــا تكمــن المتعــة في امتــاك مــا نريــده قبــل أن نبــدأ الرحلــة، 

وإنمــا تكمــن في اكتشــاف مــا نحتــاج إليــه بينمــا نحــن في الطريــق.. 

لحظــات الإكتشــاف هــي أثمــن اللحظــات علــي الإطــاق أيـًـا كانــت 
طبيعــة اكتشــافك هــذا ..

ــة نفســك لــك،  اكتشــاف براعــم الحــب في قلبــك، اكتشــاف خيان
ســقوط قنــاع الصــدق عــن الوجــه القبيــح للكــذب، بــوح أريــج المشــاعر 
عــن صدقهــا، تمــزق الغــاف المبهــر عــن جســد الوهــم، تبخــر الظنــون 
أمــام يقــن الحقيقة..جميعهــا لحظــاتٍ مــن ذهــول جميعهــا لحظــاتٍ 
مــن نــور، جميعهــا حيــاة! وقــد رحــم الله امــرئٍ امتلــك مــن الشــجاعة 
مــا يكفــي لأن يواجــه الحقيقــة بداخلــه فيســتطيع تحمــل الحقيقــة 
ــي شــئ ســوى  ــاة إل ــك في الحي ــك لا يوصل ــي ذات ــك عل خارجــه! فكذب

إلــي المزيــد مــن الكــذب!
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ــل  ــن تجعــ ــا لــ ــانًا مثاليًــ ــون إنســ ــك في أن تكــ إن الإكتفــاء برغبتــ
ــن  ــا لـ ــون قديسًـ ــك في أن تكـ ــا، والإكتفــاء برغبتـ ــانًا مثاليًـ ــك إنســ منــ
تجعـل منـك قديسًـا، كمـا وأن الإكتفاء برغبتـك في أن تتصـف بسـلامة 
ــة  ــا يحمــل ألــف وجــه! فالمثالي ــن يجعــل منــك ســوى مرائيً ــر ل الضميـ
وأشــباهها مــن الصفــات هــي نتيجــة لمــا نحــن عليــه وليســت هــدف أو 
رغبــة نســعى لتحقيقهــا. وتحويــل النتيجــة إلــي هــدف يفقدهــا معناهــا 
ويغلفهــا بالكــذب فمــا ذلــك ســوى تحايــل مفتعــل نخــدع بــه أنفســنا قبــل 

أن نخــدع الآخريــن. 

سيتســائل البعــض ربمــا »إذن فمــا هــو الهــدف؟‹« لــن يمتلــك أحــدًا 
إجابــةً لــك فإننــا نختلــف فيمــا بيننــا في تحديــد تلــك الأهــداف، فلــكلٍ 
الــه يعبــده، هنــاك مــن كان إلهــه خالقــه، وهنــاك مــن كان إلهــه مــا 
يتعلــق بــه في الدنيــا، وهنــاك مــن كان إلهــه هــواه! أيـًـا كان هدفــك تأكــد 
أن مــا ســيحقق لــك نتيجــةً بعينهــا دون أخــرى هــو مــا تســعى لتحقيقــه، 
ــي  أمــا أن يكــون هدفــك هــو النتيجــة، فذلــك ليــس ســوى تحايــاً عل

حقيقتــك، خــداع تخــدع بــه ذاتــك وتوهــم بــه الآخريــن..

إن القيــم والمبــادئ التــي نتبناهــا هــي ليســت دوافــع إنســانية، 
فالدوافــع غرائــز والغرائــز لا علاقــة لهــا بالقيــم، وإنمــا القيــم والمبــادئ 
هــي عناصــر جاذبــة لســلوك الفــرد ومؤثــرة عليــه، هــي اختيــارات يقــوم 
ــا!  ــه إليه ــا لا تدفع ــارات أخــرى ولكنه ــي اختي ــه إل ــؤدي ب ــرد ت ــا الف به
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ــك  ــا في تل ــا يحكمن ــع وم ــز والدواف ــار هــي الغرائ ــا للإختي ــا يدفعن فم
الاختيــارات هــي القيــم، وبــن ذلــك وذاك نبحــر في رحلــةٍ إمــا تقودنــا 

إلــي النعيــم وإمــا أن تقودنــا إلــي الهــاك.

>>>
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خاتمة
ميلادٌ جديد

ذاتي العزيزة..

لا أعــرفُ كيــف لــي أن ابــدأ معــكِ حديثــي المؤجــل عُمــرًا! تائــهٌ، 
حائــرُ في أمــري..لا أعــرف كيــف لــي أن أقبــضَ علــي مبـــادئ الــكلام! 
كَــم يصعــبُ علــيَّ، وأنــا الضليــعُ بحــروفِ الضــادِ جميعهــا، أن أتقــنَ 

ــدام..! ــةٍ قِ الصــدقَ في كلمــاتٍ عتيق

ــا مــن الألــم، ولكــم  لكــم أتــت عليــكِ عصــورًا مــن الحــزن وأحقابً
ــاتٍ لا  ــه مــن خراف ــا أؤمــن ب ــه جــرّاءَ م ــكِ ب ــا تســببتُ ل ــتِّ عذابً تحمل

ــةِ الصــدق .. ــع المتداعي ــالاتِ الواق ــن خي ــا ب وجــود له

العنــاءَ بإجحــافي وتســلطي، عندمــا فرضــتُ  لــكِ  لكــم ســببتُ 
عليــكِ مــا لا يعقلــه عقــل ولا تعتــرف بوجــوده حقيقــة! لذلك..فإنــي 
يحُفُنــي  الــرأسِ،  مُطئطِــئُ  أمامــكِ  أقــفُ  جوارحــي  جميــع  وأمــام 
الخــزيُ، ويُخرســني الهــوان لأعتــذر لــكِ عمَّــا قدمتــه مــن أجــزاءٍ حيــةٍ 
ــن  ــكِ م ــد نزعت ــن نفســي، فق ــي وم ــن عقل ــي وم ــن قلب ــن روحــي وم م
ســكينتكِ دون رحمــةً، لأمــدكِ قربانًــا لمــن كانــوا لا ينتظــرون منــكِ 
شــيئًا!.. ســلبتك الســام ســعيًا خلــف ســرابٍ يدعــى الســعادة، احتلــت 
عليــكِ بأهوائــي حينًــا وبهواجســي حينًــا لأفــرض عليــكِ أوهامًــا لا 

وجــود لهــا إلا بأفــكاري!
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ــا بمــا ســببته  أعتــذر منــكِ وأطلــب الصفــح والغفــران وأعلــمُ يقينً
لـــك مـــن وجـــع، أعتــذر لــك عــن كل لحظــة نحيتــكِ فيهــا عــن المشــهد 
فقــط لأظهــر أنــا بتســلطي وجبروتــي دون اكتــراثٍ لمــا تعانــن منــه، 
وأعتــذر عمــا اقتطعتــه منــكِ مــن حيــاةٍ،  ومــا انتشــلته مــن بــن يديــكِ 
مــن نبــض ومــا بعثرتــه مــن ســامٍ كان كل مــا امتلكــتِ بعــد زمــنٍ مضــنٍ 

مــن دروسٍ مؤلمــة ..

وأعتــذر عــن اقحامــك في صراعــاتِ أهــواءٍ اكتفــت بذاتهــا أبطــالً 
دون أرضٍ للقتــال، وعــن تنازلــي عنــكِ لهــا ســاحًا في معركــة لــم تنتــوي 

يومـًـا القيــام بهــا!

ســامحي غــروري، الــذي أوذع لــي بأننــي علــي حــق ومــا كنــتُ يومـًـا 
ســوى تجســيدًا لباطل!

ســامحي يــداي علــي مــا أقترفتــه بحقــكِ مــن قهــرٍ وظلــمٍ وافتــراء 
وتكذيــب! وعلــى مــا ســلبته منــكِ مــن شــفافيةٍ ونقــاء.. بعــد أن صبغتــكِ 

بــكلِ ألــوان العــذاب فقــط، لأرضــي غــروري! 

لأننــي آمنــتُ بــكل مــا لا وجــود لــه في الحيــاة ولــم أؤمــن بــكِ أنــتِ! 
ســامحيني لمــا ســببته لــك مــن تيــهٍ في دروب الأوهــام، واختنــاقٍ في 

ــراء، وذُلٍ في غياهــب الســراب الــذي لا يعــد بشــئ! ســحابات الهُ
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ــر دون  ــتُ بوجــود الخي ــي في حقــكِ حــن آمن ــي خطيئت اغفــري ل
الشــر والشــر دون الخيــر في قلــوبِ البشــر، حــن أحببــتُ الإنســان 
ــواتَ  ــذ الأم ــرارًا لأنق ــكِ مِ ــه إنســان! ســامحيني حــن قتلت فنســيت أن
مــن مــوتٍ هــو موعــدُ ميلادهــم المقــدس! ..ولأننــي كفــرتُ بــكِ ..لأؤمــن 

بمــن لا يؤمنــون حتــى بأنفســهم علــي حســاب إيمانــي بــكِ أنــتِ. 

لا زال لــي الحــقُ في أن أبــدأ معــكِ مــن جديــد فــأرمم مــا أصابــكِ 
مــن انهيــار، بإمكانــي أن أُصلــحَ مــا كان! ســأعيدُ بنــاء مــا انهــار بداخلكِ 
مــن بُنيــان وأنتــزع بقايــاكِ المُهتــرءة مــن بــن أنقاضــك المتراصــة في 

قاعــي الســحيق، حتــى وإن لــم يتبقــى في عمــري ســوى يــوم واحــد! 

فإني علي يقين بأنك وبقدر ما تحملتي من إخفاقاتي ستسامحينني.

 ذاتي العزيزة، فلتولدي بين يداي من جديد..

التوقيع؛ 

إنسان..

تم بحمد الله
الأول من أكتوبر 2018
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